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بببنبببيبببببيييييإ-إبإبإبإبيبيبيبيبيبيييبب ب ست 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما معد 

فإن الله سبحانه شرف هذه اللغة بأن جعلها لسان كتابه الكريم » فنالت بذلك 
مكانة وحفظا من الله عز وجل بحفظه لكتابه الكريم . 

وقد قيض الله لها علماء فضلاء نذروا أنفسهم في خدمة هذه اللغة والعناية بهاء ومن 
أولئك الأعلام الإمام الكسائي » الذي يعد مؤسس المدرسة الكوفية في النحو » وقد 
تلقى العلماء آراءه وتناقلوها جيلاً بعد جيل . ومنهم الإمام ابن هشام أحد أعلام الأمة 
وأبرز نحاتها المتأخرين » والذي بلغ صيته ومؤلفاته الآفاق » ومن أعظم مؤلفاته 
وأشهرها كتابه (مغنى اللبيب). 

وقد دفعتني رغبتي في الاستزادة من العلم إلى دخول مجال البحث العلمي. 
وسلوك سبيله. فقمت باستقراء آراء الكسائي في كتاب مغني اللبيب » فزادت على 
الثلاثينرأيًا عزاه ابن هشام إليه . 

وآثرت أن يكون بحثي حول هذه الآراء في التثبت من صحة نسبتها إليه » وكيفية 
تناول ابن هشام لما » ومناقشة هذه الآراء في آراء العلماء الآخرين » وأثر هذه الآراء في 
الدراسات النحوية . 

فربم| بنيت آراء نحوية على آراء هذا العالم » وبعض هذه الآراء لم يثبت نسبتها إليه أو 
وجدما يخالفها في مؤلفات تلاميذه الذين نقلوا عنه . 
فأما الدوافع لاختيار هذا الموضوع فهي : 
-١‏ مكانة الإمام علي بن حمزة الكسائي الذي يعد مؤسس المدرسة الكوفية » وأحد أئمة 


القراءات » وعنه تلقى علماء الكوفة » فدراسة آرائه تعد دراسة لنحو المدرسة الكوفية . 


هئ يي ااا د مم 
؟- مكانة الإمام ابن هشام » فهو يعد من كبار النحاة المتأخرين »وقد كان محققا بارعا 
أجمع المتأخرون على إمامته في النحو . وآثنى عليه علماء عصره. حتى قال عنه ابن خلدون 
في مقدمته : ((مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام 
أنحى من سيبويه)) . 

*7- مكانة كتاب المغني » فهو أشهر كتب ابن هشام» وقد أقبل عليه العلماء يش رحونه » أو 
يختصرونه » أو يضعون الحواشي عليه» أو يشرحون شواهده. وقد قال مؤلفه في مقدمته: 
(( فدونك كتاب تشد الرحال فيا دونه » وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه » إذ 
كان الوضع في هذا الزمن لم تسمع قريحة بمثله » ولم ينسج ناسج على منواله )). 

5 - التحقق من نسبة هذه الآراء » وذلك بالعودة إلى مصادرها الأصلية » والتثبت منها . 

- معرفة رأي ابن هشام » وطريقة تناوله للمسائل » في موافقاته أو مخالفاته . ومقارنة 
ذلك بها ذهب إليه النحاة الآخرون . 

1- معرفة أثر هذه الآراء في الدراسات النحوية . 

- الرغبة في ملازمة كتب العلماء » والتعرف على أساليبهم وآرائهم »والنهل من معين 
علمهم. 

وقد رأيت بعد أن جمعت آراء الكسائي في كتاب مغني اللبيب » أن أتناولها في ثلاثة 
فصول .وأجعل قبل ذلك تمهيداً وأختم البحث بخاتقة أذكر فيها أهم التتائج .وتفصيل 
ذلك على النحو التالي: 

- المقدمة: وقد تناولت فيها دوافع البحث وخطته ومنهجي فيه . 

- التمهيد : ويشمل مايأتي: 


جح سي ب ب و 20 
- ترجمة موجزة للكسائي : حياته وآثاره: وتحدثت فيه عن اسمه ونسبه ولقبه » ونشأته. 
وشيوخه , وتلاميذه » ومكانته العلمية» ومؤلفاته. ووفاته. 

- ترجمة موجزة لابن هشام : حياته وآثاره: وتحدثت فيه عن اسمه ونسبه » ومولده. 
ونشأته» وشيوخه . وتلاميذه » ومكانته العلمية» ومؤلفاته» ووفاته. 

الفصل الأول : آراء الكسائي ني المفردات . 

رتبت المسائل فيه ترتيبا هجائيا » وهي على النحو التالي : 

- إن النافية إعمالها عمل ليس . 

- (حيث) إضافتها إلى المفرد . 

- (على) مجيئها بمعنى (عن) . 

-كلا بمعنى حقًا . 

- (لام الابتداء) دخولها على الماضي المتصرف دون (قد) . 

- (لام الطلب) حذفها وإيقاء عملها . 

- اللام تكون جوابا للقسم . 

- (لعل) إفادتها التعليل . 

دن ا أصللهار. 

- (ما) في قوله تعالى : ( ب| غفرلي رب ) . 

من ) مجيئها نكرة موصوفة . 

من )تكون زائدة للتوكيد . 

- زياهة (ن ) . 


- زياهة إن ) في قوله تعالى : ( ثم للنتزعن من كل شيعة أمهم أشد ) . 


5555 هسل ا 2 12029-7مممد 
الفصل الثاني : آراء الكسائي في التراكيب . 

- زيادة ( ما ) قبل حروف الجر . 

- العطف على محل اسم إن وأخواتها قبل مجيء الخبر وبعده . 
- العطف على معمولي عاملين مختلفين . 

-نعت ضمرير الغيبة . 

- الفصل بين إذن والفعل المضارع بمعمول الفعل . 

- حذف فاعل أول المتنازعين المعمل ثانيها . 

- المسألة الزنبورية . 

الفصل الثالث : آراء الكسائي ني الأعاريب : 

- إعمال اسم الفاعل الماضي . 

- إعمال اسم الفاعل مصغرا . 

- إعراب ضمير الفصل بحسب ما بعله . 

- نصب جزأي الجملة بعد ( ليت ) و(لعل) . 

- رفع المضارع بعد حذف أن الناصبة والجار . 

- التاء والكاف في أرأيتك نوعهما وإعرابه) . 

- حذف العائد المجرور من الجملة الوصفية . 

- حكم الاسم المرفوع بعد (منذ» مذ) . 

- الجزم في جواب النهي . 

- فاعل نعم وبئس وما ألحق بها في نحو ( نعم رجلا زيد) . 


- الرابط في قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) . 


نابي ا كس 

- إعرابطن” ) في قوله تعؤفله بطل الناس د حم" البيت من" استطاع إليه سبيلا ) . 

- إعراب (رئمان) في قول الشاعر : 

أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئان أنف إذا ما ضن باللبن 

- إعراب ( ثلاث ) في قول الشاعر : ( فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث)» وأثره في 

العو : 

الخاتمة : ذكرت فيها أهم نتائج البحث . 

الخطوات المتبعة لدراسة مسائل البحث على النحو التالي: 

.١‏ التمهيد للمسألة موضع البحث. وتقديم خلاصة مركزة حول الفكرة التي 

تتضمنهاء جاعلا ذلك مدخلا لمناقشتها. 

".اعتهاد نص ابن هشام » حيث جعلته بمثابة المنطق في مناقشة المسألة» موضح ا ما 
تضمنه كلامه من رأي معزو للكسائي . 

".توثيق الرأي الذي نسبه ابن هشام إلى الكسائي من كتب النحاة المتقدمين على ابن 

هشام والمتأخرين عنه. 

.التنبيه إلى اللأقوال المختلفة المنسوبة إلى الكسائي في المسألة إن وجدت. 

“.أعتمد المصادر الأقرب زمنا إلى الكسائي إذا وقع اختلاف في النسبة. 

. .بيان موقف ابن هشام من رأي الكسائي‎ ١ 

".إيراد الآدلة النقلية والعقلية التي اعتمد عليها الكسائي. 

".مناقشة المسألة ببسط آراء النحاة» مبيئًا أدلتهم في ذلك . 


1.أرجح بعد ذلك من أقوال النحاة ما أراه راجحا ء مدعم ما أقول بالدليل. 


ااا ا 
.٠‏ أرجعت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم» مع ذكر رقم الآية واسم 
السورة. 

.١١‏ وثقت القراءات القرآنية من كتب القراءات أو التفاسير إن تعذر ذلك. 

7 رست الأحاذييف الموية من كي الجدة المعتميدة.. 

؟١.‏ تخريج الأبيات الشعرية» وذلك بنسبتها إلى قائليهاء مع توضيح رواياتها إن 
وجدتء وأرجعتها إلى أهم مصادرهاء مثل: الدواوين الشعرية » والكتب النحوية» 
والملجموعات الشعوية: 

4'. اعتمدت كتاب مغني اللبيب بتحقيق الدكتور عبداللطيف الخطيب » طبعة 
المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت . 

هذاء وقد عثرت في طريقي ببعض الصعوبات والعوائق التي منها : 

١‏ أن تراث الإمام الكسائي قلقؤد جلّه » ولم يصل إلينا إلا متفرقا في كتبا النحاة مما 
تطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى تحديد رأيه بشكل دقيق في المسائل . 

".قلة المصادر التي تناولت آراء الكسائي والنحو الكوفي بوجه عام . 

ولقد كانت توجيهات شيخي الفاضلء المشرف على هذا البحث. خير عون لي على 
تذليل الصعوبات» وإخراج هذا العمل المتواضع فجزاه الله خير الجزاء . 

وبعد : فإن هذا العمل من طالب مبتدئ » ولايخلو من النقص والخطأء فما كان من 
صواب فمن الله - سبحانه وتعالى- وما كان من خطأ فمن نفسي» وحسبي أنني قد 
بذلت من الجهد المؤاصل» وبذلت كل مقدوري وطاقتيء ولم أدخر جهد | أعلم أن فيه 
نفعاء وإضافة لهذا البحث. 


ااا 1 

فأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأسأله - 
سبحانه -العون » والتوفيق إنه على ما يشاء قدير. 

وفي الختام : أتوجه بالشكر الجزيل - بعد شكر الله- لأستاذي المشرف على هذه 
الرسالة» سعادة الأستاذ الدكتور: عياد بن عيد الثبيتي » الذي حباني برعايته وعنايته» 
وأشكره على إشرافه الراقي المبني على الحوار والنقاش» وقبول الرأي الآخرء ولإذنه لي 
بالاستفادة من غيره» دون الرجوع إليه» وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

كا أتوجه بخالص شكري وتقديريء لأستاذي الكريم الذي كان معي خطوة 
بخطوة» منذ أن كان موضوع هذه الرسالة فكرة إلى أن استوى على سوقه. الأستاذ 
الدكتور: محمد أحمد خاطرء فله من الشكر أجزله» عرفانًا له بالفضلء وأحسبه من أهله. 
وأسأل الله أن يكتب له حياة طيبة في أولاه وأخراه. 

والشكر موصول إلى جميع أساتذتي بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الذين 
بلت من علومهم وتوجيهاتهم وأدبهم » في مرحلتي البكالوريوس وال ماجستير. 

والحمد لله أولا وآخراء صل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لامع ., طاعره "هك | الالال 1 


ويشمل ماياتي : 
اترجة ميجر ة التاق #نحياته واثارة. 


ب ترحمة موجزة لابن هشام : حياته وآثاره . 


أآ# ب 2 
الإمام الكسائي (0 

اسمه ولقبه : 

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فبروز الأسدي ولاء . لقب 
بالكسائي لأنه أحرم في كساء . 
نشاته: 

نشأ في الكوفة » وحفظ بها القرآن » وقد تلقاه مشافهة عن قراء الكوفة المعروفين في 
عهده » حتى صار إمام الناس في القراءة في زمانه » وأعلمهم بها » وأضبطهم لا . 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد الإمام حمزة . 

انتقل بعد ذلك لتعلم النحو فلازم معاذ الحراء حتى أنفد ما عنده » ثم خرج إلى 
البصرة فلقي الخليل بن أحمد » وجلس في حلقته » فقال له رجل من الأعراب : تركت 
أسلوتمي) ‏ وعندها الفصاحة .» وجئت إلى البصرة ؟ فقال للخليل : من أين أخذت 
علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز . ونجد » وتهامة . فخرج الكسائي إلى البادية 
وأخذ يسأل البدوعن لغتهم ويكتب عنهم ما يروونه . 

وتذكر المصادر أنه أنفد حمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب سوى ما 
حفظ . وبعد أن دون عن العرب ما دون » وحفظ عنهم ما حفظ , رجع مرة أخرى إلى 


البصرة ليجلس في حلقه الخليل » فوجده قد مات وجلس في موضعه يونس بن حبيب » 


/١ةياهنلا انظر ترحمته في : السبعة لابن مجاهد 4-1/8/اء أخبار النحويين البصريين7-17” » غاية‎ )١( 
5»معجم الأدباء 54/ #الالااء‎ ١5-١199 طبقات المفسرين‎ 2١71 طبقات النحويين واللغويين‎ »57/8-4 
تاريخ بغداد7١/ 09-1745" شذرات الذهب ؟5/ 508-401 » نزهة الألباء /650ءإنباه الرواة؟/‎ 
»١5/8 7/١ مفتاح السعادة‎ » ١5701515 بغية الوعاة ؟/‎ . "560 - "55 /١ مرآة الجنان‎ » 75-5 


الفهرست 525 "ل » مقدمة (ما تلحن فيه العامة) لرمضان عبدالتواب 


يي 1ق 
فجرت بينهما مسائل ومناظرات ظهر فيها علم الكسائى » فأقر له يونس فيها وصدره 
موضعه . 

وذاع صيته بعد ذلك » واشتهر أمره » وكان هذا سببا في انتقاله إلى بغداد واتصاله 
بالخلفاء العباسيين . 
شبوخه: 

تلقى الكسائي العلم على مجموعة كبيره من شيوخ عصره في النحو واللغة وعلوم 
القران وقراءاته وفيم| يلٍ قائمة هجائية بأسماء بعض هؤلاء الشيوخ: 
.١‏ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم أبو إسحاق (ت/ ١٠١ه)‏ . 
". جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين سبط النبي صل الله 
عليه وسلم (ت/58١ه).‏ 
". الأعمش : سليمان بن مهران الأسدي ولاء أبو محمد الأعمش (ت/ 58 ١ه)‏ . 
5. حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الزيات الكوني (ت/ 57١ه).‏ 
5. الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن الأزدي البصري (ت/ 5/١١ه)‏ . 
أ. زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي (ت/ ١571١ه)‏ . 
". سعيد بن مسعدة أبو الحسن اللأخفش (ت/ 0١17ه)‏ . 
". سفيان بن عبينة بن أبي عمران الكوفي ثم المكي (ت/ 98١ه)‏ . 
1 شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي (ت/ 7١٠1ه)‏ . 
.٠١‏ شعبة بن عياش بن سال أبو بكر الحناط الأسدي (ت/ 91 1ه) 
.١١‏ أبو عمرو بن العلاء : زبان بن العلا بن عمار (ت/ 5 0١1ه)‏ 


1 عيسى بن عمر الثقفي (ت/ 59 ١اه)‏ . 


لل 2 
؟١.‏ عيسى بن عمر الأسدي أبو عمر ال همداني الكوفي الضرير (ت/ 557١ه)‏ . 
4 . محمد بن الحسن بن أب سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوني (ت/ 417١ه)‏ . 
6. محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى أبو عبد الرحمن الكوفي (ت/5/87١ه)‏ . 
.١1‏ محمد بن عبد الله بن ميسرة أبو عبد الرحمن العرزمي الكوفي (ت/ 60١ه)‏ . 
.١‏ معاذبن مسلم أبو مسلم الحراء (ت/ /117١ه)‏ . 
. المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي(ت/ /7١ه)‏ . 
5 . يونس بن حبيبء أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم البصري(ت/ 189١ه)‏ . 
تلاميذه: 
لم يسعد شيخ بكثرة تلاميذه )| سعد الكسائي وفيا يلٍ قائمة هجائية ببيعض من 
ذكرتهم المصادر من هؤلاء التلاميذ: 
.١‏ أحمد بن حسن مقرئ الشام . 
". أحمد بن الصباح بن أبي سريج النهشلي (ت/ ١٠71١ه)‏ . 
". أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري (ت/ ١٠٠ه).‏ 
؟. جودي بن عثان النحوي المغربي الأندلسي . 
5. خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد الأسدي البزار البغدادي 
مت/9؟١1١ه).‏ 
1. سلمويه النحوي الكوفي . 
". الطيب بن إسماعيل» أبو حمدون الذهلي البغدادي (ت/ 5٠١‏ ١ه).‏ 
6. على بن حازم أبو الحسن اللحياني . 


1. على بن المبارك أبو الحسن الأحمر المروزي (ت/ 95١ه)‏ . 


أآآ#أ ب ب 2 
١.أبوعمر‏ الدوري :حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان (ت/ 55 7١ه)‏ . 
١١.القاسم‏ بن سلام أبو عبيد الخراساني الحروي البغدادي (ت/ 5 177ه) . 
” ١.قتيبة‏ بن مهران أبو عبد الرحمن النحوي الكوفي الأزاذاني الأصبهاني . 
؟١.الليث‏ بن خالد أبو الحارث البغدادي (ت/ 5٠‏ 7ه) . 
١5‏ محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي (ت/ ١1اه)‏ . 
© .نصير بن يوسف أبوالمنذر الرازي البغدادي النحوي (ت/ 5٠‏ 7ه). 
١1‏ .هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير الكوني النحوي (ت/ 9١٠١ه)‏ . 
١١‏ .يحبى بن آدم بن سليمان بن خالد أبو زكريا الصلحي (ت/ 7١7ه)‏ . 
.بحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف بالفراء (ت/ ٠17‏ ١ه)‏ . 
مكانته وآراء العلماء فيه : 

لقد شهد بفضل الكسائي . وعظيم قدره؛ وعلو كعبه في اللغة والنحو والقراءات» 
عدد كبير بمن يعتد بقولم . من المعاصرين له . ومن جاء بعدهم : 

فها هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول : " من أراد أن يتبحر في النحو ء فهو عيال 
على الكسائي ' . 

ويقول فيه ابن الأعرابي : " كان أعلم الناس ... وكان ضابطا قارتاء عالما بالعربية 
صدوقا ". ويقول كذلك : " كان الكسائي أعلم من أب زيد بكثير بالعربية واللغات 
والنوادر . ولو كان نظر الأشعار» ما سبقه أحد. ولا أدركه أحد بعده ". 

ويقول فيه إسحاق الموصلي : "ما رأيت أعلم بالنحو قط منه » ولا أحسن تفسيراًء 


ولا أحذق بالمسائلء المسألة تشق من المسألة» والمسألة تدخل على المسألة " . 


ااا ا 
ويقول أيضا : انا رأيت في الصا نعة أحذق من أربعة : الأصمعي بالشعر ‏ 
والكسائي بالنحو » و منصور زلزل بضرب العود » و برصوما بالزمر . قبل له : وما بلغ 
من حذقهم ؟ قال : كنت إذا رأيت كتاب إنسان منهم في صناعته لم تنازعك نفسك إلى 
أن تكون في تلك الصناعة على أكثر ما سمعت " . 
كما يقول يحيى بن معين : " ما رأيت بعيني هاتين » أصدق لهجة من الكسائي " . 
ويتمنى الفراء أن لو بقي الكسائي حيا » ليستفيد من علمه » وليستوضحه ما 
أشكل عليه من المسائل » وقد سأله ابن قادم قد بقي في نفسك شيء من النحو؟ قال : 
أشياء كثيرة . قال : فمن تحب أن تلقى فيها ؟ قاقنت أحب: لو بقي الكسائى - و كان 
قدمات- رحمه الله " . 
وقال ابن مجاهد عنه : " كان الكسائي إمام الناس في القراءة في عصره » وكان يأخذ 
الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم " 
وقال أبو زيد الأنصاري ء لما ورد نعي الكسائي من الري : " يرحمه الله » مات 
بموته علم كثير " . 
ويرى الجاحظ أن الكسائى تعذّم النحو بعد الكبر » فلم يمنعه ذلك من أن برع 
فيه . ولقي أعراب الحطمة و كثر سماعه منهم » و قرأ القرآن و برع فيه » حتى قوي عليه » 
وعرف إعرابه» واختار حرفاء فقرأ به ". 
كما يقول الجاحظ أيضا : " والمعلمون عندي على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن 
تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة » ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد 
الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفس هم المرشحين للخلافة . فكيف تستطيع أن تزعم أن 
مثل علي بن حمزة الكسائ ي" » ومحمد بن المستنير الذي يقال لظ ر"بء وأشباه هؤلاء 


للنبسبسسببسننبت--يبيبب-اييييبب بإب بإب بس امه 
يقال هم تقى » ولا يجوز هذا القول " على هؤلاء ولا على الطّبقة التي دونهم " . 

ويصفه أبو عبد الرحمن المقرئ » فيقول : " كان الكسائي فصيح اللسانء لا يفطن 
لكماله » ولا يخيل إليك أنه يعرب »وهو يعرب " . 

وفيه قال ثعلب : " أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية » وأوسعهم علما : 


ويتحدث عنه أبو بكر بن الأنباري » فيقول : " اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع 
لغيره . فكان واحد الناس في القرآن » يكثرون عليه » حتى لا يضبط الأخذ عليهم . 
فيجمعهم ويجلس على كرسي » ويتلو القرآن من أوله إلى آخره » وهم يستمعون حتى 
كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته » وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه» فيرسمونها 
في ألواحهم وكتبهم . وكان أعلم الناس بالنحو» وواحدهم في الغريب " 

كما يقول ابن الأنباري أيضا : " ولولم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية 
إلا الكسائي والفراء لكان لهم ب الافتخار على جميع الناس » إذ انتهت العلوم إليها " 

ويصفه الخطيب البغدادي بأنه " كان عظيم القدر في دينه وفضله " . 

وهوفي نظر أب الطيب اللغوي : " عالم أهل الكوفة » وإمامهم غير مدافع " . 

كا أنه عند ابن خلكان : " إمام النحو واللغة والقراءات " 

أما عند الأزهر فهو " ثقة مأمون . ومختاراته في حروف القرآن حسنة " . 

وأماعند ياقوت » فهو " أحد الآثمة في القراءة والنحو" . 

وقد قال أحد عمال البصرة - وكان من أهل الكوفة - بعد أن جمع علماء البصرة , 
وسألهم عدة مسائل » فلم يعرفوا الجواب عليها » ودافعوا بأنهم ليسوا مختصين : " ما 
أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة . لا يعرف إلا فنا واحدا » حتى إذا سئل عن 


نبإبللببببببببببببإبإبإبإبسببببيبيبإببإبإببإبإببييي يت 
غيره» ولم يحل فيه ولا يمر . ولكن عامنا في الكوفة الكسائي , لو سكل عن كل هذا 
لأخات؟" 

ولقد بلغ من منزلة الكسائي لدى الرشيد » أنه كان يتفقد حاله » ويسأل عنه . وقد 
تلقاه يوما في بعض طرقه » فوقف عليه و سأله عن حاله » فقال له الكسائي : لولم أجتن 
من ثمرة الأدب إلا ما وهبه الله إلي من وقوف أمير المؤمنين علي لكان كافيا . 

كما كان الرشيد يحكمه في المنازعات العلمية , ثقة منه بعلمه . 
مؤلفاته: 

ترك الكسائي وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات , في النحو واللغة والقراءات . ولا 
عجب في هذا » فقد روى عنه أنه : " أنفد مس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب " 
كما سبق أن عرفنا » ولكن عوادي الزمن أتت على ما ألفه » ولم يصل إلينا منه إلا القليل» 
وفيا يل قائمة أبجدية بمؤلفاته مجموعة من المصادر المختلفة : 
-١‏ الآثار في القراءات . 
"؟- أجزاء القران . 
"- اختلاف العدد . 
- اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة » وهو منقول برمته في 
كتاب المصاحف للسجستانى . 
5- أشعار المعاياة وطرائقها . 
١‏ - الحدودفي النحو. 
'- الحروف . 
- العدد . 


ا ا تت 000 0 5512 
1- القراءات . 
-٠١‏ قصص الأنبياء . 
-١‏ ما تلحن فيه العوام » وهو الكتاب الوحيد المطبوع . وقد حققه الدكتور رمضان 
عبدالتواب . 
-١١‏ متشابه القرآن . 
-١١‏ مختصر ف النحو . 
15- المصادر . 
5- معاني القران . 
-١١‏ مقطوع القرآن وموصوله . 
-١‏ النوادر الكبير . 
النوادر الأوسط . 
1 النوادر الأصغر . 
٠‏ الحاءات المكنى مها في القران . 
-"١‏ الحجاء . 
وفاته : 
توفي الكسائي بالري حين توجه إلى خرسان مع الرشيد سنة تسع وثانين ومائة » وفي 
تلك الرحلة أيضا توفي محمد بن الحسن الفقيه صاحب أب حنيفة . وقد حزن الرشيد على 
وفاة الكسائي » حزنا شديدا » كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني معه » وقال بعد 
أن عاد إلى بغداد » من رحلته إلى خراسان » قولته المأثورة : " دفنا الفقه واللغة في الري » في 


يوم واحد" . 


ااا 0 
ابن هشام )١‏ 

نسبه ولقبه : 

هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن امد بن عبد الله بن هشام جمال 
الدين أبو محمد النحوي الأنصاري المصري . 

ويعرف ابن هشام بنسبته إلى الآنصار » فيقال له : ابن هشام الآنصاري » ثم هو 
منسوب إلى المخزرج أيضا في بعض المراجع . 

واشتهر ابن هشام أيضا بلقب (جمال الدين ) » وقد ذكر هذا اللقب في صدر أغلب 
مصنفاته . 

يكنى بأبي محمد » ولكنه اشتهر ب (ابن هشام) . ولد في القاهرة سنة 8٠/اه‏ . 
نشاته: 

طلب العلم في سن مبكرة , ونشأ نشأة الطلاب النامبين » فبدأً طفولته يتعلم القراءة 
والكتابة في مساجد مصر وكتاتيبها » كغيره من طلاب العلم في عصره. ثم اهتم بدراسة 
العربية والعلوم الدينية منذ صغره » فبعد أن حفظ القرآن الكريم لازم كبار الشيوخ , 
فتلقى عنهم مختلف العلوم . وقد أهلته هذه النشأة العلمية إلى أن تكتمل له شخصية 
العالم الفذ. والمؤلف الذي لا يشق له غبار » فذاع صيته » ونال شهرة لم يحزها غيره من 
معاصريه . 
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١.شهاب‏ الدين عبد اللطيف بن المرحل »(ت/ :اه ). 


)١(‏ انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 7”٠١-750/5‏ » النجوم الزاهرة /٠١‏ 771-777 » بغية الوعاة 


45١-55٠١ ء شذرات 8/ 71-7794" »البدر الطالع‎ 7١-7 


".تاج الدين الفاكهاني عمر بن علي » (ت / ١‏ لالاه). 

".تاج الدين على بن عبد الله التبريزي » (ت/ 55 لاه) . 

.شمس الدين أبو بكر محمد بن السراج » (ت/ 50 لاه) . 

6.بدر الدين محمد بن جماعة » (ت/ ؟الاه) . 

١.أبو‏ حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الاندلسي » (ت/ 55/اه) . 

تلاميذه: 

. ) جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتباني » (ت/ 97/اه‎ - ١ 

؟ - محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقي النحوي » (ت/ اه ). 

- إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن اللخمي الشافعي (ت/ كثلاه). 

5 - إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوي النحوي 2(ت/ دلره) . 

4 - عبد الله بن محمد بن مفلح بن أبو محمد المقدسبي الحنبلي » (ت/ 5 27 ه) . 
مكانته العلمية : 

لقد كان ابن هشام يطلب العلم منذ صغره » فلقد كان يتردد على المساجد ويحضر 
الحلقات التى كانت تعقد لقراءة القرآن والحديث الشريف » ولدراسة النحو واللغة 
والأدب والشعر » فلقد حفظ القرآن ودرس قراءاته على يد شمس الدين بن السراج 
الكاتب المجود المقرئ » ثم درس الحديث على يد شيخه ابن جماعة » ولم يكتف ابن هشام 
بهذاء بل اهتم بالأدب » فقرأ : ديوان زهير ابن أبي سلمى » كا اهتم بالفقه الشافعي ثم 
بالفقه الحنبلي » فحفظ ( مختصر الخرقي ) وأصبح حنبلي المذهب . وهكذا كان ابن هشام 
متنوع المشارب يعد بحق أمة في علمه وفضله » لذا عين مدرسا لعلم التفسير بالقبة 
المنصورية في القاهرة » ثم مدرسا للفقه الحنبلي بالمدرسة الحنبلية بالقاهرة نفسها . ولقد 


م1921 
تعلم عليه أعداد غفيرة من الطلبة من هنا وهناك . 

يقول عنه ابن حجر : (( لقد اشتهر في حياته » وأقبل الناس عليه » وتصدر لنفع 
الطالبين » وانفراد بالفوائد الغربية والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق 
البالغ والأطلاع المفرط » والاقندار على التصرف في الكلام » والملكة التي كان يتمكن بها 
من التعبير عن مقصوده ب| يريد مسهبا موجزا . مع التواضع واليسر والشفقة ودماثة 
الخلق ورقة القلب . إنها لعمري سات العلماء الذين بارك الله في أعالهم ومآثرهم )) . 


مؤلفاته: 
يمكن أن تقسم مؤلفات ابن هشام إلى كتب كبيرة » ورسائل ومسائل صغيرة . 
فأما الكتب فهى : 


. الإعراب عن قواعد الإعراب‎ - ١ 

" - الألغاز النحوية . 

- أوضح المسالك . 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد . 
ه - الجامع الصغير . 

5 - حواش عل الألفية . 

/ا - شذور الذهب وشرحه. 

4 - شرح جمل الزجاجي . 

4 - شرح قصيدة بانت سعاد . 

. شرح اللمحة البدرية في علم العربية‎ - ٠ 
. قطر الندى وبل الصدى وشرحه‎ - ١ 


آ# ب 2 
١‏ - مغني اللبيب . 
٠‏ - موقد الأذهان وموقظ الوسنان . 
4 - نزهة الطرف في علم الصرف . 
6 - نبذة الإعراب . 
وأما المسائل والرسائل الصغيرة » فقد جمع أكثرها السيوطي في كتابه الأشباه 
والنظائر» ومنها : 
١‏ - رسالة في إعراب بعض الألفاظ ( لغة واصطلاحا وخلافا وأيضا وهلم جرا). 
” - رسالة ( فوح الشذا في مسألة كذا ) . 
* - رسالة ( حقيقة الاستفهام ) . 
5 - رسالة في إعراب قولة تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). 
5 - رسالة في قوله صل الله عليه وسلم : (( لا يقتل مسلم بكافر)) . 
5 - رسالة ( كأنك في الدنيا لم تزل وبالآخرة لم تكن ) . 
/ - رسالة ( اعتراض الشرط على الشرط ) . 
- رسالة (الله لا كلمت زيدا ولاعمراً ) . 
4 - رسالة في الكلام في ( إن ) . 
٠‏ -رسالة في التنازع . 
١‏ - رسالة (ما الحكمة في تذكير (قريب) من قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
العسن) 
7 - رسالة في قوله تعالى : ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) . 
٠‏ - رسالة في قوله : ( أنت أعلم ومالك ) . 


آآ# ب 2 
4 - رسالة في إعراب (( خير )) . في قول جابر رضي الله عنه ( وخير منك ) . 
- رسالة في تصغير وزنة ( يحيى ) . 
7 - رسالة في الموقوف عليه والمبدوء به . 
- رسالة في العرض والتحضيض . 
8 - رسالة في معنى ( علمت ) بمعنى ( عرفت ). 
9 - رسالة في إعرا ب((صاحا))من قوله تعالى:(لواعملوا صاحاً)) . 
وفاته: 
بعد حياة حافلة بالعلم دراسة وتدريسا وتأليفاء وبعد عمر ناهز ثلاثة وخمسين عاما 
توفي ابن هشام في ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة ( "5١‏ ه ) » ودفن بمقابر 
الصوفية خارج باب النصر في القاهرة » ولقد رثاه ابن نباتة » فقال : 
سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة تجر عل مثواه ذيل غمام 
سأروي له من سيرة المدح مسندا فازلت أروي سيرة ابن هشام 
ؤرئاة ابن الضاتحس ,در الدين فقال ؛ 
تبن جمال الدين بالخلد إنني لفقدك عيشي ترحة ونكال 
ف لدروس غبت عنها طلاوة 2 ولالزمان لست فيه جمال 


آ# ب 2 
كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 

صنف ابن هشام مؤلفا بهذا الاسم بمكة المكرمة عام 54/ا ه . وفقده وهو في 
طريقه إلى مصر ثم عاد إلى الحرم سنة 767 ه ء فأعاد تصنيفه بهذا الاسم » وهذا 
الكتاب هو قمة كتبه » وهو موضوع هذه الدراسة من حيث المنهج , فنكتفي الآن بأن 
نتتحدث عنه بإيجاز في طليعة حديثنا عن هذه المصنفات . 

حظي المغني باهتمام كثير من العلماء في مصر وغيرها » ولعل شهادة ابن خلدون 
م هشام كانت بصدد هذا الكتاب . 

ومن مظاهر هذا الاهتام تلك الشروح والحواثي التي تدور في فلكه وألفها 
أصحابها شارحين له ومعقبين عليه » ومن أهم هذه الشروح : 

شرح الشيخ محمد بن أب بكر الدماميني ( 878 ه ) » ويتسم هذا الشرح بكثرة 
نقده لابن هشام وتعقبه إياه » وصل فيه إلى حرف الفاء وهو مطبوع مع حاشية الشمني 
بالمطبعة البهية بمصر . 

شرح القاضي مصطفى بن حاج حسن الأنطاكي ( ٠١٠١‏ ه ) وقد استفاد في 
شرحه هذا من شروح سابقيه فجاء شرحه شرحا شاملا مفيدا » وهو مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم عام 5/25 . 

ج - شرح أحمد بن محمد الحلبي المعروف بابن الملا ( توفي في حدود 99١‏ - 
٠‏ ه )ء واسم هذا الشرح ( متتهى أمل الأريب من الكلام على مغني اللبيب ) 
وهو لايزال مخطوطا وكثيرا ما يشير الأنطاكي إليه في شرحه . 


سبلل ب ب لب 0 ا 0 ل ب تيا ااا 


د شرح وحي زاده ٠١180‏ ه ) وقد وصفه صاحب كشف الظنون بأنه شرح 
مفيد جامع في ستة مجلدات » سماه ( مواهب الأديب في شرح مغني اللبيب ) وهو من 
الشروح المخطوطة وكثيرا مايحجيل عليه الأنطاكي . 

هذا وللمؤلف نفسه شرحان هما : 
شرح الشواهد الصغرى » شرح الشواهد الكبرى » وهما شرحان لشواهد 
لمعتو 


4 


الفصل الأول 
آراء الكسائي في المفردات 


تت تت 0131012 
إن النافية إعمانها عمل ليس 

تستعمل ( إن ) على عدة وجوه » أشهرها أربعة » هي : الشرطية » والمخففة من 
الثقيلة الداخلة على الجملتين الاسمية والفعلية » والزائدة» والنافية . 

فأما النافية فاختلف في إعماللها » فأجازه فريق من النحاة » ومنعه آخرون . 

وقد نقل ابن هشام هذا الاختلاف فقال : ( وإذا دخلت على الجملة الاسمية ل 
تعمل عند سيبويه والفراء » وأجاز الكسائي والمبرد إعالها عمل ليس ) (2 . فالكسائي 
كا نقل ابن هشام يرى عملها مطلقا » وهذا هو المشهور عنه » ىا نقل ذلك ابن 
الشجري 22 . والهروي 27 . وابن مالك ©2» والمرادي © » وأبو حيان 20 » وغيرهم 
من المتأخرين . 

وقد نقل النحاس أن مذهب الكسائي أن ( إن ) لا تكاد تأت في كلام العرب بمعنى 


( ما ) إلا أن يكون بعدها إيجاب » كم قال جل وعز ( إن الكافرون إلا في غرور) 2 . 


وقد تابع الكسائي على هذا القول أكثر الكوفيين (2» والمبرد (©2» وابن السراج (", 


وذهب إليه الفارسي © , والزمخشري © وأجازه ابن جني على ضعف . قال ابن 


لابن اللي ال 

أمال ابن" اللانجري 20/0 ١‏ 

59 الأزهية 55 

(4) شرح التسهيل ١‏ / 0/" 

(5) الجنى 704 » توضيح المقاصد 5١7 / ١‏ 

(5) البحر المحيط 5 / 55٠‏ »ء التذييل والتكميل 5 / /ا/0” » ارتشاف الضرب 7 / ١١١17‏ 


0 إعراب القرآن ” / ١59/1١74‏ 


يبي كمس 
جني أثناء تخريجه لقراءة سعيد بن جبير قوله تعالى!:ن0 الذين تدعون من دون الله عبادًا 
ارك 01ت و اقيق بسرايلة لوحا لاتقو اميد 0 اند باطقا التي 
تدعون من دون الله عبادا أمثالكم » فأعمل ( إن ) إعمال ( ما ) وفيه ضعف , لأن إن هذه 
م تختص بنفي الحاضر اختصاص ما به » فتجري مجرى ليس في العمل » ويكون المعنى : 
إن هؤلاء الذين تدعون من دون الله نما هي حجارة أو خشب . فهم أقل منكم » لأنكم 
أتتم عقلاء ومخاطبون فكيف تعبدون ما هودونكم ؟) 2(" . 

فتضعيف ابن جني راجع لما يراه من المفارقة بين ( إن ) و( ما ) فههما مختلفان وإن 
اتفقا في المعنى . لآن ( إن ) غير مختصة بنفي الحاضر كما اختصت به ( ما ) التي عملت 
عمل ليس » ولذا لا تستحق أن تحمل عليها في العمل . 
رأي ابن هشام في المسألة : 

بعد أن نقل ابن هشام خلاف العلماء في هذه المسألة بين المجيزين والمانعين ذهب إلى 
أن ( إن ) تعمل عمل ليس » ولكن إعمالها نادر » لآن لغة الأكثرين الإهمال 20 » وقد 
ذكر النصوص الواردة عن العرب على الإعمال غير متعرض لاء ولكنه حكم عليها 
)١(‏ نقله عنهم أبو حيان في التذييل والتكميل 5 / 717 » وارتشاف الضرب ” / »17١17‏ والمرادي في 
الجنى الداني ٠٠١9‏ 
(0) المقتضب ” / 757 


(5) الأصول في النحو ١‏ / 7*5 

(:) ارتشاف الضرب ”7 / ١١١17‏ » التذييل والتكميل 5 / /ا/” » شرح التسهيل ١‏ / 776 

(5) الكشاف ” / 555 

() الأعراف / ١95‏ » وانظر القراءة في غير المحتسب في البحر المحيط 55٠ / ١‏ » والكشاف 7 / 0515 
(0) المحتسب 77١ /١‏ 


(0) مغنى اللبيب ١70 / ١‏ » أوضح المسالك ١‏ / 31> 


ااا 1 
بالقلة » وذلك في مقابل كثرة النصوص الواردة على الإهمال . وهو بذلك لم يتابع 
القائلين بالإعمال على الإطلاق كالكسائي » ولا المانعين . 

وقد سبقه إلى هذا الحكم وهو القول بالإجازة مع قلته ابن مالك فقال: 
(وتلحق بها (إن) النافية قليلا) (©. وتابعه ابنه بدر الدين فقال: وندر إجراء (إن) 
النافية بجرى ليس) 22 وقال به العيني (©. 

وقد رد أبو حيان على القائلين بالإعمال مع الندرة » فقال معلقا على قول ابن 
مالك : ( وإذا كان ذلك لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف (( إنه تلحق با 
قليلا )) » والحامل على هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب ) (*» 
وقال: (وقوله: و ( لا ) كثيرا يعني أن عمل ( إن ) قليل » وعمل لا كثير » والعكس 
هو الصواب لأن إن عملت نثرا ونظما و( لا ) إعمالها قليل جدا ) © . 

وأبو حيان يختار مذهب الكسائي ويصححه في أحد قوليه» قال: (قال ابن طاهر: 

نص سيبويه على إع لها عمل ليس»ء وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنها لا تعمل...والصحيح 


جواز إعمالها ) © 


() شرح التسهيل ١‏ / 71/5 

(1) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ١07‏ 

(5) شرح الشواهد بهامش حاشية الصبان 4٠١ / ١‏ 

(5) التذييل والتكميل 5 / 7174 

(5) التذييل والتكميل 5 / 7/١‏ 

(7) ارتشاف الضرب 7/ ٠7٠١7‏ » التذييل والتكميل 5 / /ا/,7 » البحر المحيط 5 / 514٠‏ 


ةل ل 

وممن اختار الإعمال من المتأخرين ابن خروف (2., و المرادي (2» والأشموني 22 
وابن عقيل ©»» والمكودي © . 

أدلة الإمام الكسائي : 

احتج الكسائي ومن تابعه بالسماع والقياس » فمن السماع ما أنشد الكسائي من 
قول الشاعر : 

إن هو مستواليلى أحد إلاعلى أضعف المجانين (© 
لكالا موق :7 عدم ندا فاهد عل عد درن اتغمل 0106 
وقول الآخر: 
إنألمرء لياققضاء حياته ولكن بأن' يقضى عليه فيّذذلا 00 


046 / ” شرح جمل الزجاجي لابن خروف‎ )١ 

() الجنى الداني 7١4‏ », توضيح المقاصد 051١7 / ١‏ 

64٠٠ /١ شرح الأشوني‎ ( 

(5) شرح ألفية ابن مالك 515 » المساعد 7/١ / ١‏ 

(5» شرح المكودي على ألفية ابن مالك 7١١ / ١‏ 

() البيت غير منسوب وروي عجزه : ( حزبه الملاعين ) » و( حزبه المناحيس ) . انظر : أمالي ابن الشجري 
/ 157 » الأزهية في علم الحروف 5: » شرح التسهيل ١‏ / 7376. شرح الرضي على الكافية ؟ / 2195 
شرح الشواهد للعيني ٠٠ / ١‏ : » التذييل والتكميل 5 / 7,9 » رصف الباني ٠١8‏ » شرح ابن عقيل ١‏ / 
5 » التصريح على التوضيح 77١ / ١‏ » الدرر اللوامع ” / ٠١8‏ » خزانة الأدب 5 / 117 . وغيرها 
(7) التصريح على التوضيح 717١ / ١‏ 

(8) البيت غير منسوب . انظر : الجنى الداني 7١١‏ » شرح التسهيل ١‏ / ”/اا» شرح الأشموني 40١ /١‏ 
» شرح الشواهد للعيني 40٠٠١ / ١‏ » شرح ابن عقيل ١‏ / 797 » همع الموامع ١‏ / 45. الدرر اللوامع ” 


أ 401092 

ومن الآدلة المسموعة قراءة سعيد بن جبير قوله تعالى إلل الذين تدعون من دون 
الله عباد ًا أمثالكم ) , على أن ( إن ) نافية » و( الذين ) اسمهاء و( عبادا ) خبرها . 

وقد توهم أبو حيان أن هذه القراءة على هذا التخريج مخالفة للقراءة المشهورة 
بتشديد النون ورفع عباد» إذ يترتب عليه تنافي القراءتين » فقراءة التشديد تقتضي ممائلة 
المدعوين للمخاطبين » وقراءة سعيد بن جبير على تخريج ابن جني تنفي الماثلة . 
فخرجها على أنها المخففة من الثقيلة (© . 

وهذا ليس بصحيح ء لأنها على القراءة المشهورة بمعنى :ف من تدعون من دون 
الله مربوبون متصفون بصفة العبودية لله » وهم ممائلون لكم في ذلك » والمائلة المنفية في 
قراءة سعيد بن جبير باعتبار أن هؤلاء الذين تدعوههم لا ي|ثلونكم في الإنسانية » إذ هم 
جماد وأنتم عقلاء . 

وقال الأزهري عن تخريج أبي حيان : ( وهو تخريج على شاذ ) (2. وذلك لأن 
(إن) الثقيلة لم يثبت لها نصب الح زأين إلا شذوذاء كما في قول الشاعر : 


( إن حراسنا أسدا ) (© وهو شاذ. وقال ناظر الجيش : ( وقد ارتكب الشيخ تعسفا كبيرا 


٠١9 /‏ » خزانة الأدب 5 / 187 » وغيرها . ومعناه : ليس المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن إنما يموت إذا 
بغي عليه فيخذل من النصر والعون . 

55٠ / التذييل والتكميل 5 / 8/ا7 -714.» البحر المحيط ؟‎ )١ 

() التصريح على التوضيح ١‏ / 8 

(7) تمام البيت : إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 

قائله عمر بن أب ربيعة » انظر : الجنى الداني 95” » والدرر ١‏ / .» وشرح شواهد المغني للسيوطي ١‏ 


17١ /‏ » والبحر المحيط 4 / 55٠‏ » مغني اللبيب ١‏ / 558 » شرح أبيات المغني للبغدادي ١87 / ١‏ 


ااا ا 
بالتتخريج الذي ذكره. لآن ( إن ) الثقيلة لم يثت لها نصب الجزأين » فكيف يثبت 
للمخففة ؟ والحق أن ( إن ) في هذه القراءة نافية كما قال ابن جني » ولا تنافي بينها وبين 
القراءة المشهورة . لأن المعنى على قراءة التشديد : إنهم عباد أمثالهم في العبودية » فكيف 
يعبد العبد عبدا آخر ؟ والمعنى على القراءة الشاذة : ما الذين تدعون من دون الله عبادا 
أمثالكم » أي : في الإنسانية » بل هم عباد دونهم » لأنهم حجارة » فكيف يعبد الإنسان 
من هو دونه ؟ فالمنفي كونهم أمثاللهم لا كونهم عبادا » لأن نفي المقيد بقيد إنها ينصب 
النفي فيه على القيد » وهذا الأمر ظاهر لا منازعة فيه . وقرئ هذا الموضع يوما على 
الشيخ رحمه الله تعالى وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب فقبله ) (2 . 

وما جاء على ذلك قول العرب في نثرها وسعة كلامها ما حكاه الكسائي عن بعض 
العرب أنهم يقولون : إل ذلك نافعتك ولا ضار ك ) » و إن أحد خير | من أحد إلا 
بالعافية ) بنصب ( نافعك وضارك وخيرا ) » 7" وأنه سمع أعرابيا يقولإنلٌ قائ) " ) . 
فأنكرها عليه » وظن الكسائي أنها (إن ) المشددة وقعت على ( قائم ) فاستثبته » فإذا هو 
يريد إن أنا قائ) » فترك الهمزء ثم أدخل النون في النون 20 . 

فهذه الشواهد المسموعة عن العرب ورد فيها الخبر اسم| مفردا منصوبا ولا ناصب 
له في الكلام إلا ( إن ) وهذا دليل على إعمالها عمل ليس » وأنها تعمل مطلقا فتعمل في 
النكرة والمعرفة . 


١7١/8 /7 تمهيد القواعد‎ )١( 

(1) التذيبيل والتكميل 5 / 77 » ارتشاف الضرب 7/ ٠١١8‏ » مغني اللبيب ١‏ / 175 . همع الموامع ١‏ 
/ 737”, التصريح على التوضيح 717١ / ١‏ 

() الأضداد لابن الآنباري ١/9‏ 


222112 400009300 
وأما القياس فهو انتفاء الفرق بينها وبين ( ما ) في المعنى (2, فكلاهما لنفي الحال » 
وتقع بعدهما جملة الابتداء ى| تقع بعد( ليس ) (©2. 
وما ذكره ابن مالك من أن : (مقتضى النظر أن يكون إلحاق إن النافية بليس راجحا 
على إلحاق لا لمشابهتها لها في الدخول على المعرفة » وعلى الظرف وال جار والمجرور . 
وعلى المخبر عنه بمحصور ء فيقال : إن زيد فيهاء وإن زيد إلا فيها. و هن عِنَدَحكُم 
ين سَلَطَننٍ يددّآ 4<" ىا يقال بها ء ولو استعملت لا بهذا الاستعمال ل يجز) 29 
وإغمال إن النافية مذهب أكثر البصريين0» والفراء (©» والنحاس”". والرماني 2 


وابن عصفور("”» وابن الحاجب (: "» والرضي(١‏ "© والمالقي (5"» وابن يعيش277. 


77 / ١ المقتتضب ” / 757 الأصول في النحو‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري 7/ ١57‏ 

(9")يونس:18. 

(5) شرح التسهيل ١‏ / لام 

(5) نقله عنهم أبو حيان في ارتشاف الضرب ”7 / 1٠١1‏ » والأشموني في شرح الألفية 5٠٠ / ١‏ » وابن 
عقيل في شرح الألفية ١‏ / 5947 » والسيوطي في همع الموامع ١‏ / 5/ا 

(1) نسبه إليه ابن الشجري ”7/ ١55‏ » وغيره . وليس في معاني القرآن ” / ١١١‏ 
(0) إعراب القرآن ” / ١59-1574‏ 

(8) معاني الحروف ٠/5‏ 

٠١6 /١ المقرب‎ 9( 

٠١‏ الإيضاح في شرح المفصل ” / ل 

١95-66 / ” شرح الرضي على الكافية‎ )1١( 

٠١8-51١ رصف المباني /ا‎ )0١( 


١١"-1 / / شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 


4192 

وقد اعتمدوا في مذهبهم هذا على السماع والقياس » فأما السماع فقد أنكر بعضهم 
ورود أي شاهد مسموع عن العرب على الإعمال ‏ كما قال ابن الحاجب : (واختلف ني 
العملء وأكثر الناس لا يجيزونه » وأجازه المبرد حملا على أختها (ما) » وهو مجرد قياس» 
واللفة لاضيك :القتاين )0 

فهويرى أن المبرد ومن أجاز الإعمال إنا بنوا مذهبهم على القياس » ولا يوجد لديهم 
أدلة منقولة عن العرب . 

ومثله قول ابن يعيش : ( وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر » لأنها حرف نفي 
دخل على الابتداء والخبر » والفعل والفاعل , كى] تدخل همزة الاستفهام فلا تغيره » 
وذلك كمذهب بني تيم في ( ما ) » وغيره يعملها عمل ليس . فيرفع بها المبتدأ وينصب 
بها الخبر » كا فعل ذلك في ( ما ) » وقد أجازه أبو العباس المبرد لأنه لا فصل بينها وبين 
ماء والمذهب الأول لأن الاعتماد في عمل ما على السماع والقياس يأباه » ولم يوجد في إن 
من السماع ما وجد في ما ) () . 

ومن أثبت السماع منهم فقد جعله مقصورا على الشعر » وهو من الندرة بحيث لا 
يقاس عليهي الكلام + 

قال ابن عصفور : ( وقد أجروا ( إن ) النافية في الشعر مجرى ( ما ) في نصب الخبر 
لشبهها مباء قال : 


إن هو مستوليا على أحد إلاعلى أضعف المجانين 9) 


719 / 7 الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
١١7 //8 شرح المفصل‎ )5( 


(") سبق تخريجه . 


آآ# ب ب 2 
ولايجوز ذلك في الكلام ) (2. 

ومثله قول الرضي : ( وأجاز المبرد إعمال ( إن ) النافية عمل ليس مستشهدا بقوله : 

إن هو مستوليا على أحد إلاعلى أضعف المجانين 

وليدن بمشهوز) 07 

وقال أبو حيان في أحد قوليه : ( والصحيح أنه لا يجوز ء لأنه لم يحفظ من ذلك إلا 
بيت نادر » وهو : 

إن هو مستوليا على أحد إلاعلى أضعف المجانين ) 9" . 

وقال المالقي عن هذا البيت : ( وهذا البيت من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه إذ لا 
نظير له ) ©). 

ونلاحظ أن هؤلاء المانعين لم يتطرقوا لقراءة سعيد بن جبير قوله تعالى إل الذين 
تدعون من دون الله عباد ا أمثالكم ) باستثناء النحاس الذي قال عنها : ( وهذه القراءة لا 
ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات : إحداها : أنها مخالفة للسواد . والثانية : أن سيبويه 
يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى ما فيقول : إن زيد منطلق » لان عمل ما ضعيف . 
وإن بمعناها فهي أضعف منها » والجهة الثالثة : أن الكسائي زعم أن ( إن ) لا تكاد تأتي 


في كلام العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب ) © . 


٠١6 /١ المقرب‎ 0( 

(0) شرح الرضي على الكافية " / ١95-66‏ 
(؟) البحر المحيط ١‏ / 557 -”557 

(:) رصف الباني ١٠١8‏ 


(5) إعراب القرآن ؟ / ١19-14‏ 


#أ ب 2 
ثم إنه قد توفر من الشواهد التي لم تعمل فيها ( إن ) ما لا يقارن بشواهد الإعمال 
في كثرتها » فليس إلا القول بالإهمال . 
وأما القياس فقالوا : لا يجوز أن تحمل إن على ما في العمل » لآنها تدخل على الأسماء 
والأفعال» فهي غير مختصة » وما لا يختص لا يعمل فتقول : إن قام زيد» وإن زيد قائم » 
زافكية الأنفري ع فاسان اا« بل إن ةا ترك يتف ينما لسرن وام 


وقال : «إوَلَمَدَ مَكَتهُمْ فِيمَآ إن مَكَتََكُمَ و74" . وقال : #إإن الْكَِرونَ إلا فى 
عرورٍ 4" فييقى عدم الإعمال هو الأصل لعدم الاختصاص 7 . 

وقد أجابهم القائلون بالإعمال بإيراد الشواهد المسموعة عن العرب . ردا على 
زعمهم أنه لم يأت منها إلا قوله : إن هو مستوليا على أحد © . 

وأما النحاس فقد رد عليه أبو حيان بقوله : ( وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا 
يقدح شيء منها في هذه القراءة » إما كونها مخالفة للسواد . فهو خلاف يسير جدا لا يضر 
؛ ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة بغير ألف . فلا تكون فيه مخالفة للسواد » وأما ما 
حكي عن سيبويه » فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في ( إن ) » وأما ما حكاه عن 
الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعم الها وليس بعدها إيجاب )) 0 . 


.5٠ :رطاق)١(‎ 

(؟)الأحقاف:7. 

.7٠١ مالك‎ 

(:) رصف المباني /1 ٠١8-53١‏ 

(5) التذييل والتكميل 5 / 71/94 . الجنى الداني ٠5٠١‏ 
(5) البحر المحيط 5 / 55٠‏ 


اام ا ا ا ا 111 


والذي يظهر لي بعد هذه الآراء أن الراجح إهمال إن النافية » وذلك لكثرة الشواهد 
بالإجمال . في مقابل ورود نصوص قليلة عن العرب بالإعمال » كما أن القياس الإهمال 
لعدم الاختصاص » وأما القول بآن الإعمال لغة لبعض العرب فلا يصح ء إذ لو ثبت 


لنقل عن المتقدمين . 


آ# ب 2 
(حيث) إضافتها إلى المفرد 

حيث ظرف مبنيء» يدل على المكان» ملازم للإضافة» تكثر إضافته إلى الجمل» 
وتندر إضافته إلى المفردء كقول الراجز : 
أماترى حيث 7 سا هتيل طالعًا 2 نجمايضيء كالشهاب لامعا( 
وقول الآخر : 

ونطيعة تحتالكل بعد ضري ١‏ يبص والرادي 0 الععائم 7" 

فحيث في البيت الأول مضافة إلى ( سهيل ) » وفي الثاني مضافة إلى (لي). 

وقد جعل الكسائي إضافتها إلى المفرد قياسية محتج ًا مبذين البيتين » وذلك للأصل 
الذي يعتمد عليه نحاة الكوفة أغهم يبنون القواعد على كل ما ورد عن العرب . ولو كان 
الأكثر يخالفه » وهذا بخلاف نحاة البصرة فهم يبنون على الغالب وما ورد خلافه 
خرجوه على الشذوذ . فرأي الكسائي في هذه المسألة قد بناه على ما سمع عن العرب في 
هذين البيتين دون الالتفات إلى ورود الأكثر بخلافه » في حين حمله البصريون على الندرة 
والشذوذ. وذلك لورود الأكثر بإضافته إلى الجمل . 


)١(‏ لا يعرف قائله . انظر : المفصل 7١١‏ . اللباب ” / 728 » شرح الكافية الشافية /41 » شرح شذور 
الذهب 158 » لسان العرب ؟ / ١5١٠‏ » شرح الرضي على الكافية 7 / 187 » شرح المفصل 5 / 29٠‏ 
خزانة الآدب 7 / "ا همع اللموامع ” / 157 » الدرر / ١١5‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 7 / 2١9١‏ 
شرح الشواهد للسيوطي "94٠ /١‏ 

(5) لا يعرف قائله . انظر : » المفصل 7١7‏ » شرح المفصل 5 / 47 » شرح التسهيل ؟” / 2777 شرح 
الكافية الشافية 978 » شرح الرضي على الكافية ” / 187», ارتشاف الضرب 2١5594‏ خزانة الأدب 
5/ “اد هء لاد ه 5586 / 4 شرح أبيات مغني اللبيب 7 / ١5٠‏ » شرح الشواهد للسيوطي ١‏ / 2784 


ولك ]؟): 400000937000 
ويترتب على رأي الكسائي عدة أمور : 
١‏ - جواز فنح همزة (إن) بعد حيث » وذلك لتأويل(أن وما بعدها) بمصدر تضاف إليه 
حيث . ولذلك حملوا عليه قول بعض الفقهاء (من حيث أن كذا) () . 
قال المرادي : "يلزم من أجاز إضافة حيث إلى المفرد وهو الكسائي أن يجيز فتح همزة أن 
بعدها" 00 
؟- يلزم أن تكون ( حيث ) معربة لأن موجب البناء إضافتها إلى الجمل » فإذا أضيفت 
إلى المفرد أعربت ». كا قال أبو الفتح في كتاب التهام : ( ومن أضاف حيث إلى المفرد 
أعربها ) 2 » وقد استعملت معربة | في لغة فقعس ٠.‏ قال الكسائي : (بنو أسد 
يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب ) 7 وحملت عليها قراءة 
الله أعلم حيث ' يجعل رسالته ) ©©» بأن حيث منصوب عل المفعولية © . 
- خروج حيث عن الظرفية إلى الاسمية » فالظروف يجوز أن تجعل أسماء » وقد ورد 
ذلك في الشعر وغيره» قال الفارسي : " وقد أنشد الكسائي : 

أما ترى حيث سهيل طالعا 


فجعله اسم " (" . وحكى أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه أنهم قالوا : هي أحسن 


7١6 مغني اللبيب ؟/‎ )١( 

() الجنى الداني ٠7/‏ 5 

6 مغني اللبيب 7 / 707 خزانة الأدب 5/ 504 » شرح أبيات مغني اللبيب " / ١67‏ 
(:) إعراب القرآن 717/١‏ 

(5) سورة الأنعام 5 ١7‏ 

(5) إيضاح الشعر 5١5‏ . التبيان ١‏ / 075 


(9) إيضاح الشعر 7١1‏ 


الناس حيث” نظر ناظر” » يعني الوجه 20 . فحيث هناسم وقد وقع تميبن |ا» وهذا قد جاء 


ص جح سا 


في الكلام » وجما جاء من ذلك قوله تعالى : « أمَمأعَكمُ حَيّتُ يَجِمَلُ رسَالَتَهُ 00 . 
ولا يمكن حمل ( حيث ) على الظرفية في هذه الآية إذ يصبح المعنى : الله أعلم في هذا 
الموضع . ولا يوصف الله - سبحانه - بأنه أعلم في مواضع وأوقات . ويكون العامل 
في حيث فعلا يدل عليه ( أعلم ) لأنها لاتعمل في المفعولات . ويكون ( حيثام)| ” لا 
ظرقًا ©. 

وقد فرع الكوفيون صوراً على ( حيث ) منها : (حيث نلتقي طيب ) » حكم على 
حيث بالرفع » لأنه اسم المكان الذي خبره (طيب)» وإن حيث زيد ضربت عمراً » 
وقال هشام :حيث زيد" عمرووءحيث زيد عمروء وإن حيث أبوك كان أخاك ‏ إن 
عن ارك ناف قافنو لذو إاتحيت اراد تان اغبا الي ”” »إن حيث أبوك قائا 
أخاك جالساً » إن حيث أباك قائم أخاك جالس 7 على إجازة الكسائي لما أن تكون 
ا 

وذكر البغدادي أنه رأى بخط الضابطين جيث ” ) بفتح الثاء وخفض سهيل » 
وقال : وبناء على ذلك فإن من أضاف حيث إلى المفرد أضافها © . 
رأي ابن هشام في المسألة : 

نقل ابن هشام رأي الكسائي بجواز إضافة حيث إلى المفرد ‏ والأحكام المترتبة على 
0١١‏ خزانة الأدب 5/1 
(؟)الأنعام:5 17. 
© التبيان 275/1١‏ » الدر المصون 4/ ١786-1817‏ 
(:) ارتشاف الضرب ١565٠‏ 


(5) شرح أبيات مغني اللبيب 7/ ١67‏ 


ءآآ 0 
ذلك » وكان رأيه في المسألة مخالفا للكسائي حيث حكم على إضافة حيث للمفرد بالندرة 
» قال : " وتلزم حيث الإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر 
ومن ثم رجح النصب في نحو : جلست حيث زيدا أراه » وندرت إضاتتها إلى المفرد 
كقوله : 
بييض المواضي حيث لي العمائم 

أنشده ابن مالك » والكسائي يقيسه » ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء : من 
حيث أن كذا ... قال أبو الفتح في كتاب التمام ومن أضاف حيث إلى المفرد أعريها انتهى 
ورأيت بخط الضابطين : 
أما ترى حيث 27 سد يل طالعا 

بفتح الثاء من حيث » وخفض سهيل . وحيث بالضم » وسهيل بالرفع » أي : 
موجودء فحذف الخير " (© . 
رأي البصريين في المسألة: 

كا ذكرنا سابقا فقد خرج البصريون الشاهد على الندرة والشذوذ وذلك لورود 
الأكثر والأفصح عن العرب بخلافه » وهي عندهم ظرف مكان . واجب الإضافة إلى 
الجمل » مبني » ثاءه مثلثة » تضم تشبيها لها بالغايات » لأن إضافتها إلى الجمل لا اعتداد 
بها لآن حق الظرف المكاني أن يضاف إلى المفرد فلما عدمت الإضافة التي يستحقها 
ظرف المكان صارت إضافتها كلا إضافة فأشبهت الغايات التي استحقت البناء على 
الضم لقطعها عن الإضافة (". وتفتح للتخفيف . وتكسر على أصل التقاء الساكنين 


701/77 / مغتى اللبيب ؟”‎ )١( 


() أمالي ابن الشجري ”/ 544 ء التبصرة 8117-111١ / ١‏ 


للبببيإي)_بببيبيبببببي بي ب ببسي كم 
(سكون الياء وسكون البناء على الثاء ) . وقد ورد عن العرب في ثائها اللغات الثلاث. 
وجعلوا ظرفيتها غالبة لا لازمة (© فقد تجر بمن كا في قراءة( حيث لايعلمون)() 
» وبفي كا في قول الفرزدق : 

فأصبح في حيث0 التقيناشريد هم ١‏ طليق” ومكتوف اليدين ومازعف 7" 
و بإ كا في قول زهير : 


ا رد ا د 


فشدول تفزع بيوت كثيرة ١‏ إلى حيث ألقت رحلها م قش عم (» 
وروي البيت ( لدى حيث ) بإضافة (لدى) إليها . 
واستدل ابن مالك © على مجيتها اسم لإن بقول الشاعر : 
إل اعيهة” استقر من أنت راجيه مى فيه عزة وأمان (0©) 
وقد أجاز أبو علي الفارسي نصبها على المفعولية في قوله تعالى الله أعلم حيث ‏ 
يجعل رسالته) © . 


١/7 /” شرح الكافية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف ١/87‏ 

(5) ديوانه ١1١7 / ١‏ »ء كتاب سيبويه ” / ٠١‏ » ارتشاف الضرب ١5517‏ » خزانة الأدب 0 / 4 » همع 
الموامع ؟ / ١154‏ » الدرر 1/ ١7/8‏ 

(5) انظر : ديوانه 59 » شرح ديوان زهير لثعلب 57 » خزانة الأدب / 15١ع/1/‏ 11.9.8 117ء همع 
الموامع ” / ١155‏ » الدرر 177/7 » لسان العرب ١7‏ / 540 » ارتشاف الضرب ١557‏ » شرح التسهيل 
شر 

(5) شرح التسهيل 779/7 

(1) لايعرف قائله . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 7/ ١4‏ » شرح التسهيل ” / 777 » همع الموامع ” 
١١6١5 /‏ »الدرر”/ ١59‏ »المساعد١/‏ 70ه 


(0) إيضاح الشعر 5 5١‏ 


آ 0 
في حين أنكر أبو حيان تصرفها وذكر بأن النحاة نصواعلى أنها من الظروف التي لا 
تتصرف وأن إضافة (لدى) إليها شاذة. © 
دراسة المسألة : 
أولا : من حيث الاستدلال : نجد أن الإمام الكسائي احتج بورود ذلك عن العرب 
المحتج بلغتهم » وهذا لم ينكره البصريون وإنا جعلوه ما يحفظ ولا يقاس عليه » وذلك 
لورود الأكثر بإضافة حيث إلى الجمل » وقد تأصلت دراستهم للنحو على إجرائه على 
قواعد منضبطة » وذلك بالنظر إلى الأكثر » والأصل في الاستعمال » والعلة المطردة . 
وغيرها . 
ثانيا: من حيث الحكم : 
حكم البصريون على إضافة حيث إلى الجمل باللزوم » وتابعهم المتأخرون كابن 
مالك وابن هشام » وحكم الكسائي على أن إضافتها إلى المفرد قياسية . 
ثالثا : من حيث الأحكام المترتبة على رأي الكسائي : 
- مسألة جواز فتح همزة (إن) بعد حيث : 
هذا المسألة وردت عند المتأخرين » وقد مثل طا بقول الفقهاء : ( من حيث أن كذا ) 
. يقول الدماميني في حاشيته : " والكسائي يقيسه » ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء 
(من حيث أن كذا ) بفتح همزة إن والأول عندي أن يخرج على أن حيث مضافة إلى 
الجملة على الجادة » وأن ومعمولاها بتأويل مصدر هو مبتداً تلك الجملة » والخبر 


2-6 00 000 5 ل ذا 
محذوف . وحذف حر المبتدأ بعد حيث عزيز " 20 


”١/ / 5 البحر المحيط‎ )١( 


759 / ١ىنمشلا حاشية‎ )١١ 


للكك22226-26 00000902 

فهذه المسألة مترتبة على رأي الآمام الكسائي » وذلك أنه إذا صح القياس على 
إضافة حيث إلى المفرد فإنه يحمل عليه هذا القول بأنه صحيح لتأويل أن وما بعدها 
بمفرد » ومن أوجب كسر همزة إن بعد حيث فذلك لوجوب إضافتها إلى الجمل » ولا 
يصح فتح همزة إن إلا إذا صح تأويلها مع بعدها بمصدر . 

ونقل البغدادي عن أب اليمن الكندي قوله : " وأما وقوع المفتوحة بعد حيث فلا 
أعلمه ورد أيضا عن العلماء » ولا عن العرب » ولكني عثرت عليه في عبارات الفقهاء 
والمتكلمين وبعض متأخري النحاة على سبيل التعليل » يقولون من حيث أنه كذا وكذا 
يريدون : من أجل كذا وكذا وليس ذلك في عباراتهم ما يجعل أصلا يرجع إليه » أو يعتد 
به» ألا أن المفتوحة وإن كانت مع ما بعدها في تأويل المفرد فإنها تقع موقع الجملة من 
المتدأ والخبر )) . 00 
إعراب حيث : 

كا تقرر سابقا في أن علة بناء حيث إضافتها إلى الجمل » لأن الأصل إضانفتها إلى 
المفرد » فللا أضيفت إلى الجمل صارت إضافتها كلا إضافة » فأشبهت الغايات المقطوعة 
عن الإضافة . ويترتب على هذا أن من أضاف حيث إلى المفرد أعرءها » لانتقاء علة البناء. 

وروي إعراب حيث عن فقعس . فيقولون : جلست حيث كنت » وجئت من 
حيث جثت » فهذا الاستعمال عن هذه القبيلة بإعرابها استعمال عام فيها أضيف إلى 
الجمل أو إلى المفرد . 

قال ابن يعيش : " وحكى الكسائي عن بعض العرب الكسر في حيث » فيقول : 

مرو حيث2 لا يعلمون ) فكسرها مع إضافتها إلى الجملة» ووجه هذا اللغة أنهم أجروا 


0 شرح أبيات مغني اللبيب 1 / ١58‏ 


4191111111 
حيث وإن كانت مكاناً مجرى ظروف الزمان في إضافتها إلى الجمل » وإذا أضيفت إلى 
الجملة كان فيها وجهان الإعراب والبناء " . 20 
فيتبين أن علة إعراب حيث إذا أضيفت إلى المفرد انتفاء علة البناء وإذا أضيفت إلى 
الجمل إجراؤها مجرى ظروف الزمان أضيفت إلى الجمل . 
وأما الحكم من حيث التصرف : 
فهذا الحكم قد مستنبط من إعراب الشاهدين » ففي قول الشاعر : 
ونطعنهم نحت الكلى بعدضربهم 2 ببيض المواضي حيث لي العمائم 
قال العيني : إن حيث لم يضف في البيت إلى جملة » فيكون معربا ومحله النصب على 
الحالية 0" . 
وفي البيت الثاني : 
أماترى حيث سهيل طالعا 2 نجمايضيء كالشهاب لامعا 
تكون الرؤية بصرية » وحيث مفعو لا به لترى » وسهيل مجرور بإضافة حيث إليه » وإن 
جعلت ترى علمية فيكون مفعوها الأول حيث » ومفعوها الثاني طالعا . 
فعلى هذا يتضح أنه بإعراب البيتين وقد خرجت حيث عن الظرفية » وهذا قد أنكره 
ابن حيان وذكر أن النحاة نصوا على عدم تصرفها » ولذلك أعرب قوله تعالى : (الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) على أنها ظرف » ورده عليه السمين الحلبي ونقل آراء 


المتقدمين كأبي علي الفارسي وغيره في وقوعها مفعولا به وبالتالي تصرفها ى| تقدم 


(1) شرح المفصل 4١/5‏ 
)١(‏ شرح الشواهد للعيني بهامش حاشية الصبان 5/./7" 


بيانه(2. وممن وافقهم ابن هشام وابن مالك والرضي حيث ذكروا أن تصرفها نادر . 
والراجح عندي في هذه المسألة هو قول الجمهور . وذلك لأن إضافة حيث للمفرد 


لم ترد إلا في بيتين » فلا يصح القياس عليه . 


دع 23 2 :1ه 


(على) مجيئها جمعنى (عن) 
قال ابن هشام في سياق بيانه لمعاني ( على ) : ( الثالث المجاوزة كعن » كقوله: 
إذارضيت"” على" بنو ةشير لعمرا الله أعجبني رضاها (© 
عني .أييجتمل أن رضي 7 ض ان" معنى عطف" » وقال الكسائي : حمل على نقيضه وهو 
سخط . وقال : 
فيليلة لانرى بها أحد1 يحكي علينا إلا كواكبها () 


أي بمناء وقد يقال ضمن يحكي معنى ينم" ا" 
فقد أورد أقوال النحاة في مجيء على للمجاوزة كعن ولم يرجح بينها . 
فأما القول الأول فهو قصر دلالتها على الاستعلاء فقط » وما أوهم خلاف ذلك 


عو هم 


أو ل وأرجع إلى المعنى الأصلٍ » وهو مذهب الكسائي وأكثر البصريين © . 
ومن أكثر الشواهد ورودافي هذه المسألة قول القحيف : 


إذارضيت” علي بنو شير لعمر” الله أعجبني رضاها 


)١(‏ انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 7 / 77١‏ » شرح الشواهد للسيوطي 5١١ / ١‏ » الأزهية /الاا» 
خزانة الأدب.١٠‏ / 177 ؛ لسان العرب 15/ 777» المقتضب ؟ / +77١‏ شرح التسهيل ” / 215١‏ 
شرح الكافية الشافية ؟ / 8٠١4‏ »همع الموامع ” / 07» الدرر 4 / 15 » الخصائص 7 / 789. الجنى 
57 » ارتشاف الضرب 1775 ء أمالي ابن الشجري ” / 5٠١‏ » الإنصاف 44: . وغيرها. 

(؟) ينسب لعدي بن زيد » ولأحيحة بن الجلاح الأنصاري . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 7 / 777 
شرح الشواهد للسيوطي 4١7 / ١‏ » شرح الكافية ؟ / 9 » كتاب سيبويه ” / ١7‏ المقتضب + / 
5 . الأصول ١‏ / 540 ».همع الحوامع ” / 19 » الدرر" / 154 » خزانة الأدب 7 / 0744 ”2 
وم 

(؟) مغني اللبيب ” / ان 


(:) توضيح المقاصد 7 / 259, تمهيد القواعد5 / 591/1 


هآ ف 

فأما الإمام الكسائي فذهب إلى أن الفعل ( رضي ) حمل على نقيضه ( سخط  )‏ 
فى) يقال : سخط عليه » يقال : رضي عليه » وهذا الرأي نقله عنه ابن جني » وذكر أن 
أبا علي يستحسنه » قال : ( وتما جاء من الحروف في موضع غيره على نحو مما ذكرنا قوله: 

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

أراد : عني . ووجهه : أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه . فلذلك استعمل 
على بمعنى عن » وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا ؛ لأنه قال : لما كان 
(رضيت) ضد (سخطت) عدي ( رضيت ) ب (على) حملا للشيء على نقيضه ؛ كى) يحمل 
على نظيره .وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيرا » فقال : قالوا كذا ىا قالوا 
كذاء وأحدهما ضد الآخر ) (2 . 

والحمل على النقيض وجه نحوي معتبر » كما ذكر ابن جني بأن سيبويه كان يسلكه 
في المصادر كثيرا . وقال ابن الأنباري : (لأنهم قد يحملون الشيء على ضده كما يحملونه 
على نظيره» آلا ترى أنهم قالوا : امرأة عدوة » ى| قالوا : صديقة » وقالوا : ملحفة 
جديدة» ى) قالوا : عتيقة» وقالوا : جوعان » كا قالوا : شبعان , وقالوا: علم» ى| قالوا: 
جهلء ولهذا قال الكسائي في قول الشاعر : 

إذاارضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

أنه لما كان ( رضيت ) ضد ( سخطت ) و(سخطت) تعدى ب (على ) فكذلك 

(رضيت) حملا له على ضده ) 9" . 


وقال الميداني : ( وذلك من عادتهم : أن يحملوا الثىء على نقيضه كقوله : 


”١١ /” الخصائص‎ )١( 


5٠٠١ 519 الإنصاف‎ )5( 


55 7 00--0112هك 

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

فو صءلى 2" رضيّت” بعلى» لأنهم قالوا في ضلّعد: ط علي “. ومثل هذا موجود في 

كلامهم)() . 

وقال الرضي موافقا للكسائي : ( والتكريه يتعدى ب (إلى) » قال تعالى : ( وكره 
إليكم الكفر...) 29 . حملا على التحبب المضمن معنى الإمالة » قال تعالى : (وحبب 
إليكم الأيهان) 20 » كما قيل : بعت منه » حملا على : اشتريت منه » ورضيت عليه » حملا 
على سخطت. قال : 

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها ) © . وقال : (وأما قوله ... 
فلحمل (رضيت) في التعدي على ضده » أي ( سخطت ) » كما حمل : بعت منه » على : 
اشتريت » وقربت منه على : انفصلت منه ) 2 . 

ووجه البصريون البيت على أن الفعل رضي ضمن معنى ( عطف ). أو أن وجهه 
كما قال ابن جني : أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه . 

وأما القول الثاني في المسألة : فهو جواز مجيئها دالة على معنى المجاوزة » وهذا رأي 
الكوفيين 29 » والأخفش 22 . والمبرد 20 » ووافقهم ابن قتيبة 2 » وابن مالك 9©) . 
والنتدلوا ونث الفتحيت السابق + وقول دوسي عسات 


١/١ مجمع الأمثال‎ )١( 

7 سورة الحجرات‎ )١9 

(") سورة الحجرات 7 

(؟) شرح الكافية 5 / 77/7 

(5) شرح الكافية 5 / 777771١‏ 


(5) ارتشاف الضرب 11/75 » المساعد ” / 519 


41921 
إذاما امرؤ ولى علي بوده 2 وأدبرلم يصدر بإدباره ودي © 
معناه : وى عني بوجهه . 
وقول الأعشى : 
وإن بشر يوما أحال بوجهه عليك فحل عنه وإن كان دانيا 9) 
معناه : أحال عنك بوجهه. بدليل قوله بعد ذلك: فحل عنه » وتفيد (على) معنى 
المجاوزة إذا استعملت بعد لع ) , و(خفي) » و(استحال) » و(حرم) . و(غضب)»؛ 
وأشباهها " . 
وقول الشاعر : 
في ليلة لا نرى بها أحدا 22 يحكي علينا إلا كواكبها 
معناه : يحكي عنا . 
وقول الشاعر : 
دري طلغي فل" ٠.‏ :رمي فد" واي ذه 


١1١ / ١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

77١ / ” المقتضب‎ 0١ 

(*) أدب الكاتب 940 

(5) شرح التسهيل ”7 / ١77”‏ 

(5) لسان العرب :١5 / ١١‏ » أدب الكاتب 40” » الخصائص ؟ / 7١١‏ » شرح التسهيل ” / 2١54‏ 
خزانة الأدب /٠١‏ 17 » تمهيد القواعد” / 7917/0 ؛ رصف الباني “ا/اللا 

(7) انظر : شرح التسهيل 7/ 177 » شرح أبيات مغني اللبيب 3 / 8٠٠١‏ 

(0) شرح التسهيل 7 / ١‏ 

(0) غير منسوب . انظر : » كتاب سيبويه 4 / 777 » الخصائص ” / 7037 » الأزهية 775 » شرح الجمل 


لابن عصفور ١‏ / 758 » لسان العرب 8 / ”047 ؛/ا5” ع /١5‏ 06 /88ء خزانة الأدب ١‏ / 


ام 111111 
أفق : عنها 00 

ومن الأدلة أخها لمشاركتها ( عن ) في المجاوزة تعاقبها في بعض المواضع نحو : رضي 
عنه وعليه » وأبطأ عنه وعليه وأحال عنه وعليه » وولى بوده عنه وعليه ( . 

ومن رأى قصر (على ) على معنى الاستعلاء » فقد ذهب إلى تأويل الشواهد السابقة 
وأشباهها حتى تبقى على معناها من الفوقية (2 » ومن هذه التأويلات ما قدمناه في بيت 
القحيف من أن ( رضي ) ضمن معنى (عطف) أو حمل على نقيضه(سخط ) » أو ضمن 
إذا أقبلت على (©. 

قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ) : وقوله للمجاوزة : هذا مذهب كوفي وتبعهم 
القتبي والمصنف . واستدلوا بقوله : إذا رضيت علي ... إلى آخر البيت .مع أبيات آخر ‏ 
وتأول البصريون ذلك بتضمين ( رضيت ) معنى ( عطفت ) . لأنه إذا رضي عنه فقد 
عطف عليه » أو أجري (رضى ) مجحرى ضده وهو ( سخط ) فعدي تعديته ) (). 


وأجابوا عن بيت دوسر : بأن التعدي يلزم منه الإعراض » ومن أعرض عن 


5» شرح التسهيل 7 / 1٠١‏ » أوضح المسالك 5 / 585 » شرح التصريح ؟ / 588 0٠١٠‏ » تمهيد 
القواعد” / ١198٠١‏ . تاج العروس 4/١ /7١‏ 

(1) الأزهية 71/5 » تمهيد القواعد” / 594/٠١‏ 

١77” /7 شرح التسهيل‎ .)١( 

() شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 6ه 

(5) رصف الباني 71/17 

(5») ضرائر الشعر 775 , شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 6ه 


(5) نقلها عنه البغدادي . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 7 / 771 777 


آآ#أ ب ب ب 2 
شخص فقد منعه وده» والمنع قهر , والقهر علو(" . 
وقيل : إن يحكي في بيت عدي ضمن معنى ينم . )| ذكر ابن هشام . 
وأما قول الشاعر : أره ي عليهزهي فرع أجمع 
فقالوا : (لا حجة فيه » لأن” السهم في وقت الرمي يعلو القوس فيتصور دخول (على) 
لذلك » وقد يتصور دخول ( عن )لأن” السهم يجاوز القوس ويزول عنها )”")ويظهر لي 
أن الخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف المدرستين في أشباهها » فأهل الكوفة 
يحملونها على ما يعطيه الظاهر من وضع الحرف موضع غيره » وأهل البصرة يبقون 
الحرف على معناه الذي عهد فيه إما بتأويل يقبله اللفظ , أو بأن يجعلوا العامل مضمنا 
معنى ما يعمل في ذلك الحرف إن أمكن » ويرون أن التصرف في الأفعال بالتضمين أولى 
من التصرف في الحروف بجعل بعضها موضع بعض . لأن الحروف بابها أن لا يتصرف 
فيها . وأيضا فإن الفعل إذا عدي تعدى غيره بالتضمين الذي كان لذلك سبب » وهو 
كون الفعلين يؤو لان إلى معنى واحد .7 

والراجح عندي في هذه المسألة القول بتضمين الفعل (رضي) معنى الفعل 
(عطف»» وذلك لأن التصرف في الأفعال بالتضمين أقوى وأكثر من الحمل على 
النقيض . 


579/8٠ / تمهيد القواعد5‎ )١( 
6ه‎ / ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )0( 


إفرة ضرائر الشعر 5775 


نابي ا كس 

قال ابن هشام : ( كلا...وهي عند سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر 
البصريين حرف معناه الردع والزجر ء لا معنى لها عندهم إلا ذلك » حتى إنهم يجيزون 
أبدا الوقف عليها والابتداء بها بعدها ... ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن 
معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها » فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف 
دونها ويبتدأ مها » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال . أحدها للكسائي 
ومتابعيه » قالوا : تكون بمعنى ( حقا )» والثاني: لأبي حاتم ومتابعيه » قالوا: تكون 
بمعنى ألا الاستفتاحية» والثالث للنضر بن شميل» والفراء» ومن وافقههاء قالوا: تكون 
حرف جواب بمنزلة ( إي ) و( نعم ) » وحملوا عليه : 9# كلا وَالْمَمَرِبك0(4 ؛ فقالوا: معناه: 
إِي والقمرء وقول أبي حاتم عندي أولى من قوهم ء لأنه أكثر اطرادا فإن قول النضر لا 
يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي » وقول الكسائي لا يتأتى في نحو : لكلا 
كنب الْجبَررِلتى ليت ٠204‏ جز كلآنَكنَبَ لمر لتى يتين 204 ص كلِتعنيم 
وَيذلَقؤروة 8 لآن:( أن ) كمريخ د آلا الامتشاحية ولا كتريعد (حقا)ء 
ولا بعد ما كان بمعناها » ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم » وأما 
قول مكي : إن ( كلا ) على رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا فبعيد» لأن اشتراك 


نا 
('المطففين:18. 
لالط فين 


.١5:نيففطملا#(‎ 


أآ# ب ب 2 
وإلا فلم لا تنون )20 . 
نقل ابن هشام في النص السابق أقوال العلماء في معنى ( كلا ) . وهي كم يل : 

مذهب الخليل (2 » وسيبويه 29 » والمبرد 2 » وأكثر البصريين أنها حرف معناه 
الردع والزجرء لا معنى لها عندهم إلاذلك . 

وخالفهم بعض النحاة فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دونها ويبتداً بها 
ومنهم الإمام الكسائي فقد ذهب إلى أنها قد تأتي بمعنى حقا © » واعترض عليه ابن 
هشام بأمرين : 
الأول : مجيء *مزة إن مكسورة بعد كلاء كقوله تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون)» ولا تكسر همزة إن بعد حقا » ولاما كان بمعناها . 

والثاني : أنه تفسير حرف باسمء وهذا بعيد. ولو أجيب على هذا الاعتراض بقول 
مكي: إن ( كلا ) على رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا 2 . رد عليه ابن هشام 
بأن هذا بعيد » لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل » ومخالف للأصل » 


ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها . وإلا فلم لا تنون . 


)١(‏ مغني اللبيب 7 / ٠9‏ ومابعدها. 

(؟) ارتشاف الضرب 5 / 73717٠١‏ » البحر المحيط 5 / 187 » الدر المصون 7 / /ا”1” 

(5) الكتاب 5 / 770 

(:) البحر المحيط 5 / 185 » الدر المصون // /171” 

(» نسب هذا المذهب إليه مكي في الوقف على كلا وبل في القرآن 07 » أبو حيان في البحر المحيط 1 / 
7 ». والسمين الحلبي في الدر المصون 1 / 577 » والزركشي في البرهان 5 / ١5‏ 

(7) الوقف على كلا وبلى في القرآن 7ه 


ا 225ل 5152525 5ه هه ه21ةشل12ئئ تت 5 111111 
وتابع الإمام الكسائي 2 رآنة تلميذه نصير بن يوسف ( ومحمد بن أحمد بن 
واصل(2» وأبو بكر بن الآنباري (" . واختاره الرضى (2» والإربل (؟» . وقد أجابوا 
عن الاعتراضات التي ذكرها ابن هشام واحتجوا لمذهبهم » قال صاحب كتاب معاني 
الحروف : ( وهي تأت على ضربين : أحدهما : أن تكون ردعا ونفيا » كقوله تعالى : 
تسد جه هوء 7 اك 2 5 
تليكونو اهم عِرا )كلا 24* , أي : لاء على طريق الزجر والردع . 
والثاني: أن تكون بمعنى قولك : حقاء ومنه قوله تعالى: 9 كَل إنَ لضن لطم 044 
إلا إنك تكسر بعدها إن » بخلاف قولك (حقا) , لآن (كلا) حرف وحقا مصدر)””" . 
ورد الدماميني على ابن هشام في دعوى أن ( أن ) لا تكسر بعد حقا بقوله : ( إن| 
يمتنع كسرها بعد حقا إذا كانت حقا واقعة في ابتداء الكلام » فيكون ما بعدها فاعلا 
بفعل ناصب لا أو مبتداً مخبر عنه بها » وأما إذا جعلت حقا متعلقة بالكلام السابق عليها 
لاما بعدها فلا مانع من كسر إن حينئذ ... بل هو الواجب على هذا التقدير لآنها واقعة 
في محل الجملة » كى) إذا قلت : زيد أكرمته حقا إنه فاضل ) (© . 


وقد يجاب عن اعتراض أنه تفسير لحرف باسم » بقول مكي : إن ( كلا ) على رأي 


(0) البحر المحيط 5 / 187 » الدر المصون 17 / 57177 , الجنى الداني /ا/ا0 
(5) إيضاح الوقف والابتداء 37١‏ 

() شرح الكافية 5 / 6/8 

(4) جواهر الأدب 5١7‏ 

(6)مريم: 65-401. 

(5)العلق:". 

(0) معاني الحروف المنسوب للرماني ١١7”‏ 

(0) حاشية الشمني 7 / 14 » حاشية الأمير ١51١ / ١‏ 


يي كس 
الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا 20 » فيكون تفسيرا لاسم باسم . وهذا ما رد عليه 
ابن هشام بأنه بعيد » لآن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل » ومخالف للأصل » 
ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها » وإلا فلم لاانونت . وأجيب عنه بأنه : جاز أن يقال : 
إنها اسم » بنيت لكون لفظها كلفظ الحرفية » ومناسبة معناها لمعناها » لأنك تردع 
المخاطب عم) يقوله تحقيقا لضده » لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى (حقا) 
أيضا ‏ لما فهموا من أن المقصود تحقيق الجملة » كالمقصود بإن » فلم يخرجها ذلك عن 
الحرفية (© . 

ومن النحاة من جعلها للردع والزجر في موضع . وكذلك تكون حرف استفتاح 
بمنزلة (ألا) في موضع آخر ء وهذا رأي أبي حاتم السجستاني » ووافقه في ذلك الزجاج 
والسكاكي بقوله : ( (وكلا) للردع والتنبيه ) 4 » واختار ذلك ابن يعيش في أحد 
رأيبه 2 . وابن هشام . 

ومنهم من أضاف إلى معنى الردع والزجر أن تكون كلا حرف جواب بمنزلة : 
(إي) » و(نعم) » وهذا رأي النضر بن شميل (©» والفراء " . 


)١(‏ الوقف على كلا وبلى في القرآن 7ه 

(0) شرح الرضي على الكافية 5 / 41/4 

(5) المفصل 557 » ارتشاف الضرب 5 / 7717٠١‏ , الجنى /ا/ا0 » جواهر الأدب 5١7‏ 
(5) مفتاح العلوم ١165‏ 

(5» شرح المفصل 9 / ١5‏ 

(7) ارتشاف الضرب 6 / 7717١‏ » الجنى /ا/ا5 » الدر المصون 7 / /1”1” 


() شرح المفصل لابن يعيش 9 / 5» جواهر الأدب 5١7‏ 


آآ#أ ب 2 

وجعلها ابن فارس حرف رد بمعنى (لا) » أي : أنها تكون زجراء ورداء ونفيا لما 
قبلها 20 » ووافقه في ذلك ابن يعيش في أحد رأيبه » إذ قال : ( والحق فيها أنها تكون ردا 
لكلام قبلها بمعنى (لا) وتكون تنبيها كألا وحقا وعليه الأكثر ) (© » وهو مذهب 
عبدالله بن محمد الباهلٍ () وهو عكس مذهب النضر بن شميل » والفراء » فهي عندهما 
حرف رد وجواب بمعنى (إي) أو(نعم) . 

واستدلوا على مذهبهم بقوله تعالى : ( كلا والقمر ) » فهي في هذه الآبة صلة لما 
بعدهاء كقولك : كلا ورب الكعبة . بمنزلة : إي ورب الكعبة » فهي هنا صلة اليمين ‏ 
وهي راجعة إلى معنى الردع والنفي 7( . 

وأضاف المرادي ل (كلا) معنى آخر ذكره بعض النحاة » وهو مجيئها بمعنى 
(سيرك )00 

وابن هشام يؤيد أبا حاتم السجستاني » ومن تبعه في أن (كلا) حرف ردع وزجر 
في موضع . وتكون حرف استفتاح للتنبيه بمنزلة (ألا) في موضع آخر . وعلل اختياره 
لهذا الرأي بأنه أكثر اطرادا من غيره » إذ ذكر بعض المواضع من كتاب الله العزيز التي لا 
تتأتى فيها المعاني التي ذكرها النضر بن شميل » والكسائي » ثم ذكر ابن هشام أن الموضع 
الذي تكون فيه (كلا) بمعنى الردع مضافا إليه معنى من المعاني التي ذكرها النحاة سابقا 
يجوز فيه الوقف على (كل١ا)‏ والابتداء بها على اختلاف التقديرين » والأرجح عنده حملها 


56٠١ الصاحبي‎ )١( 

(0) شرح المفصل 9 / 15 

(؟) البحر المحيط 5 / 185 » الدر المصون 7 / /171” 
(؟) الصاحبي 56٠١‏ 


(ه) الجنى الداني /الاه 


2ه ا كا ااا د 6م 
على معنى الردع . لأنه الغالب فيها » وبعض المواضع يجب أن تكون فيها (كلا) بمعنى 
الردع والاستفتاح » كقوله تعلى : لقال يمون (الع[َأعَمَلُ صلِحَا ما كت 
علد ها ظلِمَة 01044 ؛ لأنها لو كانت بمعنى (حقا) لما كسرت همزة إن » ولو كانت 
بمعنى (نعم) لكانت للوعد بالرجوع . لأبا بعد الطلب فهذان المعنيان لا يتحققان في 
نحو في هذه الآية . 

وبعد فالذي أختاره أن كلا تكون حرف ردع وزجرء وقد تؤول بحقا » وتساوي 


إِي معنى واستعمالة (5) : 


.1١١-949:نونمؤملا)0(‎ 


(2 التسهيل 55 


ددعم ال 5 111 
(لام الابتداء) دخوها على الماضي المنصراف دوك (قد) 
اتفق النجاة على جواز دخول لام الابتداء 2 باب ( إن ( على ثلاثة :الاسم: نحو 


ساس اه 


إن رَقَ لَسَمِيع الدع 00# ( والمضارع: لشبهه به نحو: : ون رلك و3 


يد عل حي سن او و حر 


ِنَم 20# والظرف نحو : #إ وَإِنَكَ لعل خَلقٍ عَظِيرٍ 20# . واختلفوا في دخوها على 
الماضي المتصرف المجرد من (قد) » فآما الأمام الكسائي فآجاز دخول اللام عليه على 
إضار (قد) » وإذا تقدم فعل القلب فالصواب عنده كسر همزة ( إن ) نحو : علمت إن 
زيدا لقام » لان لام الابتداء تعلق أفعال القلوب عن العمل في اللفظ تكون الجملة عنده 
: علمت إن زيدا لقام » على تقدير : لقد قام » وتكون إن واسمها وخبرها في محل نصب 
سدت مسد مفعولي علم . وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال : ( وتدخل باتفاق في 
موضعين » أحدهما : المبندأ نحو هإلَأَّمَ أَسَدٌ رَهْبَةٌ 4094 » والثاني : بعد إن » وتدخل 
في هذا الباب على ثلاثة باتفاق: الاسم » نحو : (إن ربي لسميع الدعاء»» والمضارع لشبهه 
به» نحو : (إن ربك يُحكم” بينهم' ), والظرف نحوإتلك” لعلى خلق عظيم ). 
وعلى ثلاثة باختلاف » أحدها : الملاضي الجامد إنيحوزيدا لعسى أن" ف » أو لنعم 
الرجل » قاله أبو الحسن » ووجهه : أن الجامد يشبه الاسم » وخالفه الجمهور ء الثاني : 
الماضي المقرون بقد » قاله الجمهور . ووجهه : أن ( قد ) تقرب الماضي من الحال » فيشبه 
المضارع المشبه للاسم » وخالف في ذلك خطاب », ومحمد بن مسعود الغزني» وقالا : إذا 


(١)إبراهيم:59.‏ 
(؟)النحل: 5 ؟١١.‏ 
(7)القلم: ؟. 
(:)الحشر:7١.‏ 


إبقيؤينا لقد قام » فهو جواب ” لقس م مقد رء والثالث : الماضي المتصرف المجرد من 

قد » أجازه الكسائي وهشام على إضمار قد » ومنعه الجمهور . وقالوا : إن| هذه لام 
القسفمتى تقدم فعل ” القلب فتحت همزة أن كلمت أن زيداً لقام ) » والصواب 
عندهما الكسر ) 20 . 

وقال في موضع آخر : ( إن زيدا لقام » أو ليقومن» اللام جواب قسم مقدرء لا لام 
الابتداء )0" , 

ويتبين من كلام ابن هشام مخالفته لرأي الكسائي فلا يجيز دخول لام الابتداء على 

وهذا الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو المشهور عنه نقله عنه ابن السيد 29) 
وأبو حيان 250 » وابن عقيل ©2» والأشموني (2». والآأزهري2" . 

ووافق الكسائي في هذا القول الأخفش © من البصريين » وهشام الضرير *» من 
الكوفيين . 


55١ / 7 مغني اللبيب‎ )١( 

(0) مغني اللبيب 7 / اه" 

() الحلل في إصلاح الخلل ١85‏ 

(4) ازثشاف الضرب */ ١7574‏ التذليل والتكميل ١1١7/5‏ 

(5) المساعد "7١/١‏ شرح ابن عقيل 

55٠ /١نابصلا حاشية‎ )7( 

(0) شرح التصريح سرض 

(0) رأي الأخفش في أوضح المسالك ١‏ / 757 » وشرح التصريح 7١7 / ١‏ 

(9) ارتشاف الضرب ”/ 1775» التذليل والتكميل ١١7/8‏ المساعد /١‏ 771 » شرح ابن عقيل » الحلل 
في إصلاح الخلل 185 » شرح التصريح 731/١‏ 


آآ# ب 2 

ومنع سيبويه دخول لام الابتداء على الفعل الماضي غير مصحوب بقد مطلقا . 
سواء كان متصرفا أو جامداء قال : ( تق ولغ :عبد الله ليمعل » فيواذ نى قواك : لفاعل» 
حتى كأنك قلسين:زيداً لفاعل ” » فبه| ريد من المعنى » وتلحقه هذه اللام كما لحقت 

الاسم" » ولا تلحق فَعل اللام” )20 . 

وتابعه جمهور المتقدمين وحجتهم أن الأصل دخول لام الابتداء على الأسماء , 
ودخوها على الفعل المضارع إن كان لمشاببته الأساء » ألا ترى أنك تقول : إن زيدا 
ليقوم » | تقول : إن زيدا لقائم » فأما فعل الأمر والفعل الماضي فل بعدا عن شبه 
الاسم لم تدخل هذه اللام عليهها » ألا ترى أنك لو قلسلأكر م زيدايا عمروء أوإن 
زيدا لقام » لكان خلفا من القول () . ْ 

وذهب الأخفش والفراء إلى إجازة دخول لام الابتداء إذا كان الفعل الماضي جامدا 
نحو : إن زيدا لنعم الرجل» وحجة الأخفش أن (نعم) لا يتصرف. فأشبه الأسماء. 
وحجة الفراء أن نعم في مذهبه اسمء قال الفراء : إن عبدالله لعسى أن يقوم» لأن (عسى) 
بمنزلة : يعسي » ألا ترى أنها تطلب المستقبل » فلذلك لم ينطق العرب منها ب (يفعل) . إذ 
كان (فعل) منها و (يفعل) بمعنى واحد . والمنقول عن الكوفيين جواز دخول هذه اللام 
على الفعل الجامد (2. وهو قول كثير من المتأخرين © . 


١5 / ١ الكتاب‎ )١( 

(؟) أسرار العربية 75 » الإنصاف 575 .670 

() الحلل في إصلاح الخلل 185-15 » التذييل والتكميل 5 / 1١7‏ » إعراب القرآن ؟” / 7705 

(:) شرح الجمل لابن عصفور 577٠579 / ١‏ » شرح التسهيل ” / 59-378 همع الموامع ١‏ / 25454 
التذيبل والتكميل:5 / ١١7‏ »رضفت الباق ١74‏ 


لبي ل يي ب بارا 

وأما إذا كان الفعل الماضي متصرفا فذهب جمهور النحاة إلى أن لام الابتداء لا 
تدخل عليه إلا إذا كان مقترنا ب ( قد ) » لأن (قد) تفيد تقريب الماضي من ا حال » ولأن 
الأصل دخوها على الأسماء » نحو : إن زيدا لقائم » وإنها دخلت على المضارع لشبه 
بالاسم » نحو : ( إن ربك ليحكم بينهم ) » فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع 
الذي هو شبيه بالاسم فجاز دخوطا عليه 9" . 

والذي يظهر أن الكسائي ومن وافقه لا يخالف الجمهور , لحكمهم بإضار ( قد ) 
ا 
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فهي قد تحذف وهي منوية» ومن ذلك قوله تعالى:8َالوَأْ أَنؤمِنَ لَك وأتَبعكَ 
الْدَرَدلُونَ 2# .» أي: وقد اتبعك, وكذلك ا ا م سورهم 704 
وقوله: ## كيف تَكفْرُون بِأَلَهِ وَحكُنتُمَ كنحم أَمو مَوِتا 40, المعنى - والله أعلم - وقد 
كتتم» ولولا إضار (قد) لم يجز مثله في الكلام » ألا ترى أنه قد قال في سورة يوسف : 
ل وَإِسَكانَ قَمِيضَهُء قد من دير فَكَدَيَتَ 20 المعنى - والله أعلفقد كذ بت ” » وقولك 


أذ اذ[ هه 


للرجل أضبحكَّقرٌ مالك . لا يجوز إلا وأنت - تريلقد كدثْر" مالك ؛ لأنهها جميعا قد 
كاناء فالثاني حال للأو ل » والحال لا تكون إلا بإضمار ( قد أو با ظهارها 29» وتضمر 


(1) شرح التسهيل ” / 74-574 » شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 459 » مغني اللبيب 7 / 541-54٠‏ 
(١)الشعراء:١١١.‏ 

4٠ (3)النساء:‎ 

(؟)البقرة:7/8. 

(5)يوسف:/7. 


(5) معاني القرآن للفراء ١5-5 / ١‏ 


مع الماضي أيضا إذا وقع خبرا لكان وأخواتهاء كقوله تعالى : #وَإِنْكانَ قَمِيضْهُ قد من 
دير 20 » أي قد قد » ومن ذلك قول النابغة : 
أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد (") 


أي : قد احتملوا 2" . 


(١١)يوسف:772.‏ 
)١(‏ ديوانه 777 
(9) معاني الحروف المنسوب للرماني 49 


عم الت 1 
(لام الطلب) حذفها وإبقاء عملها 

لِسْفِقَ دُوْسََةٍ ين سَحَيو. 20# » و مِإلِيَقَضٍ عَيِتَنَارَيْكَ 204 » وأكثر النحاة يعبر عنها 

بلام الآمرء والأصل أن تظهر اللام ولا تحذف. وأجاز الكسائي حذفها بإطراد بعد 


الأمر بالقول» كقولة تعال: *9 كل لَصِبَادىَ لد َامَنُواأ يُقِيِموا الصَّلزة 4© + | 
يي ل ا 
عملها كقوله: 
فلاتستط ل منى بقائى وم دي ولكن يكن للخير منك” نصيب” © 
وقوله: 
دل يلقي فك "لفون  .‏ إذا ماع قف هن قكء . الام 
أي ليكن ولتفد والتبال: الوبال» أبدلت الواو المفتوحة تاء مثل تقوى. ومنع المبرد 


.ال:قالطلا)١١(‎ 

(الو خرف :لال 

." ١ (7)إبراهيم:‎ 

(:) غير منسوب . انظر : سر صناعة الإعراب ».7"5٠ / ١‏ معاني القرآن للفراء ١‏ / 159 » شرح شواهد 
المغني للبغدادي 5 / 77””, المساعد 7/ ١77”‏ » شرح الكافية الشافية ١01٠١‏ 

(5) منسوب لأبي طالب في شرح شذور الذهب 775 ». وله وللأعشى في خزانة الأدب 9 / »1١١‏ 
وللأعشى أو لحسان في الدرر 4 / 5١‏ » وبلا نسبة في الكتاب 37/ 8 » المقتضب 7 / 177 » أسرار العربية 
848“ الجنى 1١7‏ » اللامات 45 » مسائل خلافية في النحو ١7١‏ » الأصول في النحو ؟ / ١1/8‏ » 


إعراب القرآن 578٠755 / ١‏ » وغيرها. 


120667676767228 
احتاله لأن يكون دعاء بلفظ الخر يضفو الله لك » ويرحمّك” الله . وحذفت الياء 
تخفيفا» واجتزئ عنها بالكسرة كقوله : 
رت بط في يلات دوامي الأيد يخبطن السر ” بحا( 

قال : وأما قوله :7 ْ ْ 

على مثل أصحاب البعوضة فاحمئي لك الويل حار الوجهأو' يبك منبكى 7(" 
فهو على قبحه جائز » لأنه عطف على المعنى إذ ابنمئي ولتخم .شي بمعنى واحد . 
وهذا الذينعه المبرد في الشعر أجازه الكسائي في الكلام » لكن بشرط تقدم قل" 2 
وجعل مقها( " لعبادي الذين آمنوا يتميموا الصلاة ) أي : ليقيموها » ووافقه ابن مالك 
في شرح الكافية » وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلاً بعد القول الخبري كقوله : 
قلت" د ات لديه دار دُهائذن” فإني " حمؤاها وجار ها © 
اننع نسناك قد كب شرك اشنا را هللابو لديا رو 
من أن يقول: ايذن . 


قبل: وهذا تخلص من ضرورة لضرورة وهي إثبات همزة الوصل في الوصل» وليس 


(1) قائله : مضرس بن ربعي الأسدي ٠‏ وقيل : يزيد بن الطثرية ٠‏ انظر : كتاب 'سيبويه © / +79٠‏ 
الخصائص ” / ١7‏ ». سر صناعة الإعراب ؟ / /7٠ 5١19‏ الالاء شرح أبيات المغني للبغدادي 4 / 
/ا 3 , اللسان هه / "5٠١‏ /ا/ 8١‏ 

(5) قائله : متمم بن نويرة » انظر : كتاب سيبويه 7/ 4 » المقتضب ”7 / 17 , الأصول ” / ١75٠161‏ 
» سر صناعة الإعراب »"94١ / ١‏ شرح المفصل 7 / 57807٠‏ » شرح أبيات المغني للبغدادي 5 / 274 
معجم البلدان ١‏ / 56 

(") قائله منظور بن مرثد الأسدي » انظر : إصلاح المنطق ” / 75٠‏ » شرح أبيات المغني للبغدادي 4 / 
٠‏ "ء همع المموامع ” / 456 » الدرر 5 / 517 


كذلك » لأنها بيتان لا بيت م"صرع ء فالهمزة في أول البيت لا في حشوه » بخلافها في 
لانسب اليوم ولاخ لد انّسع الخرق” على الر اقع (© 
والجمهور على أن الجزم في الآبة مثله في قولك اتتني أكرم .ك ” . وقد اختلف في ذلك على 
ثلاثة أقوال : أحدها : للخليل وسيبويه » أنه بنفس الطلب . لما تضمنه من معنى إن 
الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك ...) (©. 
وقال في موضع آخر : ( حذف لام الطلب . هو مطرد عند بعضهم . في نحقول 2 له 
يفعل' . وجعل تملع لاه بادي الذين آمنوا يقيموا الص' لاة) » 9 وَقُل لَعِبَادِى 
يَقُولُوا 7#" . وقيل: هو جواب لشرط محذوف ., أو جواب للطد» والحق " أن حذفها 
2ه تذن_اتشكك كل اتفين: اإذاماخ د فك مواد )6 
الأمر بالقول » وعلى ذلك حمل الفعل المجزوم في قوله تعالى : ( قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) ونحوهاء على الجزم بلام طلب محذوفة . وأما موقف ابن هشام في هذه 
المسألة فهو يخالف رأي الكسائي » وأن الحق عنده أن حذف لام الطلب مختص بالشعر . 
)١(‏ قائله : أبو عامر بن حارثة السلمي جد العباس بن مرداس » وقيل : لآنس بن العباس » انظر : اللسان 
١١5١ / 4‏ ءالمفصل ٠١5 / ١‏ » شرح شذور الذهب ١١5‏ » الأصول /١‏ 20501 7/ 555 »إعراب 
القرآن ١‏ / 527546 / 578 » أوضح المسالك ؟ / ٠١‏ » وغيرها. 
)١(‏ مغني اللبيب 7 / 7717 


(؟)الإسراء:07. 


(:) مغنى اللبيب ” / 5917 


وهذا الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو الثابت عنه نقله الفارسي » قال : ( وقال 
الكسائي في قوله تعالى: قل لِلَدِيتَ َامَنوأ يَمَفِرُوأ لامو لياه ر واء فحذف اللام» 
وقياس " قوله هذا عندي أن تكون اللام” محذوفة” من هذا القببل» نحو قوله عز وجل ة ال ' 
ل عبادي الذ ين آمموا يق يموا الصا لاة )) 20 وقال : ( قوله سبحانه : قل لعبادي الذين 
آمنوا يقيموا الصلاة» فيها وجوه : فأحدها أن يكون يجزم على المعنى... ووجه آخر: وهو 
قول الكسائي : قال : أراد : ليقيموا الصلاة » فحذف اللام » وهذا لا يجوز إلا في 
القع 0 
وأجاز سيبويه حذف اللام وإبقاء عملها في الشعر ضرورة قال : (واعلم أن" هذه 
اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة؛ كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرء 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا 
وإنما أراد لتفد » وقال متم مم بن نويرة : 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمئي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 
أراد : لييك » وقال أحيحة بن الجلاح : 
مق نال الغنى فليصطنعه ‏ صنيعته ويجهد كل" جهد) ©) 


(١)الحاثية:‏ 5 .١‏ 
(5) الإغفال ١‏ / 55 
(؟) المسائل المنثورة ١6‏ 


(:) كتاب سيبويه 7 / 48 -04 


000090 2-2226. 

ووافق سيبويه جمهور البصريين إلا المبرد » فإنه منع من حذف اللام وإيقاء عملها 
مطلقا» سواء في التثر أو الشعر () . 

وأجاب الجمهور عن رأي الكسائي بأن الأصل ظهور الجازم» وأن حذفه ضعيف. 
وذلك لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء » بل إن إضمار الجازم أضعف من 
إضار الخافض . 

وانبنى كما تقدم - من نص ابن هشام - على خلاف العلماء في هذه المسألة خلافهم 
في تبج فُوله تعللدئ الذي ن آممواية يموا الص”.لاة ) » ونحوهاء على أقوال : 

فأما الإمام الكسائي فذهب إلى أن معمول ( قل ) هو قوله : ( يقيموا ) وهو أمر 
مجزوم بلام الأمر محذوفة » ووافقه الزمحشري وجماعة (" وإليه نحا ابن مالك 29 . وهو 


وجه جائز عند الزجاج 40 . 
القول الثاني :أن" (يقيموايجمزوم على جواب 5ال ' )»ء وإليه نحا الأخفش © . والمازني 
270 وقد رد الناس عليه هذا ء بأنه لا يلزم من قوله أقيمؤاء أن يم علواء وكم من 


تخدف عن هذا الأمر . وقد أجيب عن هذابآن” المراد بالعباد المؤمنون » ولذلك أضافهم 


6س سابر 


إليه تشريفاً » والمؤمنون متى أمرهم ام مَدَ1َوا © وقال مكي: ( وفيه بعد» لأنه ليس بجواب 


١١7” / ” المقتضب‎ )0( 

9 الكشياف 1/7 المعرر 87> التحز الحبط :ه187 جه اق النوالصون/ ١١2‏ 
(؟) شرح الكافية الشافية ١595‏ 

(؛) معاني القرآن وإعرابه 7/ ١7‏ 

(5) معاني القرآن ١‏ / 575 ء أمالي ابن الشجري ” / /ا/اغ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟ / ١٠/الا‏ 


٠١6 التبيان ” / 45/,» الدر المصون /ا/‎ )١( 


أ#أ ب ب 2 
له على الحقيقة » لآن أمر الله لنبيه ليس فيه أمر لهم بإقامة الصلاة ) (2 . 
القاسجزنوم ' على جواب المقول المحذوف .تقديره: قل لعبادقهموا ونه ةواء 
رقيمؤا ويلقواء وهو قول البرة7'ا+وقيل هو فاشد لوضييق أخدهنا أن جوات 
الشرط يخالف الشرط إما في الفعل » أو في الفاعل » أو فيهما . فأما إذا كان مثله فيم| فهو 
خطأ كقولك : قم يقم . والتقدير على هذا الوجه : إن يقيموا يقيموا . والوجه الثاني : أن 
الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً © . 
الرابع : أنه مبني » لأنه وضع موضع الأمر » استحسنه الزجاج (؟2» ووافقه الفارسبي © 
؛ ورد بأنه كان ينبغي أن يبت > نونّه الداّة على إعوأبجيب ' عن هذا بأنه بني لوقوء + 
موقع المبني » كما بدني المنادى في نحو : (يا زيدلوقوع + موقع الضمير ©. وقال ابن 
هشام عن هذا الرأي : وليس بشيء 7" . 
الخامس : قال ابن عطية نويحتمل أن يكون (يقيموهواب ” الأمر الذي يعطينا معناه 
قولةل ' )» وذلك أن تجعل قولفي(لع)لآية بمعنى باخ وأآد الشريعة يقيموا ©. 
السادس : وذهب الفراء إلى أن الأمر معه شرط مقدرء قال : ( قال الله تبارك وتعالى : 


6٠5 مشكل إعراب القرآن‎ )0١( 

() المقتضب ” / 5/ 

(؟) التبيان 7 / 717١‏ » البحر المحيط 0 / 5١0‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه 1 / ١77‏ 

(5) المسائل الحلبيات ١٠١٠7‏ 

(5) الدر المصون 7 / ٠١5‏ 

معني اللي 0/7 


(8) المحرر 3/ 704 


م 1 ا ا 1 


4 0000 
: 


ل مذ ين آمائلايَعْه وال لمذين لآير جون أيام الله) يفف روا ) في موضع جزم . 
والتأويل - والله أعلم - : قل للذين آمنوا اغفروا » على أنه شرط للأمر فيه تأويل 

الحكاية . ومثله : (بقؤاجّة وذُوا التي هي أح سن ) فتجزمه بالشرط ( قل ) (2 . 
السابع : ذهب الخليل وسيبويه إلى أنه مجزوم بنفس الطلب »لما تضمنه من معنى ( إن ) 
الشرطية» كا أن أسراء الخترظ إتاجزفت لذلك 0 

والذي يترجح لي بعد هذا أن الراجح في هذه المسألة قول الجمهور . لأن حذف 
اللام إنما وقع في ضرورة الشعر » قال أبو عثمان المازني : جلست في حلقة الفراء , 
فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعر» وأنشد : 

من كان لا يزعم أني شاعر فيدن مني تنهه المزاجر 9) 
فقلت له: لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام؟ فقال: لأن الشعر يضطر فيه الشاعر 
فيحذف. فدل على أن هذا الحذف إنم| يكون في الشعر لا في اختيار الكلام بالإجماع(4). 
وحذف أدوات الجزم شاذ بمثابة حذف حرف الجر في الأسماء » وإلا صح رفع الفعل 
وإن كان القصد الطلب به » فإنه يصح أن يقال : يضرب زيد » وإن كان الغرض طلب 
الضرب منه » كم| يصح في الماضي في مثل قوم : غفر الله له » وهو في المضارع أجدر من 


حيث اللفظ والمعنى جميعا » ومنه قوله تعالى : 8 فُيموْتَ به وَرسُولوه (04:0*» ويدل على 


١59 / ١ معاني القرآن‎ )١( 

() كتاب سيبويه */ ٠١١-99‏ مغني اللبييب 7/7 

(5) غير منسوب. انظر: معاني القرآن للفراء »١١ /١‏ رصف الباني 707 » سر صناعة الإعراب ١‏ / 7947 
(:) الخصائص ”/ *0". الإنصاف 67١‏ 


(ه)الصف: 0 


هش ا ا ا 1 1 


ليس ثم وجه سواه وماذكر من غيره غير مستقيم .)١(‏ 


71717 -51/7 / ” الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


2# 
اللام تكون جوابا للقسم 
جواب القسم لا يكون إلا جملة» ولا يجاب بالمفرد لعدم الفائدة. إذ لو قيل: (والله 
زيد) » أو (أقسم بالله السفر) لما فهم المقصود من الكلام ما لم نأت بخبر لهذا المبتدأً. 
وبناء على هذا جعل ابن هشام من الوهم قول الكسائي في نحو قوله تعالى : لإتخلِمُوت 
أله لَك لِيرشُوكُمْ 20# : إن اللام وما بعدها جواب . قال ابن هشام في سياق بيانه 
لما اشترط فيه النحاة أن يكون جملة : ( وجواب الشرط وجواب القسم ومن الوهم قول 
الكسائي وأبي حاتم في نحو : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) : إن اللام وما بعدها 
جواب » وقد مر البحث في ذلك ) 20 » يشير إلى ما ذكره من قبل وهو قوله : (أجاز أبو 
اشبييق 0 يتلقى القسم بلام كي» وجعل منه (يحلفون بالله لكم ليرضوكم)» فقال: 
المعنى ليرض' نكم » قال أبو علي : وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقاً بيهل فون). 
والمقسم عليه محذوفاء وأنشد أبو الحسن : ْ 
هذا قأقدني قال > بالله خلا لتغني عني ذالإنا” لت 
والقاعة | رشمقاك ذه امسيعات اكد بويوورة انك ارقم للك ب 
التوكيد » وذلك على لغة فزارة في حذف آخر الفعل لأجل النون» إن كان ياء تلي كسرة» 


01 


ل 


.1١ :ةبوتلا)١(‎ 

)١(‏ مغني اللبيب 5 / متكخارفن 

(؟) قائله حريث بن عناب الطائي . انظر : معاني القرآن للأخفش 777 » مجالس ثعلب 08 » إيضاح 
الشعر 7١5‏ . 715 . 440 » المسائل العسكرية 127 » المفصل ١١7‏ » شرح المفصل ” / 8 » تخليص 
الشواهد ٠١17‏ ». همع الموامع ؟ / 791 ». شرح الشواهد للسيوطي 0594 , خزانة الأدب 1١١‏ / 575 » 
5 , 4" 1516 575: »» الدرر 5 / 5١177‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 5 / 777 » الانتخاب لكشف 


الأبيات المشكلة الإعراب 00 . وغيرها. 


كقوله : 

0 دع 1 ١‏ تاماه له في ذلك الب 0 
وقدروا الجواب محذوفا ء واللام متعلقة به » أي : ليكونن كذا ليرضوكم » ولتشربن » 
لتغني عني ) (). 

فبتبين مما سبق أن مذهب الكسائي , والأخفش 27 ., وأبي حاتم ©2. وأبي علي © 
جواز أن يجاب القسم بلام كي » نحو قولكبالله ليقوم زيد"» فعلى هذا يكون الجواب 

من قبيل المفردات؛ لأن لام كي إِنَّما تنصب بإضار أن وأن وما بعدها بتأويل المصدر 

كأنّك قابالله القيام» إلا أن العرب” أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر 
بعد لام كي ؛ فوضعت لذلك لإفعل" ) موضع ليفعدن” ) 20» وهم بذلك يخالفون 
الأصل المتفق عليه عند النحاة من اشتراط أن يجاب القسم بجملة . 

وقد ذهبوا إلى هذا القول في تخريجهم لقوله تعالى : (يحلفون بالله لكم ليرضوكم  )‏ 
وقوله : مإوَلنصمح لَه أَقِِدَهُ النَ لا مؤُمبو بِالْخْرَة7" جعلوا (لتصغى) 
جولا لقسم محذوف . كأنه قال: والقصغي إليه أفئدة الذين لايؤمنون. التصنعين ". 


(1)لم أقف له على نسبة . انظر : المقرب ” / /الا. معجم البلدان ” / 84 » همع الهوامع ”5 / 5١5‏ » شرح 
أبيات مغني اللبيب 5 / 78٠١‏ » خزانة الأدب /١١‏ 470 » وغيرها. 

(0) مغني اللبيب 7 / ١55-51‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 77-751١‏ 

(؟) البحر المحيط 5" / 5056 

(5) المسائل العسكرية ١1-117‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 006 

.١١7”:ماعنألا)0(‎ 


ااا( 
والذي دعاهم إلى ذلك أنه ليس معه ما يعطف عليه قوله : (ولتصغى). لأنه متصل 
بقوله تعالى: #إ وَكدَِكَ جَعَْنَا لكل يي عَدُوَا سَمنينَ الْإضن وَالْجِنَ 204 . وليس في 
ذلك فعل يمكن أن يكون (ولتصغى) معطوفاً عليه » فحملوه لذلك على أنه جواب 
لقسم محذوف (©. 

وكذلك قوله تعالى : #كَدَلِكَ ينبت بو 1 ؛ قال أبوحيات : (وقال 
أبو حاتم : هي لام القسمء والتقدير : والله ليثبتتن» فحذفت النون» وكسرت اللام. 
انتهى . وهذا قول في غاية الضعف . وكان ينحو إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم 
يتلقى بلام كي وجعل منه : (ولتصغى إليه أفئدة ) » وهو قول مرجوح ) 7». وأيضا 
قوله تعالى : © لحف رك أَسَهُمَاتََدَمَ من َلك وَمَاتأَخَرَ 00# . 
واستدلوا لصحة مذهبهم بقول الشاعر : 

بإذا فلقدني قال" بالله خْمَدٌ لتغني عنَّي ذلنا” لم عا 
فوضع (لتغني) موضع لتغنين" عني ذاقِك ” . 

قال أبو علي: ( الدليل على صحة ما يذهب إليه أبو الحسن ما أنشده هو وغيره 
لبعض القدماء : 


الرثينا 95 -ه 7 | و -ه 8 5 م عمساه 
ذا قلقدن قال > بالله خْمّاٌ لتغنى” عثى ذاللناة لم عا 


.١١7:ماعنألا)١(‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 777. المسائل العسكرية 17١‏ » شرح الجمل لابن عصفور 517١ / ١‏ 
(9؟)الفرقان:؟5"7. 

(؟) البحر المحيط 5" / 556 


(5)الفتح: ؟. 


ااا 

فلا يخلو قوله : (بالله) إذ هو قسم من أن يكون له جواب ء أو لا جواب له . ولا 
يجوز أن يخلو من الجواب . لأنه مبتدأ به » وليس بمتوسط الكلام » كقولك : زيد والله 
منطلق » وإذا كان كذلك لم يخل من الجواب . وليس في هذا الكلام » ولافي البيت الذي 
بعده ما يصلح أن يكون جوابا غير قوله : (لتغني عني ) فقد ثبت بهذا أنه جواب . فهذا 
يسقط اعتراض من اعتراض على هذا . 

فإن قالوا : إن المقسم عليه إن| يكون جملة » وليس هذا الذي ذهب إليه أنه مقسم 
عليه بجملة » لأن اللام في تقدير الدخول على (أن) وأن والفعل في تقدير اسم مفرد . 
قيل : إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها وإن كان مفردا وذلك 
لأن الفعل والفاعل الذين جريا في الصلة يسدان مسد الجملة » فيصير المجموع بمنزلة 


الجملة » وسادا مسدها كما كان في الجملة » نحو قوله تعالى : 9 أحييب ا لنّاس أن يتركوا أن 


عن 5 


و 007 ذه 


يَقوبُواءامَكا 27# » وكقولهم علمت أن زيدا منطلق . 
وترى أن هذا الموضع من المواضع التي يقع فيها ما هو جملة في المعنى وقد سد ما 
ذكرنا مسدها) (© . 
وأجاب الجمهور عم استشهد به الكسائي ومن وافقه . بآن الجواب محذوف . 
واللام ومادخلت عليه جار ومجرور متعلق به : 
أما قوله تعالى : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) فالجواب محذوف .ء تقديره : ليكونن 
كذا ليرضوكم . 


(١)العنكبوت:‏ ؟. 
(1) المسائل العسكرية ١0-17‏ 


كبببببببببب ‏ اكمس 
وأما قوله : ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة ) فلا حجة لحم فيها . 
لأنه يمكن أن يكون لتصغي متعذقا بفعل مضمر يدل عليه ما قبله » كأنّه قال: فعلنا ذلك 
لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة (2 . 
وكذلك قوله تعالى : ( لنثبت ) » و( ليغفر ) » رد عليهم القرطبي بقوله : ( وقال أبو 
حاتم السجستاني : هي لام القسم . وهذا خطأ» لأن لام القسم لا تكسرء ولا ينصب 
ببا» ولو جاز هذا لجاز : ليقوم زيد ‏ بتأويل : ليقومن زيد) (© . 
وأما قول الشاعر : 
ذا قأقدني قال > بالله خنَّاٌ لتغني عني ذلإنا لم عا 
والذجدية قن لاحقال أن كرن انتو ان عدوا + فكو القدور» فالقالته جلفة” 
لتشر- بن لتغني > عني ذا إناتك" أجمعاء ويكون ( لتغني )تعلق بالفعل المضمر الذي هو 
لتشر > بن" . فكأنّه لقلدر: بن" لتكفيني باقي إناك ” 20 . 
وبعد فالذي يظهر لي أن (لام) كي لا تقع جوابا للقسم » وما ذهب إليه الكسائي 
قول مرجوح . ولو جاز هذا بحال لجاز ليقوم زيد » في معنى ليقومن ...ولا يحفظ من 
لسانهم : والله ليقوم . ولا : بالله ليخرج زيد » بكسر اللام » وحذف النون » وبقاء الفعل 


قوعت 250 


ه١‎ / ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١ 
777 / ١5 تفسير القرطبي‎ )( 

() شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 1ه 
(5) البحر المحيط 8 / 4٠‏ 


كط ل تت 11111 
(لعل) إفادمًا التعليل 
قال ابن هشام في سياق بيانه لمعاني ( لعل ) : ( الثاني : التعليل » أثبته جماعة منهم 


و دوع ساعر 7 


الأخفش والكسائي وحملوا عليه : 98 ففولا له.قولالِيَنا َع كسد كر وحم 00 » ومن 1 
يثبت ذلك يحمله على الرجاء » ويصرفه للمخاطبين » أي اذهبا على رجاتى| ) () . 

نقل ابن هشام أراء العلماء في مجيء لعل للتعليل » ولم يرجح بينها . 

فأما الرأي الأول : فهو إثبات معنى التعليل ل( لعل ) » وهو مذهب الكسائي (2, 
والفراء ؟» » والأخفش ©“ , ومقاتل 29 » وابن م كسان 629 وقطزت 9 موه ذلك 
قوله تعالى : (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) . وقوله : الْمَلَّكُم مَدكرُونَ 00 
و لعل تمْتَدُونَ 00# 2 و «العَلَحكُع متخو 014 ٠‏ فهي عندهم للتعليل 
بمعنى (لام) كي . والمعنى في ذلك قوله : ليتذكر » ولتشكرواء ولتهتدواء ولتفلحوا . 


١١)طه:غ‏ ؛6. 

(0) مغني اللبيب 7 / 606 7ه 

(5) الجنى الداني 58٠6‏ » ارتشاف الضرب 155٠‏ . المساعد ١5 / ١‏ » همع الموامع ١‏ / 578 » تعليق 
الفرائد 5 / ١5-1١6‏ 

(4) البخر المحيط + / + #الاونزآه المسير / ١‏ 

(5) معاني القرآن للأخفش ” / 655 

(5) زاد المسير ١‏ / 57 

(0) المرجع السابق . 

(0) أمالي ابن الشجري ١‏ / /الاء شرح الرضي 5 / 4 77 
(1)9آل عمران:77١.‏ 

.07 )البقرة:‎ 3١١ 

.الال:جحلا)0١(‎ 


آآ# ب ب 2 
وقد استدلوا على صحة قولهم بالسماع عن العرب » حيث جاء من الشعر قول 
الشاغر: 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ١‏ نكف ووثقتم لناكل موثق 
فللا كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق () 
فاستعمل الشاعر (لعل) بمعني لام كي , والمعنى : كفوا الحروب لنكف . ولو 
كانت ( لعل ) هنا شكال يوثقواللهم كل موثق » وهذا القول عن قطرب والطبري 2(" . 
وتابعهم في هذا الرأي ابن يعيش حيث قال : ( إلا أنها إذا وردت في التنزيل كان 
اللفظ على ما يتعارفه الناس » والمعنى على الإيجاب بمعنى ( كي ) » لاستحالة الشك في 
أخبار القدير سبحانه » فمن ذلك قوله تعالى : ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تنقون ) 22» أي كي تنقواء هكذا جاء في التفسير ) © . 
وممن ذهب إلى هذا الرأي من المتأخرين ابن مالك © . 
وأما الرآي الثاني: فهو قصر معناها على الترجي والإشفاقء قال سيبويه: (وإذا قلت لعل 
فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهاب) 27 » قال المرادي: (ومذهب سيبويه والمحققين أنها 


في ذلك كله للترجي» وهو ترج العباد) 20 


(1) لم يعرف قائله .انظر : أمالي ابن الشجري ١‏ / /الاء زاد المسير ١‏ / 57 » تفسير الطبري ١‏ / 7/17 
() المرجع السابق . 

(") سورة البقرة ”١‏ 

(5) شرح المفصل 7 / هم كم 

(5) شرح التسهيل ” / “ا 

١5/8 / ” الكتاب‎ )5( 


(0) الجنى الداني 0/٠١‏ 


40921 

وإذا وردت في القرآن فالرجاء مصروف للمخاطبين » قال سيبويه ؤد2 ثل ذلك 
قوله تعالى : (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) فالعلم قد أتى من وراء ما يكون . 
ولكن اذهبا أنتما في رجائكى] وطمعكما ومبلغى] من العلم » وليس لما أكثر من ذا مال 
بعل )00 

وأشار إلى هذا الزمحشري بقوله : ( والترجي لما » أي : اذهبا على رجائكى| 
وطمعكا ‏ وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله » ولا يخيب سعيه » فهو 
يجتهد بطوقه » ويحتشد بأقصى وسعه ) () 

وقال أبو حيان : ( وليست لعل هنا بمعنى كي » لأنه قول مرغوب عنه » ولكنها 
للترجي والأطماع » وهو بالنسبة إلى المخاطبين » لآن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو 
عالم الغيب والشهادة) © . 

وبعد» فالذي يظهر لي في هذه المسألة أن ( الحق ما قاله سيبويه » وهو أن الرجاء أو 
الإشفاق يتعلق بالمخاطبين » وإنما ذلك لآن الأصل ألا تخرج الكلمة عن معناها بالكلية 
» فلعل منه تعالى : مل لنا على أن نرجو أو نشفق » كما أن (أو) المفيدة للشك . إذا وقعت 
في كلامه تعالى» كانت للتشكيك أو الأمهام» لا للشك ء تعالى الله عنه ) (9) . 


771١ /١ الكتاب‎ )١( 
75 / 5 ؟) الكشاف‎ 
775 / ١ (؟) البحر المحيط‎ 


(؛) شرح الرضي على الكافية 5 / 777 


آ# ب ب 2 
(لن) أصلها 

تختص لن بالفعل المضارع وإذا دخلت عليه تنصبه وتخلصه للاستقبال» وهي تنفي 
ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها . 

وقد اختلف النحاة في أصلها » بين التركيب والأصالة . على عدة مذاهب » 
فالكسائي كما ينقل عنه ابن هشام في المغني يذهب إلى أنها مركبة من ( لا و أن )» قال 
ابن هشام : ( لن حرف نصب ونفي واستقبال » وليس أصله وأصل ( ل ) ( لا ) . 
فأبدلت الألف نونا في ( لن )وميما في ( لم )خلافاً للفراء » لأن المعروف إنما هو إبدال 
النون ألفاً » لا العكس ء نحو : مِإلنَََا :004 و مول يكنا 4<" ولا أصل ١‏ لن ) ( لا أن 
» فحذفت الهمزة تخفيفا . والألف للساكنين » خلافاً للخليل والكسائي . بدليل جواز 
تقديم معمول معموطا عليها » نحو زيداً لن أضرب ) 2 . 

ويتبين من هذا النقل مخالفة ابن هشام لرأي الكسائي . واختياره مذهب الجمهور 
بتقريره» ورد الأقوال الأخرى المخالفة له . 

وهذا الرأي الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي نقله عنه تلميذه هشام 


12 


(١)العلق:6١.‏ 
(١١)يوسف:3375.‏ 
() مغنى اللبيب 7 / 0١7‏ 


(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١١١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 75٠١ /١‏ 


ااا( 

وتابع الكسائي على هذا القول هشام (2 » وأبو عثان المازني (© . وهو مذهب 
الخليل بن أحمد في إحدى الروايتين عنه 9© » فهي عندهم مركبة من أن الناصبة ولا 
النافية» فأصلها ( لا أن ) ثم خففت همزة أن بالتسهيل فصارت ( لا ان ) » ثم حذفت 
الآلف لالتقاء الساكنين » كى) فعل في ( لحدى الكبر ) (؟) على قراءة من حذف الهمزة من 
القراء في الشاذ © . ووافق الكسائي في هذا المذهب من المتأخرين السهيل حيث قال : 
(( وأما لن فهي عند الخليل مركبة من لا وأن » ولا يلزمه ما اعترض به سيبويه في تقديم 
المفعول عليها » فإنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط » فإذا ثبت ذلك فمعناها 
نفي الإمكان بأن ) .20 


وذهب الفراء () إلى أن أصلها ( لا ) النافية » أبدل من ألفها نون » لأن الألف 
والنون في البدل أخوان فى تبدل النون ألفا في الوقف في نحو ( لنسفعا ) فكذلك تبدل 


الآلف نونا في نحو( زيدا ) . 


(١)معاني‏ القرآن للزجاج ١5١/١‏ 

() المقتصد للجرجاني ” / ٠١6١‏ 

(5) كتاب سيبويه /٠‏ "7 » الأصول لابن السراج ١537/7‏ » شرح الكافية 78/5 » سر صناعة الإعراب 
ين 

(5) سورة المدثر 5" » قراءة نصر بن عاصم وابن محيصن ووهب بن جرير عن ابن كثير . انظر الحجة 
للفارسي 5 / 775, والبحر المحيط / / 6ن 

(5) رصف المباني 57/265 

(5) نتائج الفكر ٠١١‏ 

(0) شرح السيرافي /١‏ 87 » شرح الكافية 5/ 278 ارتشاف الضرب 5/ ١5157‏ 


192 

زآنا انق العالئعاة فهو ران موري 0و اللنموور :03 ليوا إن مسري بيط 
م يحصل فيه تركيب ولا إبدال » وهو عمل بالظاهر » فإن الأصل البساطة ولا يعدل عنه 
إلا بدليل . 

ولابد بعد هذا من عرض أدلة كل فريق وحجته ومقارنة الآراء بعضها ببعض . 
أدلة الإمام الكسائي ومن وافقه : 
١-ورود‏ السماع بذلك » فقد وردت على الأصل في ضرورة الشعر » كى! في قول 
القنام 1 

فإِنلمنك فإلفيش ‏ -1” إل كلد عيل ' متوب” 

فكي لمر ء مالا أن يلاقي ويد ض دو نأدناملخطوب” ©) 
أي: لن يلاقي فهو دليل على أن أصلها لا أن . 
-١‏ أنه اجتمع في لن ما افترق في لا وأن فهي نافية | أن لا نافية » وناصبة للفعل 
المستقبل ا أن ( أن ) كذلك » والمنفي بها فعل مستقبل كما أن المنصوب بأن كذلك 
فقضوا بأنها مركبة منهم| إذ كان فيها شيء من حروفهه] .(*) 
”'- أنه كان ينبغي أن تكون لن جازمة كلم لأنه حرف نفي مختص بالفعل » فوجب أن 
يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى » وقد 


)١(‏ كتاب سيبويه '/ ه 

(؟) ارتشاف الضرب 5/ ١5537‏ » المساعد / /ا” 

(؟) قيل جابر بن رألان الطائي » شاعر جاهلي »وقيل إنها لإياس بن الأرت » انظر الخزانة // 446 
(5) نوادر أبي زيد 575 » شرح الكافية 5/ 9", الخزانة 4 / 55٠‏ -50 5 بدائع الفوائد ١565 /١‏ 


(5» شرح المفصل / / ١1‏ 


1911 
فعل ذلك بعض العرب فجزم بها حين لحظ هذا الأسلوب (2. ولكن أكثرهم ينصب 
بها مراعاة لأن المركبة فيها مع لا إذ هي من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه فهي أحق 
بالمراعاة من معنى النفي . فرب نفي لا يجزم الأفعال وذلك إذا لم يختص بها دون 
الأسماء. والنفي في هذا الحرف إنها جاءه من قبل لا وهي غير عاملة لعدم اختصاصها 
فلذلك كان النصب بها أولى من الحزم .0 
4 - أنه لا يلزم الكسائي ما احتج به الجمهور وألزموه بتقديم معمول الفعل الواقع بعد 
( أن »)» لأن مذهب الكسائي جواز تقديم معمول الفعل المنصوب بأن المصدرية عليها 
نحو : طعامك أريد أن آكل » وطعامك عسى أن آكل » وهو مذهب جمهور الكوفيين 
0 مستشهدية تقول الشاعر : 

وإني "امرق” نصّةب لقي لَجَللَذ عادي أكذ تيخر اق 1 ©) 
وقول الآخر : 

رديةختى إذا تدا كانبَكٌ ي بالعصا أك ادا © 

في حين أن البصريين يمنعون ذلك » ويجعلون ما ورد من ذلك نادرا لايقاس عليه 

أو يقدرون له عاملا يفسره المذكور » والتقدير كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد . 


فحذف المفسر ” لدلالة المفسر ” (©. وعلى هذا فلا ينبغي أن يلزم الكسائي إلا بمذهبه . 


١71517 / 5 حكى الجزم بها اللحياني في نوادره عن بعض العرب » انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان‎ )1١( 
23٠٠١ نتائج الفكر للسهيلٍ‎ )١( 

(5) شرح التسهيل 5 / ١7‏ » ارتشاف الضرب 5 / ١14١‏ » المساعد 1 / 517 

(5) منسوب في المقتضب إلى عمارة 5 / ١99‏ » وانظر أيضا المنصف 1٠١ / ١‏ » الإنصاف 41/5 » 

(5) المحتسب”/ 0797١‏ المنصف 2159/١‏ شرح المفصل 4 / 215١‏ خزانة الآدب 8// 479 

(5) الانصاف 575 » المساعد 7 / 7 همع ال موامع ؟ / 7/7 


م1921 
ه- ولا يلزمهم ما اعترض به الجمهور من أنه لو كان أصلها ( لا أن ) لما جاز أن يقال: 
أما زيدا فلن أضرب .» لآن ما بعد ( أن ) لا يجوز أن يعمل فيا قبلها » لآنه يجاب عنه بأنه 
: إنما جاز ذلك لأن الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد التركيب عما كان عليه قبل 
التركيب (2» ومن ذلك ( هل ) فإنه لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيا قبلها » وإذا ركبت 
مع ( لا ) ودخلها معنى التحضيض تغير ذلك الحكم عم| كان عليه قبل التركيب » فجاز 
أن يعمل ما بعدها يقال زيد اهلا ضربت ؟ فكذلك ها هنا . ) 

قال السيراني : (وللمحتج عن الخليل أن يقول: إن الحرفين إذا ركبا قد يتغير معناهما 
مفردين» ومن ذلك أنك تقول: لو جئتني أكرمتكء فإن| امتنعت من إكرامه. لامتناع 
محيئه» و(لو) يمتنع بها الشىء لامتناع غيره» فإذا أدخلت على (لو) (ما)» أو (لا». 
استحال معناها الأول» وصارت ب] بعدها للتحضيضء نحو قول الله عز وجل: 8 لَوْ 
ما كينا ألْمَكَهِكَةٍ 204 وقوله تعالل: لوك ربإ أجل وَرِيبٍ 40»» والمعنى: هلاء 
ولولا قد يكون لها معنى آخرء وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيره» كقولك: لولا 
عبدالله لأتيتك. فإنما امتنع الإتيان لأجل المحذوف بعد عبدالله» والمعنى: لولا عبدالله 
قائم » أو عندك » أو نحو ذلك. فبذلك المعنى المضمرء ومن أجله امتنع إتيانه» فقد رأينا 


حروفا يتغير معناهاء بتركيب غيرها معهاء فيقول المحتج للخليل :إن معنى (لن) لا أن» 


٠١6٠ / ” المقتصد للجرجاني نقلا عن أبي عثمان المازني‎ )١( 
١/7” - ١٠/١ الإنصاف‎ 5١ 
ره جر:/.‎ 


.١٠١ (:)المنافقون:‎ 


ااا 1 
إلا آنا إذا ركبنا (أن) مع (لا) لم يكن الفعل صلة لماء ى| يكون صلة ل (أن)) () 
5- أنها ضارعت ( ل ) لتقارب اللفظ والمعنى » فلذلك جاز تقديم معمول فعلها عليها . 
فقالوا نزيد ا لن أضرب » كا قالوا تزيد الم أضرب .(© 
مناقشة رأي الفراء في المسألة : 

خالف الجمهور الفراء » لآن رأيه دعوى لا دليل عليها » ولآن ( لالم توجد ناصبة 
في موضع ولا لم توجد إلا عامله » فكيف تقاس لن على لا مع تناقض عملهم| وعدم 
عمل لا( وردوه أيضا من حيث إبدال الخفيف من الثقيل » لأن النون مقطع والألف 
صوت . والصوت أخف من المقطع » فإذا أبدلت النون من الألف خرج من خفة إلى 
ثقل » وإذا أبدلت الألف من النون خرج من الثقل إلى الخفة » فلا ينبغي أن يقاس أحد 
الموضعين على الأخر » مع أن ذلك البدل خاص بالوقف » ولن مستعملة في الوصل 
والوقف . فلا مناسبة بينهم| ولا علة جامعة » فييطل القياس فهذا وجيه ©). 
رأي الجمهور وأدلتهم : 

كما ذكرنا سابقا فقد خالف الجمهور الكسائي » وردوا قوله » وذهبوا إلى أخها بسيطة 
ناصبة للفعل الذي بعدها بنفسها » وهو إحدى الروايتين عن الخليل 9 » واستدلوا 
لقوهم بعدة أدلة أهمها : 


)١(‏ شرح السيراني ١‏ / م 

(0) شرح السيراني ١ / ١‏ نتائج الفكر ٠٠١‏ 
(5)الجنى الداني 77/7 » رصف المباني /7/7 
(5) رصف الباني 7/17 


(5) معاني القرآن للزجاج ١5١ / ١‏ 


ا أ 000902222222222 
١‏ - أن البساطة أصل والتركيب فرع » فلا يدعى إلا بدليل قاطع ("©. 
-١‏ أها لو كانت مركبة من (أن) و(لا) لم يجر تقديم معموها عليها ‏ لأنه لا يجوز يدا 
أن أضرب» .ء لأنه في صلة (أن) » وما يعمل فيه الصلة لا يجوز أن يتقدم عليها . ى) أن 
نفس الصلة لا يجوز أن تنقدم على الموصول . وإذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم 
المعمول » والعامل نفس الصفة والمعمول زيد 2( . قال سيبويه : (لو كانت على ما يقول 
الخليل لما قلت : أما زيدا فلن أضرب . لأن هذا اسم والفعل صلة » فكأنه قال : أما زيدا 
فلا الضرب له) © . 

وقد ردوا على حجة القائلين بالتركيب : أنه حدث بالتركيب حكم لم يكن من قبل» 
كما في ( لولا ) » أجابوا : بأن ( لو ) قد تغير حكمها بعد التركيب مع ( لا)» لأن ( لو) 
قبل دخول ( لا ) عليها حرف امتناع لامتناع » فل] دخلت عليها ( لا ) النافية » أزالت 
الامتناع الواحد فصيرته إيجابا » فكأن كل واحد منهما باق على معناه » وليست ( لن ) من 
هذا القبيل » لأن ( لن ) و ( لا أن ) في المعنى واحد » وليس فيهما إلا التسهيل خاصة . 
ولاتدخل إحداهما على الأخرى لتحدث معنى زائدا » فلا يتناظران (5). 

قال ابن الأنباري : ( وأما قوهم : إن الحروف إذا ركبت تغير حكمها عم كانت عليه 
قبل التركيب كهلا ء قلنا : إنم| تغير حكم هلا لآن هلا ذهب منها معنى الاستفهام , 
فجاز أن يتغير حكمها عم| كانت عليه» وأما لن فمعنى النفي باق فيها » فينبغي أن لا 


717١ الجنى الداني‎ )١( 
١717 / ” التعليقة للفارسى‎ ) 
الكتاب ” / ه‎ )5( 


(54) رصف الباني 785 -/5/1 


م1921 
يتغير حكمهاء فبان الفرق بينهم| ) 20 . 
” - أنها لو كانت مركبة من ( أن ولا ) » لكانت ( لا ) داخلة على مصدر مقدر من أن 
والفعل » فبكون المعنى في قولك : لن يقوم زيدء لا قيام زيد» فلا يكون كلاما . 

واحتج القائلون بالتركيب بأنه في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف وجوبا 2 , 
وأجاءهم الجمهور عنه بقولين أحدهما : أن هذا المحذوف لم يظهر قط ولا دليل عليه » 
والثاني : أن ( لا ) دخلت عل المعرفة من غير تكرير » ولابد لها إذا دخلت على المعارف 
أو ما في تقديرها من التكرير 2 » ى! في قوله تعالى : ( لا الشمس ينبغي لا أن تدرك 
القمر) 2©0» وقوله تعالى : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم ) © 
وقول الشاعر : 

م.ق فلم بق ولطاطاء للا سق يِل لاذمعليك ولاحمد” (© 

وقول الآخر : 


فلا الجارةالد ني اهلظ ينها ولا الضيف عنهاإن أناختحل” 0 


١/5 الإنصاف‎ )١( 

(؟) الرآي للمبرد» انظر ارتشاف الضرب 5 / ١557‏ » الجنى الداني 717١‏ 

(؟) رصف الباني 7587 » الجنى الداني 717١‏ 

(؟) يس 6٠‏ 

(5) الكافرون ” -5 

(5) البيت للحطيئة في ديوانه 4 » الشعر والشعراء ١‏ / 70”» خزانة الأدب 7/ 5١١‏ 


#0 البينت اللتحويق تولك انظ المناضسين الكنابة والشير ١5‏ :ونهيرة أقينان العرت 17 


آ 0 
والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور لقوة استدلالمهم بالأصل حملا على باقي 
الآدوات كأن ولم ولا وغيرهاء وورود الشاهد الذي استشهد به القائلون بالتركيب : 
يرجى المرء ما لا أن يلاقي 
بتقديم إن المكسورة ا حهمزة على لا » وهو المشهور من رواية البيت '"» وبه استشهد 
ابن هشام على زيادة إن بعد ما الموصولة الاسمية '"» ولعله لهذا ضعف هذا المذهب 


ورده ؛ والدليل إذا تطرق إليه احتمال بطل الاستدلال به . 


55١ خزانة الآدب8//‎ )١( 


556 /5260١5/8 / ١ مغنى اللبيب‎ )١( 


اط ات :11 

إذا دلت حروف الجر على ما الاستفهامية وجب حذف ألفها , نحو : (إؤِمَأَنتَ 
من وك نها 204 , و مإْعَمَتَالونَ204 . وحذفها للفرق بين الاستفهام والخبر » وكان 
الحذف في الاستفهامية لأن آخرها متتهى لفظا وتقديراء بخلاف الموصولة أو المصدرية 
»وكا تحذف الآلف في الاستفهام تثبت تثبت في الخبر . ولهذا رد الكسائي قول بعض 
المفسرين فيه يِمَا عَمَرَلىرَقَ ©(" : إنها استفهامية » وإنما هي مصدرية » وهذا ما نقله 
عنه ابن هشام قال : ( ويجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت . وإبقاء الفتحة دليلا 
عليها » نحو : فيم » وإلام » وعلام » وبم » قال : 

ال 00 0 


الأما_ قي طاو قات وآذ 7 20 


24 


رفاسلا للك لردرين لكيام رلك ارزنا لاقت ولو قد ا لمن 


.67:تاعزانلا)١(‎ 

.١:أبنلا)5(‎ 

(")يس:77. 

دع البيت من قصيدة لمت . القصائد السبع المسأة بالحاشميات للكميت بن زيد » انظر : هاشميات 
4 همع الموامع ؟ / ١55 /7 70٠‏ » الدرر 5 / 55 ء أمالي ابن الشجري ”7 / /54 

(5) قائله غير معروف . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 0 / 5١194‏ » شرح السيوطي 7١4‏ . أمالي ابن 
الشجري ” / 055 » همع الموامع ” / ١‏ »الدرر"/ ١٠”ءخزانة‏ الأدب 5/ 3٠٠١‏ علا/ ٠١8‏ 


شرح شافية ابن الحاجب ” / 741 » شرح شواهد الشافية 5 5١‏ » شرح المفصل 9 / // 


#ستت يا تت 000 
ذكراها )» فإسَاظِرَة بم يرجم الْمرْسَنُوتَ 2004 «لؤلم تَفُولُو ما لَانَفْحَلُونَ (", وثبتت 
في : للست في مآ أفَصَشم فيه عدَابُ عَظِي ©0"». مإيومون مآ أل َك (604): هما متَعَكَ 


وآ 


أ شَنَجْدَ لما حَلَقَّتُِيَدَقّ 0#*© . وى| لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام » 


وأما قراءة عكرمة وعيسى:(عم) يتساءلون)2) فنادر» وأما قول حسان: 


عل اقم ده ابه َّ نوعقي 0 
فضرورة» والدمان كالرماد وزنا ومعنى » ويروى : في رماد » فلذلك رجحته على تفسير 
ابن الشجري له بالسرجين » ومثله قول الآخر 


و 


إِنّا قَعَذْنا بقثلاناسر ” اتكم هل الذواء ففيم يكثر" الق يل” ١‏ 
ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه » فلهذا رد الكسائي قول المفسرين في (ب| 


.57 0 :لمنلا)١(‎ 

.7:فصلا)؟١‎ 

.١5 (5)النور:‎ 

(؟)البقرة: ؟. 

(5)ص: 6ل. 

(5) قرأ الجماعة ( عم ) بحذف الألف من ما الاستفهامية » وقرأ عبدالله بن مسعود وعكرمة » وعيسى بن 
عمر وأبي بن كعب ( عم ) بإثبات الآلف . انظر : البحر 8 / 6٠7‏ 

(0) البيت لحسان بن ثابت » أو لحسان بن المنذر » انظر : الأزهية » المحتسب ” / 7537 » شرح شافية ابن 
الحاجب 7 / 747 » شرح شواهد الشافية 775 » شرح المفصل 4 / 4 » شرح أبيات مغني اللبيب 5 / 
»٠‏ شرح الشواهد للسيوطي 7١94‏ » شرح قطر الندى 7١١‏ همع الهوامع ”/ ٠١‏ » الدرر؟ / 7١5‏ 
»خزانة الأدب 5/ ٠١521٠١7031١١99‏ 

(8) قائله : كعب بن مالك الأنصاري . انظر : معاني الفراء ؟ / 7370 » شرح أبيات مغني اللبيب 5 / 
7 شرح الشواهد للسيوطي 7٠١١‏ 


أ آ# ب ب 2 
غفر لي ربي ) : إنها استفهامية » وإن| هي مصدرية » والعجب من الزمخشري إذ جوز 
كونبا استفهامية مع رده على من قال في لإمآأعْوَيْكن 204 : إن المعنى بأي شيء 
أغويتني » بأن إثبات الآلف قليل شاذ » وأجاز هو وغيره أن تكون بمعنى الذي . وهو 
بعيد » لآن الذي غفر له هو الذنوب » ويبعد إرادة الاطلاع عليها وإن غفرت ) 22 . 

ويتبين مما سبق موافقة ابن هشام للكسائي في تخريج الآية بآن ( ما ) لا تكون فيها 
استفهامية وإلا لوجب حذف ألفها . وإنما هي مصدرية » ويبعد أن تكون بمعنى الذي 
خلوقا لل عضري وقيرم. 

وهذا الرأي الذي نسبه ابن هشام إلى الكسائي هو المشهور عنه» نسبه إليه ال هروي 
7 وابن الشجري 7؟»» والقرطبي (*» وأبو حيان 20» والسمين الحلبي (2» وغيرهم . 

ورد الكسائي إنما كان على الفراء » قال الفراء : 9(" ) تكون في موضع (الذي) 
وتكون (ما) و (غفر) في موضع مصدر . ولو جعلت ا ) في معنى ( أي )كان صواباً 
. يكون المعنى ليتهم يعلمون بأي شيء غفر لي ربى . ولو كان كذلك لجاز له فيه : ( بم 
غفرلي رب ) » بنتقصان الألف . ىا تقول : سل عم شئت » وكا قال : ( فناظرة بم يرجع 
المرسلون )» وقد أتهّها الشاعر » وهى استفهام فقال : 


الكل عجر:9ة"7. 

)١(‏ مغني اللبيب 5 / ١9‏ وما بعدها. 
( الأزهية 486 75 

(:) أمالي ابن الشجري 7 / /01ه 
(5) تفسير الفرطبي ١9 / ١0‏ 

(5) البحر المحيط /ا / 715 


(0) الدر المصون 4 / 765 


ك22222222664 4000902200 

إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيا يكثر القيل ) (2 . 

وذكر القرطبي رأي الفراء فقال : ( ويجوز أن تكون استفهاما فيه معنى التعجب . 
كأنه قال : يا ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي » قاله الفراء » واعترضه الكسائي 
فقال : لو صح هذا لقال : بم من غير ألف . وقال الفراء : يجوز أن يقال بم بالآلف وهو 
استفهام وأنشد فيه أبياتا ) (2 . 

ووافق الكسائي في تضعيف أن تكون ما استفهامية: النحاس 22 , ومكي © , 
وابن الآنباري .والعكبري (© ». وأبو حيان 9» والسمين الحلبي 2 , والخضراوي 
00 

والمشهور من مذهب البصريين وجوب حذف آلف (ما) إذ دخل عليها حرف 
الجر وأن إثباتهها مختص بالضرورة » وقد تقدمت الأمثلة على ذلك )١(‏ . 

وذكر الرضي تعليلا لحذف الألف من ما الاستفهامية عند دخول الجار ‏ وذلك لأن 
لها صدر الكلام لكونها استفهاما . ولم يمكن تأخير الجار عنها فقدم عليها وركب معها 


)١(‏ معاني القرآن ” / ؛ لالا- ه/الا 

١9 / ١6 تفسير الفرطبي‎ )١( 

(5) إعراب القرآن 7/ 89٠‏ 

(5) مشكل إعراب القرآن 5٠١‏ 

(6) البيان ” / 797 

٠١/8٠ / ” التبيان‎ )5( 

(0) البحر المحيط // 71١5‏ 

(8) الدر المصون 4 / 765 

(3) نسبه إليه السيوطي . انظر : همع الموامع 7 / 67١‏ 
0١(‏ البحر المحيط 7 / »"١7‏ الدر المصون 9 / 70557 


م1921 
حتى يصير المجموع ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام » فلا يسقط الاستفهام عن 
الصدرء وجعل حذف الأآلف دليل التركيب (2 . 
ووافق الفراء في إجازة أن تكون ما في الآية استفهامية الزجاج (2. والحروي 2 , 
والزمخشري (4) . 
وحجتهم أن قوله : يعلمون من آلة الاستفهام . ى) قال تعالى : 99 ثُمَ متهم لتَعمَ 
أ أرب لَحصَى #(* , واثبات الألف في ( ما ) بمعنى الاستفهام لغة » وسمع إثباتها 
على الأصل نثرا وشعرا » فالنثر كقراءة عبدالله وعيسى وعكرمة ( عما يتساءلون ) , 
بإثبات الآلف . والشعر كقول حسان : 
باد يعي ي. تحير تن يداد 
وقول كعب : 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففي| يكثر القيل 
ويكون الاستفهام بمعنى التعجب من مغفرة الله له على التقليل لعمله » والتعظيم 
للغفرة الله 20 . 


وهناك رأي ثالث في الآبة وهو أن تكون بمعنى الذي » والعائد محذوف تقديره : 


1) شرح الرضي على الكافية ” / ك4 

7/7 / 5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) الأزهية 75 

(4) الكشاف ه / ١/7‏ 

.١١ (5)الكهف:‎ 

)١(‏ الأزهية 87 » معاني القرآن وإعرابه 5 / ”78 » الكشاف ه / ١7/7‏ . موصل الطلاب إلى قواعد 


الإعراب ١58‏ » مشكل إعراب القرآن 50١‏ 


41192 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب . وليس هذا بجيد ء إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب 
المغفورة » والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة ذنوبه » وجعله من المكرمين (2 . 

ويظهر لي أن الأقرب أن تكون ما مصدرية » أي بغفران ربي » ويبعد أن تكون 
استفهامية » لأن إثبات ألف ( ما ) الاستفهامية مختص بالشعر » فهو محمول على 
الضرورة . 


7657 / 9 الدر المصون‎ »"3١7 / 7 البحر المحيط‎ )١( 


ةم تت 2 2ت 11111 
( مَن ) مجيئها نكرة موصوفة 
ترد ( من ) على عدة أوجه : شرطية » نحو قوله تعالى : #إمن يَعَمَلٌّ سُوْءًا جر 
يه20 » واستفهامية » نحو قوله تعالى : #إمَنْ بَعكَمَا من مَرقِركا 0(" » وقوله تعالى : 


2 ع دس 


َال هَمَن رَيكُمَايَمُوسَى:#(2 . وموصولة » في نحو قوله تعالى : مأل تَرَأَتٌ ألَمصسجُدُ 


مَنْف 1 سَمواتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4(4) » ونكرة موصوفة » كقول الشاعر : 
رب منضلجت > غيظاأ قلبّه قد تنولي موتام يط « 
وزعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع يخص النكرات نحو يب من 


عالم أكرمت » ورب من أتاني أحسنت إليه (27» وما ورد خلاف ذلك حمله على الزيادة » 


اخ 


وهذا ما نقله عنه ابن هشام » قال في سياق بيانه لمعاني ( من ) : ( ونكرة موصوفة . وهذا 


250 
دخلت عليهار ب في قوله: 
و سما صمل 


0 عيظا قله قد نولي موتا وطع 
ووصفت بالنكرة في نحو قوضق: بمن م عجب ل » وقال حسان رضي الله 


.١77:ءاسنلا)١(‎ 

.67:سي)١١(‎ 

(59)طه:؟غ. 

.١8:جحلا)؟(‎ 

(5) قائله : سويد بن أبي كاهل اليشكري . انظر : المفضليات ١98‏ » الشعر والشعراء 55١ / ١‏ » منازل 
الحروف 5١‏ . خزانة الأدب 5 / ١7‏ » ممع الموامع /١‏ 4 ,و الدرر /١‏ 5. شرح أبيات المغني 
للبغدادي 5 / 7377254 , شرح السيوطي 725٠‏ . شرح شذور الذهب 170١‏ » شرح المفصل 5 / ١١‏ 


(5) التذييل والتكميل 7/ ١١17‏ » شرح الجزولية للآأبذي 5/5 


ملب 2ت 
كلو نوكس تان تيد لقن ني اراد 
ويروى برفع غير » فيحتمل أن من على حالها » ويجتمل الموصولية » وعليهم فالتقدير : 
على من هو غير “ناء والجملة صفة أو صلة » وقال الفرزدق : 
إني وإياك إفْحك بار نا كم كن بإديه بعد ا مخ لمطور "١‏ 
أيكشخص تمطور بواديه . با 
وزعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع ين النكرات» وراد بهذين 
البيتين» فخرجهم, على الزيادة » وذلك شيء لم يثبت يشت اساي )0 
فابن هشام يخالف الكسائي . ويرد عليه با ثبت عن العرب مجيء (من) فيه نكرة 
موصوفة وهو ليس محلا مختصا بالتكرات . فبيتا الآنصاري والفرزدق وردت فيها 
(من) نكرة موصوفة في مواضع ليست مختصة بالتكرات فحملها على الزيادة إذ من 


مذهبه زيادة (من) . 


)١‏ ينسب إلى حسان وليس في ديوانه » و ينسب إلى كعب بن مالك » ولعبدالله بن رواحة » ولبشير بن 
عبدالرحمن - رضي الله عنهم - انظر خزانة الأدب 5 / 0177 1780١76‏ »همع الموامع ١‏ / 2799 
الدرر »"٠0” / ١‏ الأزهية ٠١١‏ »ء كتاب سيبويه ” / ٠١8‏ » اللسان /١5 8519 / ١‏ 775 » منازل 
الحروف ”” ». سر صناعة الإعراب ١175 / ١‏ »ء أمالي ابن الشجري ”7 / 150 . معاني القرآن للفراء 7١ / ١‏ 
البحر 18٠١ / ١‏ » الدر ١١8 / ١‏ ء اللباب في علوم الكتاب ١‏ / 77/8» وغيرها. 

() شرح أبيات المغني للبغدادي ه / ” » شرح السيوطي ” / 75١‏ » كتاب سيبويه ؟ / 2٠١5‏ 
الأزهية ؟ ٠١‏ . أمالي ابن الشجري ”/ 550 » شرح الجمل لابن عصفور ” / 58: » معاني القرآن للفراء ١‏ 
١55 /‏ » ضرائر الشعر 8١‏ » شرح ديوان الفرزدق للحاوي ."5١ / ١‏ التذييل والتكميل " / 2١١8‏ 
البغداديات 1/5”» وغيرها . 


أ أ صر 40000093700 

وهذا هو المشهور عن الكسائي نسبه إليه الذي (2 , وأبو حيان (© . وناظر 
اليش (2» والسمين الحلبي (24» وابن عادل © »والسيوطي 257 والبغدادي27 . 

وما ورد عن العرب ظاهره أنه نكرة موصوفة في موضع لا يختص بالنكرات فذكر 
ابن هشام أن الكسائي يحمله على الزيادة » وقال الدماميني : ( يمكن أن يخرج بيت 
ا 5 
المحل » فممطور خبر » إلا أنه حفض لمجاورة المخفوض ) (" . 

ونقل أبو حيان (2, والأبذي (20 قصة تبين موقف الكسائي من المسألة » وذلك 
أن المفضل أنشد : 
أآلايااس' 1م ويقالفراق عا دم 
من لا قاطع حل 3 31 ولاصارقلالفراق بن 


2201 سن 


سس 1 يك حر 


2 م 


3 
- 
5 


64/5 شرح الجزولية‎ )١ 

(5) التذييل والتكميل 7/ 1١77‏ » ارتشاف الضرب ”7 / ٠١7١‏ » البحر ١8٠ /١‏ 
(5) تمهيد القواعد ” / 5 ”الا 

١١8 / ١ الدر المصون‎ ):( 

(5) اللباب في علوم الكتاب ١‏ / 7717 

(5) همع الموامع ١‏ / 50> 

00 خزانة الأدب 5 / ١77‏ 

(8) حاشية الشمني ” / 47 » حاشية الآمير ” / 194 » حاشية الدسوقي 7 / 7175 
(3) التذييل والتكميل 7/ ١١/8‏ 

20١‏ شرح الحزولية /ل/؟ 

)١(‏ البيتان للأسود بن يعفر . انظر : النوادر ١96‏ » وقال أبو زيد : قوله : تحية من لا قاطع » أراد : تحية 


رجل لا قاطع . 


آ 0 

بخفض (قاطع) فأنكر ذلك الكسائي , وقال : إنها هو لا قاطع” ) بالرفع » و(من) 
موصولة » كأنه قال : تحية من لاهو قاطع » قيل له : فكيف تصنع بيت الفرزدق : 

إني وإياك إذا حلت بأرحلنا كمن بواديه بعد المحل تمطور 
فقال : (بواديه) و(نمطور) مكرر على (من) », يعني بدلا منه » كأنه قال : كممطور بعد 
المحل . وهذا الذي ذهب إليه الكسائي باطل » لآن رواية المفضل لا تندفع بروايته » 
وجعله بمطورا بدلا من ( من ) ضعيف . لأنه مشتق » والبدل بابه أن يكون بالجوامد » 
لأنه في نية تكرار العامل » والصفات التي هي غير مختصة بجنس الموصوف لا تباشرها 
العوامل إلا في ضرورة الشعر » و( تمطور ) من الصفات غير المختصة بجنس 
الموصوفء فحمله على البدل ضعيف » بل هو غير جاتز إلا في ضرورة » ولا داعية إلى 
ذلك لأن ماذهب إليه غير صحيح بدليل رواية المفضل » وبدليل قول الشاعر : 

فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا 
فإنه روى بخفض (غير) نعتا ل( من ) . وللكسائي أن يقول : ( من ) في رواية المفضل 
وفي هذا البيت زائدة » التقدير :نحية لا قاطع » وعلى ظ ناء إذ من ذهبه جواز زيادة 
(من) )200 . 

فالذي يظهر أن تخريج الكسائي للشواهد المخالفة إن| هو اجتهاد من جاء بعده , 
وأن الثابت عنه أنه لا يجيز مجيء (من) نكرة موصوفة إلا في موضع يخص النكرات . 

والذي دفع الكسائي إلى هذا الرآي أن الأكثر في كلام العرب ورود (من) نكرة 


موصوفة في موضع يخص النكرات » قال أبو حيان : ( ألا ترى جعل من نكرة موصوفة 


١١4-1١4 /7 التذييل والتكميل‎ )١( 


ااا( 
إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب » وأما أن تقع في 
غير ذلك فهو قليل جداً » حتى أن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحو وسامع لغة) 20 . 

وما يختص بالنكرات ( كل ) و ( رب ) فلا يقع بعدهما إلا نكرة (2» وأن تقع في 
محل الحال أو التمييز 29 » قال ابن جني : ( كل ) لا تضاف إلى واحد معرفة إلا أن يكون 
نما يصح تبعيضه » كقولك رأيت كل البلد » ولا تقول : رأيت كل الرجل الذي أكرمته . 
ولذلك جعل ( من ) نكرة موصوفة في قول أبي الطيب : 

ويصطنع المعروف مبتدثا به ويمنعه من كل من ذمه حمل ©) 

لا و سس ارك 
حكُلَمف لسوت وَالْرْضِإِلَاَاق ألتَمَرِعبَمًا 00 » جعل الزخشري ( من ) نكرة 
لوعيرة لقره بعد (كل )مك نكر بكر إن رقيث يسارب 01 


0 0 22 59 ع ع 
وقوله تعالى : #ؤكل من عَيَاقَاني©27 » أجاز ابن يعيش أن تكون من نكرة 


١87 / ١ البحر المحيط‎ )١( 

(1) كتاب سيبويه 1١8/37 5717 / ١‏ » المقتضب ”7/ 786» الأزهية ٠١7‏ » شرح الرضي على الكافية ١‏ 
/١‏ 44.. شرح شذور الذهب ١7١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 7 / 7175 

(5) أمالي ابن الشجري ١‏ / 77-0575 شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ؟ / 4/8 

(5)مريم: 17. 

(5) الكشاف 5 / 04 » دراسات في أسلوب القرآن 7 / ١657-1١6١‏ 

(١)الرحمن:1‏ ؟. 

(0) شرح المفصل 5 / ١١‏ 


2229986آ2آ2آ7773737 120 
ومن أمثلة وقوعها بعد ( رب )2 قول عمرو بن قميئة : 

نان عن :3 فى أذواد نا جو عد شل د ناته افر 1 02 
وقال آخر: 
ألا رأ بِعَشمه, الت ناصح ومن بالغيب غير أمين () 
وقال ذوالرمة: ْ 

ألا رب " من قلبي له الله ناصح" ومن هوعندي في الظباء السوانح () 
وحكي عن العرب : رب من يقوم ظريف (* . 

وذهب الخليل إلا أنه لا يشترط في النكرة الموصوفة أن ترد في موضع يختص 

بالتكرات » قال رحمه الله : إن شعت جعلت من بمنزلة إنسان » وجعلت ( ما ) بمنزلة 
(شيء) نكرتين » ويصيرم(طلق ” صفة” ل (من) ومآهين” ) صفة ل 9 ) . وزعم أن هذا 
البيت عنده مثل ذلك » وهو قول الأنصاري : 
تكن ينا فوا عاد واغين يجا بخن" «التى مد إيانا 
ومثل ذلك قول الفرزدق : 


إني وإياك إذ حلت بأرح لمن كمن بواديه بعد المحل بمطور 


» 4١ حروف المعاني 50 » منازل الحروف‎ » 5١ / ١ المقتضب‎ » ٠١8 / ” كتاب سيبويه‎ » ١195 ديوانه‎ )1١( 
١١ / شرح المفصل ؛‎ » ٠١7 الأصول ؟ / 76" أمالي ابن الشجري ”/ 55 » الآزهية‎ 

(5) كتاب سيبويه ” / ٠١9‏ » الجنى الداني 557 » همع الموامع ١‏ / 5.594 / 57", الدرر 2701١ / ١‏ 
ال ا اللننات ؟ ادو امسا عد 1 

(؟) كتاب سيبويه 7 / 031١9‏ 7/ 548 » الأصول /١‏ 7"؛ » المفصل 547 » شرح المفصل 4 / ٠١7‏ 
(:) الأصول 57١ /١‏ 


م 1م ا ا ا 1 
وأما ملْهَدَامَالَدَىَ عَتِيدُ 20 » فرفعه على وجهين : عللثنيء” لدي" عتيد » وعلى 
هذا بعلي شيخ" )(2©. 


1 


5 


وتبعه على هذا سيبويه وجمهور النحاة » محتجين بورود شواهد كثيرة على مجيء من 
ذكرة موصوفة في غير ما يختص بالنكرات . 
ومن الشواهد التي تؤيد مذهب الجمهور : 
5 خزف وق ضاف دارا لد وود بمعه 
- قوله تعالى : وو نَلنَاسِ مَنِيَقُولَُامَنَا َه وَألَْ الآ وَمَاهُم يمُؤْمنِينَ 04" . قال 
العكبري: (ومن هنا نكرة موصوفة ويقول صفة لها ويضعف أن تكون بمعنى الذى لآن 
الذى يتناول قوما بأعيامهم والمعنى هاهنا على الإمهام والتقدير ومن الناس فريق) 9©». 
قال الزقغوى ١‏ (مروى 0ه ول" ) #وصوفة» كانهف ل اومن النالتن :تاكن بقارن 
كذاء كقوله : مَنَ الْمُؤمِِينَ َال 0# , إن جعلت اللام للجنس . وإن جعلتها للعهد 


فموصولة, كقوله : 99 وَمتَوالدَه ب نُؤدُونَ أَلتَىَ 20 ) 0 . 


.7737:ق)1١‎ 

٠١551١6 / ” كتاب سيبويه‎ )١( 
(؟)البقرة:6.‎ 

(:) التبيان ١‏ / 5” 
(ه)الأحزاب:77. 
(5)التوبة:١1.‏ 

١٠7١ / ١ الكشاف‎ 0 


7 7 2 راصح ي>ءة رو أ م جح ثرو ه 21220 وددع هترم 
- قوله تعالى : يشما أَشَرَوا يو أَنفْسَهُمْ أن يَكفْروأ يمآ بِمَا أذ تلد 1 
لله من هَضلِوء عل من يَنَآءُ من عِبَاوو صبَلءُو بِعْضَبٍ عل عَصَبِ وَلِلْكْرِيَ عَذَا 


م مهي 2004 . 

قال العكبري : ( من : نكرة موصوفة أي : على رجل يشاء » ويجوز أن تكون 
بم الذفن )كان 

وقال أبو حيان : ( من : هنا موصولة » وقيل نكرة موصوفة ) 0" . 
- قوله تعالى : ومن يَرْصَرَك عَن َل برهم إِلَامَنسَفِهتَفْسَهُهُ0؟» . قال العكبري : ( 
من : نكرة موصوفة » أو بمعنى الذي ) © . 
- قوله تعالى: #9 وَعِت لئاس م يَتَيِدُ من مُونٍ أنه آنداهًا يه كت أله 00 . 
قال العكبري : ( من : نكرة موصوفة » ويجوز أن تكون بمعنى الذي ) (”2 . وقال 
النحاس : "( يحبونهم ) على المعنى » ويجوز في غير القرآن ( يحبهم ) » وهو في موضع 
نصب على الحال من المضمر الذي في ( يتخذ ) » وإن شئت كان نعتا لأنداد » وإن شئت 


كان في موضع رفع نعتا لمن » على أن من نكرة " 0 . 


.4٠١ :ةرقبلا)١(‎ 

4١ / ١ التبيان‎ 

(؟) البحر المحيط ١‏ / 55 
(؟)البقرة: .17١‏ 

١١5 / ١ التبيان‎ )©( 

.١56 (5)البقرة:‎ 

١75 / ١ التبيان‎ )9( 


(8) إعراب القرآن ١‏ / 717/5 


دِيكَارٍ لَايووَ ليك 20 . من : نكرة موصوفة (©) 


1 
م 


3 2 هدح صصص #هَو م < يه ل لماسداح لس ا م راع 
- قوله تعال لمعته مَنَ هَدَى أله وَونَهُم من حَدَّتَ عَيْنّه أصَللَةٌ 20 . 


5 5 ري 5 5 ٠‏ 0 5 
- قوله تعالى دري مَنْحَمَلْمَا مَعَ دوج 7).من: بمعنى الذي » أو نكرة موصوفة (. 


سد سا و 


5 0 0 ده كو سداج اير ص رس 
- قوله تعال #إومري الَّسْطينِ من يفوضورت له ويَحَمَأوت كملا دوق ذلك 6( . 


من : نكرة موصوفة 2١(‏ . وقال أبو حيان : ( الظاهر أن من موصولة . وقال أبو البقاء 


هي نكرة موصوفة ) 27 . 


(١١)البقرة:‏ 6 .7١‏ 
5 التبيان ١5 / ١‏ 
(؟)آل عمران:هل. 
(:) التبيان ١‏ / 707/7 
(5)النحل:1 7. 

(5) التبيان ” / 790 
(7)الإسراء:؟. 

(8) التبيان ” / /1١7‏ 
(34)الأنبياء: 7/. 

475 / ” التبيان‎ 2٠١ 


7١9 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


- قوله تعال: «! فْكُلَا أَحَدْدَا يدَفْق هَِنْهُم مَنْ أرَسَلَْا عليه حَاصبَاوَوِنْهُم َنْ أَحَدَئُ 
اكه وو در مها يوا رمك ومنو بن حرا 74" .قال العكبري: 
(من : في ( من أرسلنا ) وما بعدها نكرة موصوفة » وبعض الرواجع محذوف ) © . 

- قوله تعالى : 9# ومن ألْجِنَّ من يَعْمَلُ بََنَيْدَيهِ 20 . قال العكبري : ( من : في موضع 
نصب » أي : وسخرنا له من الجن فريقا يعمل » أو في موضع رفع على الابتداء » أو 
الفاعل» أي : وله من الجن فريق يعمل ) () . 

- قوله تعللآ وَمَنَ عسل مسن يَدْعُوأ ون دون أ من لتيب لَه 74" من : في موضع 
نصب بيدعو » وهي نكرة موصوفة , أو بمعنى الذي (" . 

- قوله تعلل 8 وَِمَّ متي لمن لَبََ0* . ذهب الفراء إلى أنها موصولة (© ؛ وهى 


بمعنى الذى أو نكرة موصوفة عند العكبري () . 


()الحج:"”. 
5١‏ التبيان ” / 4377 
(")العنكبوت: .5١٠‏ 


(؟) التبيان ” / ١٠١77”‏ 
(0)سبا: .١7‏ 

(5) التبيان ” / ٠١٠١56‏ 
()الأحقاف:0. 

(8) التبيان ” / ١١65‏ 
(4)النساء: 7ل. 


7170 / ١ معاني القرآن‎ )١( 


- قوله تعالى قل إِيْه أَمرْتُ أن أكُوس أَوَّلَ من أسَكرَ ©(" . قال العكبري : (أي : 
أول فريق أسلم) (2. قال الجمل : (من : يجوز أن تكون نكرة موصوفة » واقعة موقع 
5), 


ا ا 


- قو تال طون أ كمع تسدية مره أضشة 0:4 . دمن) يجوز أن 
ل 
صفة لها 29 . 


مج عو 007 + 


- قوله تعالل88 وَوِنَ الَْحَرَابٍ من يَنَّحْدْ ما ِسْفْقُ مَعْرَمَا 27 . من : موصولة أو 


”ا/١‎ / ١ التبيان‎ 1١١ 

.١5:ماعنألا)0(‎ 

5/85 / ١ التبيان‎ 5 

(:) حاشية الجمل ” / ١7‏ 

.١١ 5 (5)البقرة:‎ 

٠١ / ١ حاشية الجمل‎ » ٠٠1 / ١ التبيان‎ )5( 
(2)التوبة:48.‎ 

(0) حاشية الجمل 7 / 7751 

(9)آل عمران:199١.‏ 

775 / ١ التبيان‎ )١١( 


ا ا ا 1 


- قوله تعالى وما آَترعلِ مَينَ (50) إلَّامَنَ مُوّصَال الحم 217 :موصولة أو موصوفة 
ك3 


سح سس مر ررم ورج سان 


- قوله تعالل: ل وَصِمَنْ حَلَقَ أمَّهْيبَدُونَ لحن 204 (من) نكرة موصوفة أو بمعنى 
الذي (5). 


- قوله تعالى # فَالَ ومَكترََأمتعُُ كيالا ثُّمَ َضْطرمه إل عَذَابٍِ ْنَا رٍ 20 قال العكيري : 
6 (من) وجهان . أحدهما : بمعنى الذي» أو نكرة موصوفة. وموضعها نصب » 
والتقدير: قال وأرزق من كفر . وحذف الفعل لدلالة الكلام عليه . والوجه الثاني : أن 


كرون نو رط 0 


0 2 204 دح ل 


5 قوله تعالى صرب أله مشلا عبد ا يسدر عل شود ومن ررقة مما رِرْقَا 


آ أ لوس و الو م 


حَسَنَافَهِوَسْفقُ نه يرا هرا 204 . قال الزغشري : (( من ) : في قوله :و( من 


.1١575-1١517:تافاصلا)١(‎ 
٠١96 / ” التبيان‎ 5 
.181١:فارعألا)8(‎ 

5٠5 / ١ (؟) التبيان‎ 
.١؟5:ةرقبلا)5(‎ 

١١5 / ١ التبيان‎ 9 


(0)النحل: 6/. 


رزقناه ) : الظاهر أنها موصوفة . كأنه قيل :وحراً رزقناه » ليطابق عبدا . ولا يمتنع أن 
تكون موصولة 20 . 

وأورد الشيخ عظيمة في كتابه ( دراسات في أسلوب القرآن ) (" آيات تحتمل من 
فيها أن تكون نكرة موصوفة » واسم موصول» ومنها : 


- قوله تعالى قر ألككاس مَنْيَقْولُ ربتآ ناف دنا وَمَا دض الْأِضْرَوَ مِنّ 
0 0 
- قوله تعال #0 وَمِنْهُ م من يَهُوْلُ ربّتَآءَانكا الْدُنياحصكَةٌ 10# . 


- قوله تعالى يْكَ الرَسُلُ فَصَّلْمَا بَعصَع 00000 ج4١‏ 06 
ره سساو وه 


- قوله تعالى وَلَكنٍ أحَمَلفوْفسَهُم من ءَامَنَ وَمِتْهُم مَنْكَفَرَ 00# . 
- قوله تعال #ؤونحكم مَنْيُرِبِدُالدّناوَِنكممَن يُرِسِدُ الآخِرة 7#" . 
-قوله تعال فق كن ءامن دوقم صر عه 034. 


- قوله تعالى 9 وَمنْهُم من ينع | إِلّْكَ 0 . 


)١(‏ الكشاف ”7 / /اه5 
”"/لاها-مه١‏ 
(؟)البقرة: .75١ ٠١‏ 

.5١ ١ (؟)البقرة:‎ 

(5)البقرة: 07 7. 
(5)البقرة: 07 7. 
)آل عمران:167١.‏ 
(6)النساء: 6 6. 


(3)الأنعام:75. 


آ# ب 2 
ومن الشواهد الشعرية قول الشنفرى : 

وإني كفاني فقد من ليس جاريا بحسنى ولا في قربه متعلل (") 
قال العكبري: "(من) : نكرة موصوفة أي فقد إنسان لا يكافيء على الحسنة 
و( ليس) وماعملت فيه في موضع جر نعتا ل( من ) " (2 . 
وقول حسان : 

فمن هجو رسول الله منككم ويمدحه وينصره سواء 7 
قال أبو العباس : ( قالوا : إن) المعنى : ومن يمدحه وينصره . وليس الأمر عند أهل النظر 
كذلك . ولكنه جعل من نكرة » وجعل الفعل وصف الما ثم أقام في الثانية الوصف مقام 
الموصوف . فكأنه قال : وواحد يمدحه وينصره» لأن الوصف يقع في موضع الموصوف 
» إذكان دالا عليه ) © . 

قول عمر رضي الله عنه : ( وليس فيكم من تقطع عليه الأعناق مثل أب بكر ) © . 
قال الزخشري : ( من : نكرة موصوفة » وهو اسم ليس . و( مثل أب بكر ) صفة له بعد 
صفته التي هي منه بمنزلة الصلة من الموصول في عدم الانفكاك منها ء والظرف خبر ) 


0 


1٠١ ديوانه‎ )١( 

(1) إعراب لامية الشنفرى ٠١‏ 

(") ديوانه /ا١‏ 

(5) المقتتضب ” / /11 . الأصول في النحو ” / /ا/ا١‏ 
(5) الفائق في غريب الحديث 7 / 7١9‏ 


© المرجع السابق . 


ا م ا ف ا 1111 
فهذه الشواهد تؤيد ما ذهب إليه الجمهور وترجح مذهبهم في مجيء من نكرة 


أآ# ب ب 2 
( مَن ) تكون زائدة للتوكيد 
اتفق النحاة على أن (من) لها أربعة مواضع» تكون استفهاماء وتكون خبراء وتكون 
جزاءء وتكون نكرة يلزمها النعت. وخالفهم الكسائي فزعم أن لها خمسة مواضع » فزاد 
أباتكون زاقدة 0 وايتتهد يفول غدثرة: 
ياشاةمن قَخْص لن حلت له حآرامّت' علي" وليتهالم تحرم () 
وزعم أنه إنا أراد يا شاة قنص » وجعل (من) زائدة في الكلام » كما تكون (ما) 
زائدة . وهذا ما نقله ابن هشام فذكر أنه زيد في أقسام (من) موضعان » قال : (أحدهما : 
أن تأتي نكرة تامة وذلك عند أبي علي ...الثاني : التوكيد » وذلك فيها زعم الكسائي أنها 
ترد زائدة ك( ما ) وذلك سهل على قاعدة الكوفيين » في أن الأسماء تزاد» وأنشد عليه : 
فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا 
فيمن خفض (غيرنا) » وقوله : 
ياشاة من قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
فيمن رواه ب ( من ) دون ( ما ) وهو خلاف المشهور . وقوله : 
آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرون من عددا 9) 


70 5 الحلل في إصلاح الخلل‎ )١ 

)١(‏ البيت من معلقته المعروفة » وروايته المشهورة : يا شاة ما قنص . انظر : ديوانه 47 » شرح القصائد 
السبع 757 » شرح المعلقات للزوزني 7١9‏ » شرح المعلقات للشنقيطي 17١‏ , خزانة الأدب” / 217٠١‏ 
لسان العرب ١7‏ / 509 » منازل الحروف 7”7» تبذيب اللغة ١١‏ / 457 » شرح الجمل لابن عصفور 7 / 
. ارتشاف الضرب ٠١7‏ » شروح سقط الزند ١‏ / 47 » وغيرها. 

(5) البيت غير منسوب . انظر : أمالي ابن الشجري 7 / 550 » شرح القصائد السبع 707 » خزانة الأدب 5 


/ 1718 » شرح كتاب سيبويه للسيراني ١‏ / 177 » شرح أبيات المغني للبغدادي 5 / 74١‏ » شرح شواهد 


ا 1م 1 

ولنا أنها في الأولين نكرة موصوفة » أي : على قوم غيرنا » ويا شاة إنسان قنص » 
وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة » و(عددا ) إما صفة ل ( من ) على أنه اسم وضع 
موضع المصدر » وهو العد » أي : والأثرون قوما ذوي عد ء أي قوما معدودين » وإما 


معمول ل( يعد ) محذوفاء صلة أو صفة ل( من ) و( من ) بدل من الأثرون ) (2 . 
فيتبين من كلام ابن هشام مخالفته لرأي الكسائي . 
وهذا الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي نسبه إليه أبو بكر الأنباري 20 
والسيرافي © » والحروي 457 » وابن الشجري ©* , وابن عصفور 0©» وابن مالك 29 , 
وأبو حيان 20 » وابن عقيل (2» والسيوطي (20) وغيرهم . 
وسوغ زيادة ( من ) عند الكسائي , أن مذهب الكوفيين يجيز زيادة الأسماء » فتزاد 
مدن" ) كما زيدت (ما) في مثل قوله تعال : وَِمَا تَقَضِهم مَمِسَفَههْرَ (0 . (2 . 


المغني للسيوطي 57,» همع الموامع »١١ / ١‏ الدرر »7١5 / ١‏ شرح الجمل لابن عصفور ” / /2140 
ارتشاف الضرب ٠١7‏ » وغيرها. 

)١(‏ مغني اللبيب 5 / 48 ومابعدها. 

(5) شرح القصائد السبع 707 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيرافني ١717 / ١‏ 

٠١-51١١ الأزهية‎ ):( 

(5) أمالي ابن الشجري 7 / 56 

(5) ضرائر الشعر /١‏ 

7١5 / ١ شرح التسهيل‎ )0( 

(6) ارتشاف الضرب ١٠١77‏ 


١515 / ١ المساعد‎ )9( 


٠١١ همع الموامع‎ ٠١ 


تم ا ات ا 1111 
واستدل الكسائى بقول الشاعر : 


فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا 
بخفض (غيرنا) فتكون (من) واقعة بين حرف الجر والاسم المجرور » فحكم بزيادتهاء 
ونظيره في هذا ما في قوله تعالى : لآ يِمَارحَمَة نَم نت لهم 234 . 
ف( ما )ههنا ما غيرت لا لفظاء ولا معنى » ولا حى|.ء لآن التقدير : في رحمة من الله 
لنت لهم ()» ومثله قوله : إعَمَاقلِِلٍ 0 أي : عن قليل » و(ما) زائدة . وقوله : (فب) 
رحمة مناللهل نت” هم). و : مما خوج 20# , وقوله : 
ر بعاضربة بسيف صقيلِين بصرى وطعنة نجلاء (" 


وقوله : 


و 


2 1 و و 


.١66ه‎ :ءاسنلا)١(‎ 

(5) شرح القصائد السبع 707 

")آل عمران:69١.‏ 

(5) أسرار العربية 5 ١‏ 

.5٠١ (5)المؤمنون:‎ 

(1)نوح:50. 

(0) البيت لعدي بن رعلاء الغساني . انظر : الأصمعيات ١57‏ .» الأزهية 87 » 15 » خزانة الأدب 9 / 
5 .60 . همع الموامع ؟ / 79 » الفصول المفيدة في الواو المزيدة 55 . شرح التصريح ١‏ / 53151 » 
شرح شواهد المغني 1/75 مغني اللبيب ” / على :/ ٠١‏ 

(8) البيت لعمرو بن براقة . انظر : الدرر 5 / 5٠١‏ » شرح التصريح ١‏ / 555 » شرح شواهد المغني ٠١57‏ 


27١ شرح التسهيل 7 / ١و » شرح الكافية الشافية ” / /١ىء خزانة الأدب /ا‎ 60٠ 


ةشه ا 12729مميد 
واستشهد بقول عنترة : 
ياشاة من قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
بإضافة ( شاة ) إلى (قنص) » فتكوزمن ) واقعة بين المضاف والمضاف إليه فهي زائدة. 
قال السيرافي : ( إن رواية أكثر الناس ( يا شاة ما قنص لمن حلت له ) فإن كانت الرواية 
صحيحة في ( من ) فهي لعمري زائدة ) () . 
ونظيرها في الوقوع بين المتضايفين : ( ما ) في قوله تعالى : ويم لجست 
اعدو عل 20 » وقول الشاعر : 
ام الخل ” »وما أ حس ” ر“قادي وافتضر > “لدي” وسادي 
م ن غير ماس قم ولكن شهني هم أراهّد أصاب” فؤادي 0) 
وقول امرئ القيس : 
ألارب يوم لك منهن صالح ولاسيمايوم بدارة جالجللى © 
بخفض ( يوم )» أي ولا مثل يوم . 
ورد الجمهور احتجاج الكسائي بقول الشاعر :ظكفى بنا فضلا على من غيرنا ) » 


فخرجوا (مان ) فيه على أنها نكرة موصوفة , فالتقدير : على قوم غيرنا (© وأما بيت 


١ا/‎ / ١ شرح كتاب سيبويه‎ )١ 

.١58:صصقلا)١(‎ 

(7) البيتان للأسود بن يعفر النهشلي . انظر : المفضليات 7١7‏ » مغني اللبيب 5 / ٠١‏ » شرح أبيات 
المغني 0 / 774 » شرح الشواهد للسيوطي 1/75 » شرح اختيارات المفضل ” / 470 

(5) البيت من معلقة امرئ القيس . انظر : ديوانه 77 » خزانة الأدب ”7 / 555 :50١٠‏ » همع الموامع ” / 
١7‏ .» شرح أبيات المغني " / 7 » شرح الشواهد للسيوطي 7٠51١7 / ١‏ / 5865 » شرح المفصل 7 / 
5 - 85 , الجنى الداني 775 . 57 4 » المفصل ١‏ / 18 » الفصول المفيدة 7765 » اللسان 5١١ / ١5‏ 


ببليبيبيبيببيبيسبيبيبيبيبيبببيبيا-ايييس سه الت 
عنترة فبأمرين : أحدهما : أن الرواية : يا شاة ما قنص » بزيادة ( ما ) » والثاني : أن ( من ) 
على صحة الرواية بها يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقنص .ء على تقدير : يا شاة رجل 
قنص » أي ذي قنص . والحمل على هذا راجح » لأنه تقدير شائع أمثاله بإجماع ‏ إذ ليس 
فيه إلا حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وأمثال ذلك كثيرة . بخلاف ما ذهب 
إليه الكسائي رحمه الله فإنه لم يثبت مثله فوجب اجتنابه ( . 
واحتج الكسائي بقول الشاعر : 

آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرون من عددا 9 
أراد : الأثرون عددا » فمعنى البيت أن آل الزبير سنام المجد » والأكثرون عددا » وأن 
أتباعهم أكثر من أتباع غيرهم 4 . 

وخرجه الجمهور على أن (عددا) مصدر بمعنى المفعول» فمن اسم موصوف بمفرد. 
ويجوز أن تكون موصوفة بجملة محذوفة» وذلك أن عددا مفعول مطلق. وعامله محذوف 


تقديره: يعد عدداء بالبناء للمفعول» والجملة صفة من» أى: إنسان يعد عددا © . 


واعترض عليهم البغدادي بآن ( في تخريجهم نظراء لا تخفى سماجته وركاكته » مع 
أنه ليس فيه كبير مدح » فإن مراد الشاعر : أن آل الزبير سنام المجد . والأكثرون عددا , 


١١/ا/‎ / ١ أمالي ابن الشجري ”/ 550 » شرح كتاب سيبويه‎ »8١ ضرائر الشعر‎ )١( 

7١5 / ١ شرح التسهيل‎ )0( 

(7) البيت لا يعرف قائله . انظر : أمالي ابن الشجري 7 / 150 », شرح القصائد السبع 707 » خزانة الأدب 
١18 5‏ » شرح كتاب سيبويه للسيراني ١70 / ١‏ » شرح أبيات المغني للبغدادي 5 / »”4١‏ شرح 
شواهد المغني للسيوطي 7247 » شرح الجمل لابن عصفور ” / 158 » ارتشاف الضرب ٠١717‏ 

(؛) شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 0 / 7544 


(5) الأزهية ٠١‏ ء أمالي ابن الشجري 7/ 55 » شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 0 / 5 75 


نابيب يي ا كمس 
وأن أتباعهم أكثر من أتباع غيرهم , لا أنهم يعدون عدا ء فإن ما يعد قليل عدداء والقلة 
لافخر فيها ولا مدح . وجعالل " المصنف من بدلا من الأثرون على تقدير الفعل » لا وجه 
له » إذ لا فرق في المعنى بين قولنا : معدودين » وبين : قوم يعدون » وتخريج الكوفيين 
خال من التعسف , مع صحة معناه » ومتانة مغزاه » ويؤيده رواية البصريين : والأثرون 
ماعددا) (). 
ونقل الأنباري عن الفراء أنه يخالف شيخه الكسائي فلا يجيز زيادة (من) » قال : 
(قال الفراء : أنشدني الكسائي بيت عنترة : (يا شاة من قنص لمن حلت له) . قال : وزعم 
الكسائي أنه : إنم| أراد يا شاة قنص » وجعل من حشوا في الكلام » كى| تكون ما حشوا . 
وأنكر الفراء هذا وقال : إنما أراد يا شاة من مقتنص . لأن من لا تكون حشواء ولا 
تلغى. وأنشد الكسائي والفراء : 
آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والآثرون من عددا 
فقال الكسائي : من صلة , والمعنى : والأثرون عددا . وقال الفراء : عددا صلة لمن» 
كأنه قال : من معدودا ) ( . 
وبالرجوع إلى كتاب ( معاني القرآن ) نجد أن الفراء يقول بزيادة ( من ) » قال في 
تفسير قوله تعالى : ( فب| رحمة من الله لنت لحم ) : ( العرب تجعل ( ما ) صلة في المعرفة 
والنكرة واحدا فقَاإِل:آقلضٍ( 6 مياق م ) . والمعفينقض عرد ل 


7514 / 5 شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي‎ )١( 


(١‏ شرح القصائد السبع وم 


ااا 
والمعنى : عن قليل » والله أعلم . وربما جعلوه اسم| وهي في مذهب الصلة ؛ فيجوز فيم| 
بعدها الرفع على أنه صلة , والخفض على إتباع الصلة لما قبلها » كقول الشاعر: 
فكفى بنافضلا علممؤاغ حب“ النبي محمد إيانا 
وترفع (غير) إذا جعلت صلة بإضمار ( هو ) وتخفض على الاتباع لدَن » وقال الفرزدق : 
إنى وإياك إن بلنّغن أرح .1,نا كمن ب واديه بعد الح لى ممطور 
فهذا مع النكرات » فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع » من ذلك قيضا تق .م ) م 
يقرأه أحد برفع ول نسمعه . ولو قيل جاز . وأنشدونا بيت عدي : 
لمر مثل الفتيانفىغ ير" ال أَيلْمِ ون ماعواقبها(© 
والمعنى: ينسون عواقبها صلة لما. وهو مما أكرهه لأن قاد لله يلزمه أن يقول : أيما 
الأحلؤن تفييك )تفاقره افولا أرد ووفوها #وقدوب يحض الضوين إن" 
ينسون أي شيء عواقببها . وهو جائز» والوجه الأو" ل أحب" إل والقر" اء لا تقرأ بكل ما 
يجوز في العربية » فلا يقبحن” عندك تشذ يع مشنع مالم يقرأه القرءاء مما يجوز ) 20 . 
وأشار البغدادي إلى رأي الفراء في هذه المسألة » فقال : (ورأيت في تفسير الفراء 
كلاما يتعلق بزيادتها لم يفصح عنه» قال عند قوله تعاللى: (فبه| رحمة من الله لنت لهم )...) 
(" . ونقل النص السابق من معاني القرآن . 
والراجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من القول بعدم زيادة من » 
وما استهئد به الكسائي يمكن حمل من فيه على أنها نكرة موصوفة . 


550-755 / ١ معاني القرآن‎ )١( 


( شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ه / 787-14١‏ 


410921 
زيادة (من) 
ويقصد بزيادتها أن يصح مجيء الكلام بدونها » قال سيبويه: (وقد تدخل في موضع 
لولم تدخل فيه كان الكلام مستقيا ء ولكنها توكيد بمنزلة (م1) إلا أنها جره لأنها حرف 
إضافة» وذلك قولك: ما آتاني مز رجووما رأيت من أحد » ولو أخرجت ( من ) كان 
الكلام حسنا ) 20 . ا ا 


واشترط سيبويه » وجمهور البصريين لزيادة من شرطين : 


6 كك 5 8 8 2 1 سم ل 2 
الأول : أن يكون ما قبلها غير موجب » ويعنون بغير الموجب النفي , نحو : #إما لَكمْمنَ 
1 وو ع 2 مح ح سس 2 
ِل عيرم 0" » والنهي نحو : لايقم من أحد » والاستفهام » نحو : هلمن حَااقٍ عير 
َه 20 . ولايحفظ ذلك في جميع أدوات الاستفهام , إن يحفظ في هل . 
والثاني : أن يكون مجرورها نكرة » كا في الأمثلة السابقة ©) . 

ولم يشترط الكسائي لزيادتها أي من الشرطين» فهي ترد زائدة مطلقاء في الإيجاب 
والنفى والتعريف والتنكير» ومن الشواهد على مجىء (من) زائدة عنده قوله صلى الله 


عليه وسلم: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) » وقول الله تعالى : 


70 / 5 الكتاب‎ )١( 

()الأعراف:09. 

(؟)فاطر:”. 

(5) الجنى الداني 7117 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة » باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » 


بإثبات ( من ) » وبلفظ ( إن أشد ... ) » وبلفظ ( أشد الناس ...) 7 / ٠١17‏ » شواهد التوضيح ١5/8‏ 


م م 2 5 111111 


ا 


ار 


َهلدنزِعَرك نكل سشيِعَةٍ سَدَعل1ت َمنَعِدِي 208 ٠‏ وهذا ما نقله ابن هشام عنه » 
ا 0 


4 لالخو 00 عن وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمُهَا 204 . ما تر فف حَلْقٍ اسمن من 


ع عد روي نَصَرَ هَلْ ره 14 ل م د 
مجرورها. 


والثالث :كونه فاعلاً » أو مفعولة به » أو مبتدأ ..ولم يشترط الأخفش واحداً من 


دس حرسم 


الشرطين الآأولين» واستدل بنحو ©إوَلِفَدَ جاه 
منبيائ الْمْرَسَيت 40# يمف ركم ين دُنُويكز 01 . مإجلونَ فيه من أسَاور 
دعب 00# ا ين مسَيّعَاتِحكُم 074 ول يشترط الكوفيون الأول - 


» واستدلوا بقوهم : قد كان من مطر , وبقول عمر بن أبي ربيعة : 
وينمي ها ح بهاء ٍ ندنا فاقال” من كاشحٍ ميضر ‏ 0 
وخرج الكسائي على زيادتها 3 من أ اماس عذاباً يوم القيامة الملصورون" 80 


.19:ميرم)١(‎ 

()الأنعام:09. 

(#الملك:”". 

(؟)الأنعام: 4 ”. 

.”١:فاقحألا)5(‎ 

.7”١ (5)الكهف:‎ 

.707١ (0)البقرة:‎ 

(8) ديوانه ١57‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 5 / 4,» شرح التسهيل 7 / . الجنى الداني 71/8 


(9) مغنى اللبيب 5 / ١15‏ وما بعدها. 


وقال في سياق حديثه عن ( إن ) : " وقد يرتفع بعدها المبتدأً فيكون اسمها ضمير 
شأن محذوفا » كقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون )» الأصل : إنه » أي : الشآن ... وتخريج الكسائي الحديث على زيادة ( من ) 
في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين » لأن الكلام إيجاب » والمجرور معرفة على 
الأصح ء والمعنى أيضا يأباه » لأنهم ليسوا أشد عذابا من ئر الناس " (2© . وقال في 
سياق بيان أقوال العلماء في قوله تعالى : ( لننزعن من كل شيعة ) : " اختلفوا في مفعول 
(ننزع) فقال الخليل محذوف والتقدير لننزعن الفريق الذي يقال فيهم : أءهم أشد » وقال 
يونس : هو الجملة وعلقت ( ننزع ) عن العمل كا في : (لنعلم أي الحزبين أحصى) (", 
وقال الكسائي والأخفش: كل شيعة » و(من ) زائدة » وجملة الاستفهام مستأنفة » وذلك 
على قولما في جواز زيادة من في الإيجاب . ويرد أقواههم أن التعليق مختص بأفعال 
القلوب , وأنه لا يجوز لأضربن الفاسق ء بالرفع بتقدير( الذي ) يقال فيه : هو الفاسق , 
وأنه لم يثبت زيادة من في الإيجاب " 20 . 

فمما سبق من النصوص عن ابن هشام يتبين أن موقفه من رأي الكسائي في هذه 
المسألة المخالفة . 
وسأناقش أولا زيادة من ثم أبين تخريج النحاة للآية والحديث. 


نسب بعضهم إلى الكوفيين أنها تزاد في الإيجاب وغيره» بشرط أن يكون مجرورها 


777-77٠ /١ مغنى اللبيب‎ )١( 
١١ سورة الكهف‎ )١9 


0١5-01١6 /١ مغنى اللبيب‎ )( 


م ا ا ا 11 
نكرة » كما حكي عن العربقد كان من مطر » وقد كان من حديث فخل ” عني 22 


0 


وهذا الذي نسبه ابن هشام إلى الكسائي هو الثابت عنه » نسبه إليه أبو علي الفارسي 
سن والحروي 9 » » والعكبري © » وابن مالك 20 والرضي 29 وأبو حيان © , 
والمرادي © » والشاطبي (:2» وناظر الجيش »2١(‏ والسلسيل ("2» وابن عقيل 27 , 
والأزهري (25», والسيوطي 2*0 وغيرهم . 


6/6 / ١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(5) الجنى الداني 714 » شرح أبيات مغني اللبيب 0 / 77٠‏ », حاشية الصبان ” / 7١60‏ 
(©) البغداديات 57 ” 5٠5‏ .ء التعليقة ” / ٠١‏ الإغفال7/ 1949 -.٠ع‏ 
(:) الأزهية 77/8 7١9‏ 

(6) التبيان ؟ / 6/ل/ا/ 

(7) شرح التسهيل ” / 1١‏ 7/ 14 » شرح الكافية الشافية ؟ / 799 
(0) شرح الكافية 5 / 1/5 

() ارتشاف الضرت 197/5 التذيبل والتكميل 17/6 

(5) الجنى الداني 71/4 

٠6٠ / المقاصد الشافية‎ )٠١( 

١71١9 / 7” تمهيد القواعد‎ )١١( 

705 / ١ شفاء العليل‎ )1١( 

”0١ / ” المساعد‎ )1١9( 

55٠ / ١ شرح التصريح‎ )15( 

1/9 / ” همع الموامع‎ )1٠5( 


5سلكلكك/7272392136ؤ7ج7جآجآ-23ظ2ظ2ظ092---400-- 

والذي دفع الإمام الكسائي للقول بزيادة من بلا شرط مجيء ذلك في شواهد من 
كتاب الله » قال ال حروي : ( وأما قوله عز وجل : ( يغفر لكم من ذنوبكم ) » فقال 
الكسائي . وهشام . وغيرهما : (من) في هذا الموضع زائدة للتوكيد والمعنى: يغفر لكم 
ذنوبكم» قالوا : وهو بمنزلة قوله : لوطم فيا منكلِ آلتّمرتِ 20 , والمعنى : ولهم فيها 
كل الثمرات» وقوله: قل لَلَمُؤْمِن يَعْضُوأِنَ أَبَصدرهِم 20# . والمعنى: يغضوا 
أبصارهمء وقوله: فوع دَأَنّهُألدنَ اممو عمدو لصحت مهم مَمْفرَة وجرا 
عَظِيمًا 204 قالوا : ف (من) ها هنا ليست مبعضة ء وإن) المعنى : وعدهم الله كلهم 
مغفرة وأجرا عظيما » فدخلت (من) ها هنا للتوكيد» وكذلك قوله : «# وَلْمَكن يدك مه 
دعن إِلَ أَلرٌ 90# ) © . 

ويتبين مما سبق أن المقصود بالزيادة عند الكسائي صحة استغناء الكلام عنها » وإنما 
أفادت من مجيئها في معنى الكلام التوكيد . 

وذهب إلى زيادة من بلا شرط الأخفش من البصريين 2 ؛ وهشام من الكوفيين 


. واختار هذا الرأي ابن جني عند تخريجه لقراءة الأعرج قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله 


.16:دمحم)١(‎ 

.3"١ ()النور:‎ 

(7)الفتح:4 7. 

(:)آل عمران:5 .٠١‏ 

(5) الأزهية 77/8 774 

(1) معاني القرآن ١‏ / 518 » وينظر : شرح التسهيل 37 / 18 » الجنى الداني 718 » وغيرها . 


() الجنى الداني 3814 ارتشاف الضرب 17715 » همع الموامع 1١‏ / 31/4 وغيرها . 


555كه ”ة5ُُ7اسست9ي 5 سي 02د 
ميثاق النبيين ا آتيناكم ) ١(‏ بفتح اللام وتشديد الميم (2» قال : وأقرب ما فيه أن يكون 
أراد : (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمن ما آتيناكم) وهو يريد القراءة العامة : (لما آتيناكم)» 
فزاد (من) على مذهب أبى الحسن في الواجب». فصارت ( لما ) » فلما التقت ميمات 
فثقلن حذفت الأولى منهن » فبقي (1 ) مشددا ىا ترى » ولو فكت لصارت (للّا) غير 
أن النون أدغمت في الميم ىا يجب في ذلك فصارت (َا ) » هذا أوجه ما فيها إن صحت 
الرواية بها ) 2 . وذهب إليه أبو عبيدة فقال عند قوله تعالى : #إأن يُكَرّلَ يكم 


مَنَ 00 


حير يَنْرَيَْكُمْ 40# : قال أبو ذؤيب : 

0 يتك ض. اف ومالك كجتواك الض عاف” هن أن يل م6 
افقهم الفا با لدتها ال وا ا ا وه 
ووافقهم الفارسي على زيادتها في قوله تعالى : #ووينزل من السماء من جبال فها من برج 

ع ل 0 


التأويلات زائدة في الإيجاب . وذلك مذهب أبي الحسن اللأخفش والكسائى ) (©0. 


1 


/١ سورة آل عمران‎ )١( 

(1) قرأ جمهور السبعة : لا بفتح الام » وتخفيف اميم » وقرأ حمزقل: ١‏ , بكسر اللام » وقرأ سعيد بن جبير » 
والحسن :ا ء بتشديد الميم . انظر : البحر المحيط 57 / 677 

() المحتسب ١74 / ١‏ » وانظر : شرح التسهيل 7/ 14 » التحرير والتنوير 74 / ١894‏ 

.١٠١ 8 (؟)البقرة:‎ 

(5) ديوان الحذليين ١‏ / 7”6 

(5) مجاز القرآن ١‏ / 14 »ء وانظر : شرح أبيات مغني اللبيب 0 / 7٠‏ 

(0)النور: 57. 


(8) البغداديات 551557 » وانظر : شرح أبيات مغني اللبيب © / 277٠‏ تفسير الرازي 75 / ١6‏ 


ااا 0 
واختار ابن مالك هذا الرأي ورجحه ء قال : ( وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها 
في الإيجاب وجرها المعرفة » وبقوله أقول , لثبوت السماع بذلك نظما ونثرا» فمن النثر 
قوله تعالى :وإلقد” جاءك من نبا المرسلين ) » وقوله تعالك: لون فيها من أساور من 
ذهب )» وقوله تعالى : (ويكفر عنكم من سيئاتكم ) » وقوله تعالى :و(آمنوا به يغفر 
اه" موه توك اذور اسان لاه ين نيز رلك او «اابدور قشني ا 
عنها : ( إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى جالساء فيقرأ وهو جالس ء فإذا 
بقي من قراءته نحوا من كذا ) » أخرجه البخاري (2. وضبطه بضبطه من يعتمد عليه 
بنصب ( نحوا ) على زيادة ( من ) » وجعل قراءته فاعلا ناصبا ( نحوا ) . والأصل : فإذا 
بقي قراءته نحوا من كذا . ومن النظم المتضمن زيادة ( من ) في الإيجاب قول عمر بن 
أبى ربيعة : 
بدني ها حلاء نا أقاله كأش ح ميضر 
أراد : فما قال كاشح لم يضر ء ومنه قول الآخر : 
ما بلغنا إمام العدل قلت لحم قدكان من طول إدلاجي وت,جيري 7 
أراد : قد كان طول إدلاجي وتبجيري . ومنه قول الآخر : 


وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحثش ١(‏ 


. سورة البقرة 75 » وتكررت في سور أخرى‎ )١( 

() صحيح البخاري , باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي » وروايته فيه : حو" ) بالرفع 
."726/١‏ وانظر : شواهد التوضيح ١755‏ 

(5 البيت لحرير » انظر : ديوانه ١517 / ١‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 5 / 84" شواهد التوضيح ١117‏ 


بابب ب ب ياكس 
أراد: وكنت أرى بين ساعة كالموت . 
ومثله قول الآخر : 
يظل به الحرباء يمثل قائم)1 ويكثر فيه من حنين الأباعر () 

ورد الجمهور هذه الشواهد بأن جميع ما ذكر من الساع لا يثبت يثبت به ما قالوا من 
الزيادة . 
أما أولا: فإن الأصل الثابت في الحروف آلا تدعى فيها الزيادة إلا إذا تيقنت » وقام 
الدليل عليها » وأما مع بادي الرآي فذلك غير مخلص 227 . 

وأما ثانيا : فإن المواضع المستشهد بها محتملة لما قالوا » ولغير ذلك 7 . فأما قوله 
تعالى: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) فالفاعل مضمر » أي : ولقد جاءك هذا النبأء 
ا 0 


تال 7 0 00 تعالى أن هذا 0 الذي جاءك من 3 المرسلين فت 


)١(‏ البيت لسلمة بن يزيد الجعفي » انظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠١8١‏ » شرح أبيات مغني 
اللبيب 5 / 75 الدرر 5 / 187 »همع الموامع ؟ / 1/4 » شواهد التوضيح 1727 » المقاصد الشافية 7 
560١ /‏ » شرح الكافية الشافية ؟ / 27/944 شرح الألفية لابن الناظم 77٠١‏ 

)١(‏ غير منسوب . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 5 / ٠‏ الدرر 5 / 187 همع الموامع ؟” / 4/الاء 
شواهد التوضيح 177 » شرح الكافية الشافية ؟" / 1/494 » شرح الألفية لابن الناظم 75٠١‏ 

(؟) المقاصد الشافية ا / 5٠07‏ 

(5) المساعد ” / 550١‏ » المقاصد الشافية 7 / 507 » شرح الألفية لابن الناظم 775 » شرح المفصل / / 
٠‏ شرح أبيات مغني اللبيب 5 / "٠‏ - لال 


(5)الأنعام: 4 ”. 


م1921 
با جرى طم . 

وحملها طائفة على حذف الموصوف كأنه قال : نبأ من جملة نبأ المرسلين تعتبر به أو 
تتأسى » أو نحو ذلك مما يليق » ف (من) إذ ذاك للتبعيض . وعلى هذا يجري الحكم في 
(من أساور من ذهب) ف (من) للتبعيض » وكذلك (ويكفر عنكم من سيئاتكم ) 
و(يغفر لكم من ذنوبكم) » فالذي يكفر بعض السيئات» والذي يغفر بعض الذنوب . 
لآن ما كان فيه تبعة لآدمي لا يكفرء ولأن المغفور بالإيهان ما اكتسبوه من الكفر لا ما 
يكتسبونه في الإسلام» وذلك بعض الذنوب فمن فيها للتبعيضء وقيل(: قوله : (يكفر 
عنكم من سيئاتكم)» (يغفر لكم من ذنوبكم) إنه مؤول كله على تضمين الفعل معنى 
فعل آخر كأنه قال: يخلصكم من ذنوبكم» فرجع إلى معنى قوله في الآيات الأخر يمر 
لي مويو ©2. ف ( من ) إذا لابتداء الغاية» كقولك: خلصت منه» وخرجت منه. 
وكذلك (من) للتبعيض في قوله: (أن ينزل عليكم من خير)» إذا أصله: أن ينزل عليكم 
من خير» أي : بعضا من خيرء ثم بني للمفعول » وأقيم المجرور مقام الفاعل » وجعل 
الظاهر بدلا من الضمير لما حذف الظاهر الذي كان يعود عليه الضمير » وهو اسم الله 
تعالى » وكذا هي للتبعيض أيضا في ( ما أمسكن عليكم )» لأنه لا يمكن أن نأكل جميع ما 
أمسكن ء إذ منه ما يموت مدفى ول تنفذ مقاتله » ولا أثر فيه بناب ولا ظفر . 

وأما ( تجري من تحتها ) فلابتداء الغاية » وأما ( فإذا بقي من قراءته ) وفي : ما قال 
من كاشح , وقد كان من طول » ويكثر فيه من حنين » وقد كان من مطرء وقد كان من 
حديث » فمخرج على أن تكون ( من ) في ذلك كله مبعضة » ويكون الفاعل مضمرا . 


5٠0 / المقاصد الشافية ا‎ )١( 


.١7:فصلا)؟(‎ 


آ# ب ب 2 
اسم فاعل يفسره الفعل كى| فسر في قوله تعالى : أ ثُدَّ بدَا لهم يّنْ بَحَدِ ما رَأَوأ لدت 
يَسَجْمْتَهحََّّحِينِ 20# أي : هوء أي : البداء » فكذلك يكون التقدير فإذا بقي هو 
أي باق من قراءته » وفي ما قال أي : هو قائل من كاشح , وقد كان هو أي : كائن من 

طول » ويكثر فيه هوء أي : كائن من حنين » وقد كان هو أي : كائن من مطر » وقد 
كان هو أي : كائن من حديث . ومجيء اسم الفاعل فاعلا يدل عليه الفعل سائغ في كلام 
العرب » قال تعالى: #إسَأَلَ سل يعَدَابٍ وَاقِع 274 . وقال ابن عصفور في : قد كان من 
مطر : تقديره : قد كان كائن » فحذف الموصوف ٠‏ وقامت (من) مقامه . إذ هي في 
موضع الصفة » وذلك يحسن في الكلام » وإن كانت الصفة غير مختصة ) (2 . ورده أبو 
حيان بأنه تخريج فاسد » لأنه يلزم من ذلك أن يكون المجرور فاعلا © . 

وأما تخريج ابن جني فتخريج أعجمي لا يحتمل مثله في القران » ولا يظهر معنى 
لتخريجه » وأما ( يغضوا من أبصارهم ) فمن للتبعيض » لآنهم أمروا بعض بعضها ما 
كان في النظر امتناع شرعي » وكذلك هي للتبعيض في : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) وأما في ضرورة الشعر » فإن البصريين يجيزون 
زيادتها في الواجب وف المعرفة و النكرة (" . وقال ناظر الجيش بعد هذا : وأقول لا 


.570:فسوي)١(‎ 

.١:جراعملا)0(‎ 

(5) شرح الجمل ١‏ / 6/5 

(؟) نقله عنه ناظر الجيش » والبغدادي . انظر : تمهيد القواعد 5 / ١905‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 0 / 
رفرس 


(1) ما سبق من الردود من كلام أبي حيان . انظر : المرجع السابق . 


253595 2225 ايا د مم 
حاجة إلى تكلف هذه التخريجات لما ورد في الأبيات » لان البصريين يجيزون زيادة (من) 
في الكلام الموجب . ودخولها على معرفة في الشعر . وإذا كان كذلك » فلا حاجة إلى 
تكلف الجواب عن الوارد فيه ) (© . 

والذي يظهر لي بعد هذا أن الراجح في مسألة زيادة من في الإيجاب ما ذهب إليه 
الكسائي , وهو الجواز » وذلك لتعضيده بالساع »ى| تقدمت الشواهد . 

توجيه حديث ( إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) 

ذكر ابن هشام أن الكسائي خرج الحديث على زيادة من » وخالفه ابن هشام بأن 
الزيادة لم تثبت في الإيجاب . والمعنى يأبى أن يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون » إذ الكفرة أشد عذابا منهم » وتأويل الحديث عند ابن هشام على تقدير أن 
يكون اسم إن ضمير شأن محذوفا 9" . 

وهذا التأويل الذي ذكره ابن هشام هو رأي ابن مالك 20 » ووافقه أبو حيان © , 


وناظر الجيش 0©» والسلسيل (©» وابن عقيل (2» والشاطبى (2. والمخنضري 27 . 


50400-159٠5 / تمهيد القواعد5‎ )١( 

() مغني اللبيب ١‏ / 78*0 -ماما؟ 

(؟) شرح التسهيل ؟ / 17 » شرح الكافية الشافية ١‏ / 777 » شواهد التوضيح /5 ١‏ 
(5) التذييل والتكميل 5 / /ا5 

(0) تمهيد القواعد / ١1/8‏ 

(5) شفاء العليل ١‏ / 705 

(0 المساعد -1١ /١‏ لم 

(؟) المقاصد الشافية 7/ +٠7‏ 


(؟) حاشية الخضري ١79 /١‏ 


كككلأش-ألألسسس؟أ6؟؛:؛: 40000093700 

وعلى رأي الكسائي في زيادة من في هذا الحديث ينبغي عنده أن يحمل ما حكاه أبو 
عبيد من أنه صل الله علية وسلم كتب إلى خزاعة : ( أما بعد : فإن من أكرم أهل تهامة 
علي وأقرمهم رحما أنتم ومن تبعكم ) (0. (2 . 

والذي حمل الكسائي على القول بزيادة (من) » وجعل (أشد) . و (أكرم) اسم| لإن 
في قوله: (من أشد) » و(من أكرم) لأن مذهبه أن حذف هذا الضمير لا يجوز إذا أدى 
ذلك إلى أن يكون بعد ( إن ) وأخواتها اسم يصح عملها فيه » و(المصورون) ء و( أنتم ) 
يجوز أن تعمل ( إن ) في ذلك » فتقول : ( المصورين ) . و(إياكم) (2 . 

ويمكن أن يستدل له بالسماع » حيث جاء حديث براوية لم تذكر فيها (من) » وهذه 
الراوية أصح لكوهها في الصحيحين » وهي قوله صلي الله عليه وسلم : ( إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون ) 9 . في حين أن الراوية التي فيها (من) هي إحدى 
روايات الإمام مسلم . ومجيء (من) مذكورة بعد اسم (إن) في راوية » ومتروكة في رواية 
أخرى يؤنس بجواز زيادتها . 
ويرد قول الكسائي هذا أمور : 
-١‏ فساد المعنى » إذ يصبح معنى الحديث على القول بزيادة (من) أن المصورين أشد 
عذابا من سائر المعذيين » قال ابن هشام : " والمعنى أيضا يأباه » لآخهم ليسوا أشد عذابا 


79٠ كتاب الأموال‎ )١( 

(5) التذييل والتكميل © / 67 

و الذييل والكميلن 407/6 اتاظر ليقي # #1 الماع 811/1 
(؟) صحيح البخاري 5 / » صحيح مسلم 7/ ٠١١7‏ 


41921 
؟ - ما حكاه الخليل - رحمه الله - أن ناسا يقولون إن بك زيد” مأحوذ» فقال : هذا على 
قوله : إنه بك زيد مأخوذ (2 . وكان يجوز ل( إن ) أن تنصب زيدا . 

ويرد دعوى فساد المعنى مجيء الرواية الصحيحة بحذفها - ى) سبق - ولو كان 
المعنى لا يستقيم إلا بهالما حذفت في رواية هي أصح من الراوية التي ذكرت فيها (من) , 
قال الدماميني معقبا على قول ابن هشام : " وفيه نظر » فقد قيل : إن الحديث وارد فيمن 
يصور الصور لتعبد من دون الله تعالى » وفاعل هذا كافر بلا شك .» ولا بدع حيتئذ في أن 
يكون أهل هذه الحرفة الشنعاء أشد الناس عذابا » ويؤيده أن الحديث قد روي في 
الصحيح بطريق ليس فيها لفظ ( من ) » وبه يقوى تأويل الكسائي لفظا ومعنى " () 

وأما موقف ابن مالك من رأي الكسائي في الحديث فقد صرح في مواضع من كتبه 
بمخالفة الكسائي (2 . واستدل به في شرح التسهيل على الزيادة ©» » قال الشاطبي: 
(والعجب أن المؤلف حمل الحديث في التسهيل على إضمار الشأن » وصرح بمخالفة 
الكسائي . ثم التزم هنا مذهبه » فاستدل به في الشرح على الزيادة) © » ويظهر لي أن لا 
تناقض في ذلك , إذ تحقيق موقفه من رأي الكسائي مخالفته ى| بينت سابقا » وإنا أورد 
تخريج الكسائي استئناسا وتقوية لرأيه في زيادة من في الإيجاب بأن هذا رأي أئمة النحو 


كالكسائي » والأخفش » وابن جني . 


. كتاب سيبويه 7 / 175 » وانظر : المرجع السابق‎ )١( 

٠4 / ١ حاشية الشمني‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ؟ / 17 » شرح الكافية الشافية ١‏ / 777 » شواهد التوضيح /5 ١‏ 
(5) شرح التسهيل ”3 / ١9‏ 

(5) المقاصد الشافية 7/ 7+ 


أ 41092 
زيادة («من) في قوله تعالى : ( لدتزعن من كل شيعة أيهم أشد ) 
نقل ابن هشام - رحمه الله - أقوال العلماء في الآية » قال : "(لننزعن من كل شيعة 
هم أشد) التقدير : لننزعن الذي هو أشد ء قاله سيبويه » وخالفه الكوفيون » وجماعة 
من البصريين » لأنهم يرون أن أيا الموصولة معربة دائ) » كالشرطية والاستفهامية » قال 
الزجاج : ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين » هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب 
إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت وقال الجرمي خرجت من البصرة فلم أسمع 
منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدا يقول لأضربن أمهم قائم بالضم . اه . وزعم هؤلاء 
أنها في الآية استفهامية » وأنها مبتدأً » وأشد خبر . ثم اختلفوا في مفعول ( ننزع ) » فقال 
الخليل : محذوف . والتقدير : لننزعن الفريق الذي يقال فيهم أمهم أشد وقال يونس: هو 
الجملة » وعلقت ( ننزع) عن العمل ك) في: 8# ثُمَّ بعتَتهُمَ لِتعلَ أن لبي حص لِمَا 
موا أَمَدَا 2 , وقال الكسائي والأخفش : 
كل شيعة » ومن زائدة » وجملة الاستفهام مستأنفة » وذلك على قولم) في جواز زيادة من 
في الإيجاب, ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوبء وأنه لا يجوز لأضربن 
الفاسق بالرفع » بتقدير : الذي يقال فيه : هو الفاسق ء وأنه لم يثبت زيادة من في 
الإيجاب , وقول الشاعر : 


إذا ما لقيت بني مالك فسلمعلٍ أيهم أفضل (© 


(١١)الكهف:‏ ؟7١.‏ 
(؟) البيت لغسان بن وعلة » أو لرجل من غسان .ء انظر : خزانة الأدب 5 / 5١‏ »همع الموامع ١‏ / دلا”اء 
65 الدرر 3١‏ / ا" » شرح المفصل ”/ 32,١ / 501١51‏ » لسان العرب ١5‏ / 04 » المفصل 


/7٠ 2775 /١ شرح الشواهد للسيوطي‎ » ١157 / ” شرح أبيات مغني اللبيب‎ » 84 ١ 


أآ# ب ب 2 
يروى بضم (أي)» وحروف الجر لا تعلق . ولا يجوز حذف المجرور » ودخول الجار 
على معمول صلته . ولا يستأنف ما بعد الجاره وجوز الزمخشري وجماعة كونما 
موصولة» مع أن الضمة إعراب » فقدروا متعلق النزع : من كل شيعة» وكأنه قيل: 
لننزعن بعض كل شيعة » ثم قدر أنه سئل : من هذا البعض ؟ فقيل : هو الذي أشد, ثم 
حذف البتدآن المكتنفان للموصولء وفيه تعسف ظاهرء ولا أعلمهم استعملوا أيا 
الموصولة مبتدأ » وسيأتي ذلك عن ثعلبء وزعم ابن الطراوة أن أيا مقطوعة عن 
الإضافة» فلذلك بنيت» وأن (هم أشد): مبتدأ وخبر » وهذا باطل برسم الضمير متصلا 
بأي» وبالإجماع على أنها إذا لم تضف كانت معربة » وزعم ثعلب أن أيا لا تكون موصولة 
أصلا » وقال : لم يسمع (أبهم هو فاضل جاءني) » بتقدير : الذي هو فاضل جاءني ) (2. 

فيتبين تما سبق أن الإمام الكسائي يرى أن (أيا) في الآية استفهامية » وأنها مبتدأء 
وأشد خبر » ومفعول ( ننزع ) : كل شيعة » ومن زائدة » وجملة الاستفهام مستأنفة . قال 
النحاس : (قال الكسائي : ( لنتزعن ) واقعة على المعنى » كى| تقول لبست من الثياب » 
وأكلت من الطعام » ولم يقع ( لننزعن ) على ( أمهم ) فينصبها ) (" . ومما دفعه إلى هذا 
التخريج أنه يرى أن معنى التشايع التعاون (2© » والشيعة هم الأعوان » فتقدير الآية : 
لننزعن من كل قوم شايعوا فتنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا » والنظر من دلائل 
الاستفهام » وهو مقدر معه . وأنت لو قلت : لأنظرن أيهم أشد » لكان النظر معلقا . 
لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب , وأفعال القلوب يسقط عملهن 


)١(‏ مغني اللبيب 0١7 / ١‏ ». وما بعدها. 
(5) إعراب القرآن 7/ 70-575 


(؟) المرجع السابق . 


أ ب ب 2 
إذا كان بعدهن استفهام » فدل على أنه مرفوع لأنه مبتدا (" . 

واعترض عليه ابن هشام بأنه لم تثبت زيادة (من) في الإيجاب. وبتعين أن تكون 
(آي) موصولة» وأنه لا يستأنف ما بعد الجار» للزوم حذف المجرورء وبقاء الجار وحده 
» فلا يجيز أحد في مثل : سلم على زيد » أن تقول : سلم على » مكتفيا بالجار عن التلفظ 
بالمجرور 20 . 

وهذه الآراء التي نقلها ابن هشام عن العلماء » نقلها الزجاجي (2. والنحاس ©), 
ومكي 0 . والفارسي 20 . وابن الأنباري 229 وغيرهم . 
وسأبين أقوال العلاء في هذه المسألة وأذكر ما ترجح لي منها . 

أما سيبويه فذهب إلى إن ( أيا ) موصولة , مبنية على الضم » لأن القياس يقتضي أن 
تكون مبنية لوقوعها موقع الاسم الموصول .ء أو الاستفهام , أو الجزاء كم بنيت (من) » 
و(ما) » إلا إنهم أعربوها حملا على نظيرها » وهو (بعض) , وعلى نقيضهاء وهو (كل) . 
إلا إنهالما دخلها نقص بحذف العائد ضعفت » فردت إلى ما تستحق من البناء » وهي في 
محل نصب مفعول به » للفعل ( ننزع ) 220 قال سيبويه : ( وسألت الخليل - رحمه الله - 


)١(‏ الإنصاف ”لاه - 5 لاه 

١18 / ١ حاشية الشمني‎ )١( 

(؟) مجالس الزجاجي 5”٠١7-5٠١1١‏ 

(:) إعراب القرآن 7/ 5” -56 

(5) مشكل إعراب القرآن /40 - 575٠0‏ 

(5) الإغفال ؟” / 7917 

) الإنصاف ”لاه -8لاه ء البيان ” / ١0-1١٠‏ 


0 شرح السيراني 4 / 1٠١‏ ء الإغفال ؟ / 05 ء البيان ” / ١1١-170‏ 


ألكأكشأش ع ا ا 5 1 
عن قوهم : اضرب أيهم أفضل » فقال : القياس النصب كما تقول اضرب الذي أفضل 
لآن أيا في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي كما أن من في غير الجزاء والاستفهام 


بمنزلة الذي » وحدثنا غاوون إن نانا وهم الكوفيون يقرقُوِمَالتَتْرءن” م 3 11 


على ال جتن عد با ) 20» وهي لغة جيدة » نصبوها كما جروها حين قالوا : امرر 


على أمهم أفضل » فأجراها هؤلاء مجرى الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضل لأنك تنزل 
(أيا) » و(من) منزلة (الذي) في غير الجزاء والاستفهام ) ( . 

وتابعه على هذا القول المازني (2. وأكثر البصريين 9 » وهو اختيار ابن هشام . 

وما اعترض به الزجاج بقوله : (ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين . هذا 
أحدهما » فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت ) » مع أن 
الإضافة مبعدة عن شبه الحرف الذي هو موجب البناء » يجاب عنه بقول سيبويه : ( لما 
كانت أخواته مفارقة له » لا تستعمل كما يستعمل » خالفوا بإعرامها إذا استعملوه على 
غير ما استعملت عليه أخواته إلا قليلا ) ©»» فلا بيعدت عن حال أخواتها بحذف أحد 
جزأي الابتداء كان ذلك مخالفا لحال أخواتها فغيروها تغييرا ثانيا » فإن التغيير يؤنس 
بالتغيير . قال الدماميني : ( مراده : مخالفته لأخواتها في الحذف الخاص ». وذلك بأن 


حذف أحد جزأي الابتداء من صلة ( أي ) يجوز مطلقا » وفي صلة أخواتها إنما يجوز في 


(1) قرأ مها معاذ بن مسلم الهراء » وطلحة بن مصرف » وهارون الأعورء انظر : مختصر شواذ القرآن 2/9 
إعراب القرآن ”/ 77 » مشكل إعراب القرآن 558 » شرح السيراني 4 / ١7١‏ 

(5) الكتاب ” / 7949 

() الأصول في النحو ”7 / ٠76‏ 

١7٠ / ” البيان‎ ):( 


5٠٠ / ” الكتاب‎ )5( 


آآ# ب ب ب 2 
الأمر الشائع بشرط طول الصلة » وإلافلا مخالفة بينها » وبينهن في مطلق الحذف ) (2 . 
وأما قول الجرمي : ( خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة 
أحدا يقوللأضربن أيهم قائم » بالضم  )‏ أي : كلهم ينصب » فهي معربة » يجاب بأنه 
لا يمنع أن يكون غيره سمع خلاف ما رواه » ويكون ما سمعه لغة لبعض العرب » 
وذلك أن سيبويه سمع ذلك وحكاه » ويدل على ذلك قوله : ( وسألت الخليل - رحمه 
اماجاعن تو قوت آل" + افضم ل ففال *القبافى التعيني © + وطاتحكاة اوعفرو 
الشيباني عن غسان » وهو أحد من تؤخذ من العرب أنه أنشد : 
إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أبهم أفضل 
برفع ( أءهم ) (2» فدل على أنها لغة منقولة صحيحة , لا وجه لإنكارها 22 . 
وذهب الخليل بن احمد إلى أمهم إنها رفع على الحكاية » والتقدير » وشبه بقول 
الأخطل : 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم ©) 


أي : أبيت مقولافي : لاحرج ولانحروم» أي هو لا حرج ولا محروم 20 . 


١717 / ١ حاشية الشمني‎ )١( 

(0) كتاب الحيم ” / 33> 

(؟) شرح السيراني 4 » الإنصاف //01 -//01 » شرح المفصل ” / ١57-15‏ 

(:) انظر : كتاب سيبويه ” / 7٠0/85‏ / 44" ,» إعراب القرآن ” / 75 » الأصول ”/ 75"» الإنصاف 
7 » شرح المفصل 7/ ١57‏ » لسان العرب 5 / 47: » الخزانة 5 / 179 » الإغفال 7 / 948 , مشكل 
إعراب القرآن 558 » شرح الرضي على الكافية “7 / 57 . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 588٠8٠١‏ » 
تذكرة النحاة /ا5 5 » البيان ” / ١١‏ 


3 /  ةيفاكلا شرح الرضي على‎ )١( 


سسبببببيبيبيبييييييي يي كس 

ووافقه الزجاج » وابن السراج » والرماني » وغيرهم من البصريين » قال أبو 
إسحاق : ( الذي أعتقده أن القول في هذا قول الخليل » وهو موافق للتفسير » لأن 
الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله تعالى : ( ثم لننزعن ) الذي من أجل عتوه يقال : أي 
هؤلاء أشد عتيا » فيستعمل ذلك في الأشد فالأشد . والله أعلم ) (© . وقال أبو بكر 
معترضا على سيبويه » ومتابعا للخليل : ( أنا أستبعد بناء ( أي ) مضافة » وكانت مفردة 
أحق بالبناء » ولا أحسب الذين رفعوا أرادوا إلا الحكاية» كأنه إذا قال: (اضرب أيهم 
أفضل) » فكأنه قال : اضرب رجلا إذا قبل : (أمهم أفضل)» قيل : هو . 
والمحذوفات في كلامهم كثيرة» والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا 
بعلم المخاطب ما يعنون ) (2 . 

وقال الرماني : ( فآما من رفع (أمهم) ففي ذلك للنحويين ثلاثة أقوال : 
رفعه على الحكاية » كأنه قال : ثم لننزعن قائلين : آمهم أشد . وهذا وجه حسن ء لأن في 
ننزع دليلا على معنى القول» لأنه ينزع بالقول... )(©. 

واعترض سيبويه على الخليل بقوله : ( وتفسير الخليل - رحمه الله - ذلك الأول بعيد 
؛ إنما يجوز في شعر أو في اضطرار » ولو ساغ هذا في الأسماء لجاز أن تقول : اضرب 
الفاسق الخبيث تريد الذي يقال له الفاسق الخبيث ) (2 . قيل : وليس بلازم من حيث 


هذه أسماء مفردة » والآية جملة » وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملة (" . 


758٠ /7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
875 /7 الأصول‎ 5١ 

9) منازل الحروف 55 

5٠١ / ” الكتاب‎ )( 

١95 / 5 البحر‎ )5( 


آآ#أ ب ب 2 

وأما يونس بن حبيب البصري فزعم أن ( أيهم ) مرفوع بالابتداء » وأشد خيره , 
ويعلق لننزعن عن العمل وينزل منزلة أفعال القلوب . نحو : ظننت وحسبت وعلمت 
وما أشبههاء واختلف في معنى التعليق عنده » فذكر أبو إسحاق أن المقصود أنها ملغاة» 
لم تعمل شيئا » فكأن قول يونس : ( ثم لننزعن من كل شيعة ) » ثم استأنف فقال : ( أيهم 
أشد على الرحمن عتيا ) (" . وقال أبو علي : ينبغي أن يكون مراد يونس أن الفعل معمل 
في موضع ( من كل شيعة ) » وليس يريد أنه غير معمل في شيء البتة » والدليل على ذلك 
: أنه قال فيه : إن ذلك معلق » ولفظ التعليق إن| يستعمل في ما يعمل في الموضع دون 
اللفظ . آلا تراهم قالوا في (عملت أزيد في الدار أم عمرو) : إن الفعل معلق » وهو 
معمل في موضع الجملة » فكذلك إذا قال هنا : معلق » كان معملا في موضع الجملة من 
لجار والمجرور ء ولو أراد أنه لا عمل له في موضع ء كما أن لا عمل له في لفظ لقال : 
ملغى » ولم يقل : معلق » ى| تقول في (زيد ظننت منطلق) : إنه ملغى » فقوله فيه : معلق 
» دلالة على مراده فيه أنه عامل في الموضع » وإن لم يكن عاملا في اللفظ » وإذا كان كذلك 
كان قول الكسائى في الآبة مثل قول يونس » لأنه قال : إن قوله : (لنتزعن من كل شيعة) 
كقولك: أكلت من طعام, فإذا كان كذلك » كان (أمهم) منقطعا من هذه الجملة » وكانت 
جملة مستأنفة. ولا يجيء هذا على مذهب سيبويه » لأنه لا يرى مثل ما رآه الكسائي. وما 
عندي أنه مذهب يونس في زيادة (من) في الإيجاب ألا ترى أنه قال : و(من) لا يفعل مها 


في الواجب هذا ء يعنى الزيادة ) 20 . 


9 /7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


8٠٠0-5949 / الإغفال؟‎ 0( 


آ 0 
واعترض عليه بأن التعليق مختص بأفعال القلوب , أو ما هو من سببها » وهذا 
الفعل ليس منها ء فلا ينبغي أن يعلق أو يلغى (2 . 
واعتبر الزمخشري (أيا) في الآية موصولة معربة» قال: (ويجوز أن يكون النزع واقعاً 
م ن كفل (ش يعّة )» كقوله سبحانه : «ووَعَبَْا لهم من يَحمًِا 2004# , أي : 
ْ رفو يهن كل يح نان" فك فاق عدو نهم فقا ليها لشف 806 الى 
تكون (أهم) موصولة خبر مبتداً محذوف . قال أبو حيان : (وهذا تكلف. وادعاء 
إضار لا ضرورة تدعو إليه » وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين ) (» . واعترض 
عليه ابن هشام بقوله : ( وفيه تعسف ظاهر . ولا أعلمهم استعملوا ( أيا ) الموصولة 
ميتد ) . 
وزعم ابن الطراوة أن أي1 مقطوعة عن الإضافة » فلذلك بنيت » وأن ( هم أشد) 
مبتدأ وخبر» واعترض عليه ابن هشام بقوله : (هذا باطل برسم الضمير متصلاً بأي" . 
وبالإجماع على أنها إذا لم تُضف كانت معربة ) . 
وأما الراجح في إعراب الآية فهو قول سيبويه والجمهور . وذلك لتعضيده بالسماع 
الصحيح عن العرب برواية قول الشاعر : 


إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أمهم أفضل 


(0 شرح السيراني 9/ ٠‏ . مشكل إعراب القرآن 554 » تمهيد القواعد 7 / ١57١‏ .ءالبيان ” / ١7‏ 
(1)مريم: .6١‏ 
(5) الكشاف 5 / 57 


١95 / 5 البحر‎ ):( 


ااا ا 
برفع (أبهم)» وهي في موضع جرء وقد تقرر أن حروف الجر لا يضمر بينها وبين 
عزف 1 نولا ا دك 
ويضعف قول من جعلها استفهامية أن الاستفهام لا يقع بعد الفعل إلا إذا كان من 
أفعال العلم أو القول على الحكاية » فلا يجوز : ضربت أزيد عندك أم عمرو» و(تنزع) 
ليس منها . وأما توجيه الخليل فيضعفه أن فيه حذف الموصول وبعض الصلة» وهو ممتنع 
» فلو قال :فريةًا يقال فيه .. إلخ . لكان أولى 2 » وكذلك أن الحكاية إنم| تكون بعد 
جري الكلام » فتعود الحكاية إليه» وهذا الكلام يصح ابتداء من غير تقدير قول قائل 
قاله © . 
وأما قول يونس فضعيف . لآن تعليق ( اضرب ) ونحوه من الأفعال لا يجوز . 
لأنه فعل مؤثر » فلا يجوز إلغاؤه » وإنم| يجوز أن تعلق أفعال القلوب عن الاستفهام , 
وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب » فكان هذا القول ضعيفا جدا © . 
وأما قول الزمخشري فبعيد جدا » وفيه تعسف ظاهر ء ول يرد أخهم استعملوا أب 
الموصولة مبتدأ () . 
كا بخ الوق قولةانوالطراوة> وهم أقبد) مندا وضيره راق" عي اتطارعه 
عن الإضافة » وذلك لانه مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحويين 220 . 


757 / ١ حاشية الصبان‎ )١( 

(5) المرجع السابق . 

(") أسرار العربية 7/817 

(:) الإنصاف 1ه 

ه١19-8/١ مغني اللبيب‎ )١( 


() مغنى اللبيب 5 / 71/7 


الفصل الثاني : 


آراء الكسائى في التراكيب 


ُسسس ا ا ييا د46 
زيادة ( ما ) قبل حروف اجر 

سغئ ت (خخلا وخاشا وعدا ) » ويكوة المسقق بعدهن متضويا أو محخروراء 
فإذا كان منصوبا فهن أفعال جامدة » والمنصوب بعدهن مفعول به » والفاعل ضمير 
مستتر » وإذا كان مجرورا فهن حروف جرء فيقاقا القوم خلا زيدا أو زيد 2. 

فإن اقترنت ب( ما ) جاز نصب ما بعدها وجره والحكم بزيادة ( ما ) على رأي 
الكسائي » وهذا ما نقله عنه ابن هشام حيث قال في حديثه عن خلا : " والثاني : أن 
تكون فعلا متعديا وناصبا له وفا علها على الحد المذكور في فاعل (حاشا) . والجملة 
مستأنفة أو حالية » على خلاف في ذلك » وتقول : قاموا خلا زيداء وإن شئت 


ألا كل ثشىء ما خلا الله باطال وكل نعيم لا محالة زائل 
وذلك لآن ما في هذه مصدرية» فدخوها يعين الفعلية...وزعم الجرمي 


4 


والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه قد يجوز الجر على تقدير ( ما ) زائدة " 
(0). 

وعند ذكره ل ( عدا ) قال : ( عدا مثل خلا في) ذكرناه من القسمين » وفي 
حكمها مع ما والخلاف في ذلك ) 7) 

ول يذكر ابن هشام رأي الكسائي في حاشا إذا اقترنت با . 
)١(‏ شرح التسهيل ؟ / 7”05» ارتشاف الضرب / 1575 » المساعد ١‏ / 584 


(؟) مغنى اللبيب ” / 759 


وهذا النقل عن الكسائى في خلا وعدا ثابت نقله عنه صاحب معاني الحروف فقال 
: ( وأجاز الكسائي الجر على زيادة ما وهو قبيح ) (2 . ونقله أيضا أبو حيان (© , 


والمرادي (©»والأشموني (؟»» وابن عقيل *©» والسيوطي © » والبغدادي ("» وغيرهم 


ونقل أبو حيان مذهب الكسائي في ( حاشا ) فقال : ( وزيادة ( ما ) قبل حاشا قليلة 
»وأجاز الكسائرقام القوم ما حاشازيد )0©0. 

اميق انقب كنات دناه لأدراف عا الينيازالاو واء 
اقترنت با أو لم تقترن بها . وتكون ما مصدرية قبل الفعل وزائدة قبل حرف الجر . 

فإن قيل هلا جعلت ما زائدة مع النصب كما جعلت زائدة مع الخفض . فالجواب : 
إن دخول ما المصدرية على الفعل جائز منقاس » وزيادة ما قبل الفعل لا ينقاس » فكان 
حملها على ما ينقاس أولى (* . 


٠١ 5 معاني الحروف المنسوب للرماني‎ )١( 

(5) ارتشاف الضرب 7 / ١670‏ 

(5) الجنى الداني 575 

(؛) شرح الأشموني 7 / 757 

0_5 / ١ شرح ابن عقيل‎ » 575 / ١ المساعد‎ )5١( 
517 / ” همع الموامع‎ )5( 

(0) شرح أبيات مغني اللبيب ١6 / ٠"‏ 

(8) ارتشاف الضرب / ١0175‏ 


(9) شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي نقلا عن أبي حيان 7 / ١50‏ 


صجت-------- تج 00 0 لت :0ك 
موقف ابن هشام من رأي الكسائي في المسألة : 

من خلال كلام ابن هشام في المغني نجد أن خلا وعدا يستعملان على وجهين 
يكونان حرفي جر للمستثنى » أو فعلين ناصبين له » وللمتكلم أن ينصب بعدهما إن شاء 
أو يجر» فإن دخلت عليههما ( ما ) تعينت الفعلية » لآن ( ما ) مصدرية ولاتدخل إلاعل 
الأفعال » ثم نقل رأي الكسائي ومن وافقه » ورد مذهبهم بالساع والقياس » فقال: 
"فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد؛ لأن ( ما ) لا تزاد قبل الجار» بل بعده» نحو هعم 
يل 204 . ف وما رَحْمَةَ يَيََهَّه 204 . وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا 
يقاس عليه " .0 

والذي يظهر لي أن ابن هشام لا ينكر ورود هذا عن العرب . وإن| يحمله على الندرة 
والشذوذ. وأن القياس يأباه» ولذلك عد من مواضع زيادة (ما) زيادتها قبل حرف الجر» 
فقالوزيدت قبل الخافض كا في قول بعضهم ماخلا زيد » وماعدا عمر و بالخفضء 
وهونادر) . 

وقال في اللمحة البدرية : ( وروى الجرمي عن بعض العرب جواز الجر مع ( ما ) 
وخرج ذلك على زيادة ( ما ) » وزيادة ( ما ) قبل الجار شاذة » وإنم| قياسها أن تزاد بينهما » 
نحو ( عم) قليل ) و ( فب| رحمة ) و ( فب نقضهم ) )0( . 


.5 ٠ :نونمؤملا)١(‎ 
.١169:نارمع )آل‎ 

(؟) مغني اللبيب 57 / 7١5‏ 
(:) سورة النساء ١66‏ 


(5) شرح اللمحة البدرية ؟ / 17-5171؟ 


وأ 19 

وما يؤكد ماذكرته من أن ابن هشام لا ينكر ورود الجر عن العرب ما ذكره في كتابه 
أوضح المسالك حيث قال : ( وتدخل عليه (( ما ) ) المصدرية فيتعين النصب لتعين 
الفعلية حينئذ كقوله : 

ألارئ” شي ماخلا ابفظل * 00 
وقوله : 

غل” الدأمى ملييّ فإدَّني © 

ولهذا دخلت نون الوقاية وموضع الموصول وصالته نصب إما على الظرفية على 
حذف مضاف أو على ا حالية على التأويل باسم الفاعل فمعنى ( قاموا ما عدا زيدا ) 
قاموا وقت مجاوزتهم زيدا أو مجاوزين زيداء وقد يجران على تقدير ( ما ) زائدة ) (2 . 

والذي يظهر لي أن ابن هشام يتابع ابن مالك في إجازة الجر بعد ( ما خلا ) و ( ما 
عدا ) مع الحكم بقلته» قال ابن مالك في الألفية : 

واجرر سابقي يكونإنرةَ د وبَعد (ماكاذب ولإذرار قدي د 
سابقي يكون هما خلا وعدا » ويعني أنك إذا أردت الجر بها فجائز لك ذلك مالم تتصل 
مها ( ما ) » فإن اتصلت مب ( ما ) فإن الوجه المختار هو النصب كما نص عليه بقوله : 


)١(‏ صدر بيت للبيد بن ربيعة » وعجزه ( وكل نعيم لا محالة زائل ) . ديوانه 85 » التبيان في إعراب القرآن 
3/ 7 » شرح المفصل ” / 728 . شرح شواهد المغني للسيوطي ١‏ / 95" الخزانة ؟ / 2776 
شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 7 / 155 » شرح الشواهد للعيني بهامش حاشية الصبان ١‏ / 254 
الدرر اللوامع 1 / 17/4 » وغيرها . 

)١(‏ صدر بيت غير منسوب » وعجزه ( بكل الذي ببوى نديمي مولع ) . شرح الأشموني 7 / 557 » همع 
الموامع ” / »7١*‏ الدرر ”/ ١79‏ » شرح شذور الذهب 7794 


(7) أوضح المسالك ” / 707 وما بعدها 


بابب ب الس 
(وبعد( ما ) انصب ) . فبين أن النصب هو الوجه والقياس المطرد ء إذا وقعابعد(ما)» 
وأما الجر فقليل لقوله : ( وانجرار قد يرد ) يريد عن العرب قليلا (2 . 

ولا يمكن حمل كلام ابن هشام بتعين النصب بعد ماء إلا أن يكون جريا على 
مذهب من لا يجيز الجر بعدهما لآن هذا هو الراجح عنده. وذلك لأنه أجاز الجر مع 

وهذا ما لاحظه الصبان وعقب به على قول الأشموني : ( وبعدما المصدرية انصب 
حتم) ) حيث قال : ( فيه أن هذا مناف لقول المصنف بعد : وانجرار قد يرد» إلا أن يجعل 
جريا على مذهب من لا يجيز الجر بعدهما لأن هذا هو الراجح عند الشارح ى| سيشير 
فتأمل) 2(" وذلك لآن الأشموني ضعف هذا القول ورده» فقال : (وانجرار مبم| حينئد 
قد يرد » أجاز ذلكم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي لكن على تقدير ما زائدة لا 
مصدرية » فإن قالوه بالقياس ففاسد لأن ما لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو (عما قليل ) . 
( فبما رحمة ) » وإن قالوه بالساع فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به ) 27 . 

وممن وافق الكسائي في مذهبه في ( خلا ) و( عدا ) دون ( حاشا ) الجرمي © , 


والربعي *©. والفارسي في أحد قوليه » حيث قال في كتاب إيضاح الشعر : ( فإن قلت : 


5٠9 / 7 المقاصد الشافية‎ )١١( 

”57 / ” حاشية الصبان‎ )١( 

(5) شرح الأشموني ” / 757 

(5) رأي الجرمي في رصف الباني ١85‏ » شرح الكافية الشافية ؟" / 277» الجنى الداني 577 , همع الموامع 
5١ ١‏ ,المساعد ١‏ / 584 » شرح المقدمة الجزولية 7/ 4945 

(5) رأي الربعي في اللباب 2١١ / ١‏ الصفوة الصفية ١‏ / 057 » ارتشاف الضرب ”7 / 16178 » البهجة 


١41/ المرضية‎ 


وللك11ك222-6246ل4000902:222222222 
فلم لا تجعله المصدر لأن المصدر قد وقع في الاستثناء في قولك : ( أتاني القوم ما عدا 
زيد | ) والتقدير :مجاوزتهم زيداء فهو مصدر ؟ فإنه يمكن أن يقال : إن ( ما ) زائدة » 
وليست التي للمصدر . وعدا إذا قدرت زيادة (ما) كان جملة » فليس في ذلك دلالة 
لاحتاله غير ذلك » والحروف قد وقعت في الاستثناء » نحو (خلا) و (حاشا) ولا وجه 
هذه الكلم إلا أن تكون حروف جر ) 27 . في حين لم يجز فيها غير النصب وكون ما 
مصدرية في كتابه الإيضاح العضدي فقال : ( فإن أدخلت ( ما ) على ( خلا ) فقلت : ما 
خلا عبدالله » نصبت عبدالله » ولم يجز فيه غير ذلك ) 20 . 

وحذا حذو الفارمي ابن جني فقد نقل عنه ابن هشام القول بجواز الجر على تقدير 
(ما) زائدة 20 . في حين ذهب إلى خلاف ذلك في كتابه اللمع فقال : ( فإن قلت : ما خلا 
زيدا نصبت مع ما لاغير) © . 

وتابع الكسائي من المتأخرين في الأدوات الثلاثة ابن عصفور فقال : وأما الاسم 
الواقع بعد خلا وعدا وحاشا وحشى نحو قوله : 

حشى رهط النبي فإن منهم بحورا لا تكدرها الدلاء © 

فإن كان مخفوضا كان خفضه بها » وتكون حروفا متعلقة ب| قبلها . وإن كان 


منصوبا فيكون نصبه بها » وتكون أفعالا » وفاعلوها مضمرون فيها ... وإن دخلت ما 


77 إيضاح الشعر‎ )١( 
506 / ١ الإيضاح العضدي‎ )5( 
055 /١ (؟) مغني اللبيب ” / 065» وانظر شرح التصريح‎ 


(؟) اللمع ١‏ / 7 


(ه) الجنى 071377 » لسان العرب ١/7 / ١5‏ 


يبي لكت 
على شيء منها كانت مصدرية » والمصدر في موضع ا حال » على حد قوم : أتيته ركضا . 
وإن جعلتها زائدة كان حكمها على حسبه قبل لحاق ما ) )١(‏ 
أدلة الكسائي في المسألة : 

ثبت النقل عن العرب بجواز الجر بعد ( ما خلا ) و ( ماعدا ) نقله الجرمي في باب 
الجر من كتاب الفرخ (2 . 

وأما زيادة (ما) قبلها على خلاف حروف الجر الآخرى والتي إن) تزاد ما بعدها 
فلعله لشبهها اللفظي بالأفعال . 

فقد ذكروا أنه يمكن أن يعطى الشيىء حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه, 
ومن ذلك أغهم حملوا بناء حاشا الاسمية -على رأي بعضهم -- في قوله تعالى : ( قلن 
حاش لله ) (" لشبهها اللفظي بحاشا الحرفية ؟». فكذلك يقال في هذه المسألة . 
المانعون لهذه المسألة : 

ذهب سيبويه وجمهور النحاة © إلى أن خلا وعدا إذا سبقتا ب ( ما ) تعين النصب 
بعدهماء وتكون ما مصدرية» قال سيبويه : ( وتقولأتاني القوم ماعدا زيداً» وأتّوني ما 
خلا زيدافم| هنا اسم" » وخلا وعدا صلة له كأنه قالّمَونٍ ما جاوز بعض" هم زيداً. وما 


هم فيها عدا زيداً» كأنه قالما هم فيها ما جاوز بعض' هم زيداً» وكأنه قالإذا مثّلت ” ما 


١ا/ا"”"‎ /١ المقرب‎ 0( 

(0) ارتشاف الضرب 7 / ١575‏ . الجنى الداني /ا7ا5 » المساعد ١‏ / 0/5 
(؟) سورة يوسف ”١‏ 

(5) مغني اللبيب 


4 شاف ةالضورت :© ربغ 349 القمية اللو م 


ٌُُ ةك 55 5ي2225 11100272 2ه 
خلا وما عدا فجعلته اسم غير موصول قللْقَونٍ مجاوزتم م زيداء مثلتّه بمصدر ما هو 
في معناه» كا فعلتّه فيما مضى . إلا أن جاوز لا يقع في الاستثناء ) 20. وقال : (فإذا قلت ما 
خلا فليس فيه إلا النصبء لأن ما اسم" ولا تكون صاتها إلا الفعل ها هناء وهي ما التي 
في قوللكأفعل مافعلت” )(©. 

فالدليل عند سيبويه على فعليتهم| دخول ما عليهم| فيفهم من كلامه أنه أراد أن ما وما 
بعدها في تأويل مصدر مسبوك » بيد أن هذا المصدر لا يسبك من ( ما ) وصاتها ‏ خلا 
و عدا لأنها فعلان جامدان لا مصدر لما » والقياس يقتضي ألا يوصل الحرف 
المصدري إلا بفعل له مصدر مستعمل . ولذلك ضمن هذان الفعلان في الاستثناء معنى 
المجاوزة . 

وأكد المبرد ذلك فققال : ( فإذا قلت: ما عداء وما خلا ل يكن إلا النصب »ء وذاك لأن 
ما اسم فلا توصل إلا بالفعل » نحو: بلغني ما صنعت»ء أي صنيعك » إذا أردت بها 
المصدر فصلتها الفعل لا غير» وكأنه قال مجاوزتهم زيداء إلا أن في عدا وخلا معنى 
الاستثناء ) 20 . 

والمراد من قول سيبويه والمبرد : أن (ما) اسم . أنها تؤول مع الفعل باسم » لآن ما 


المصدرية حرف لا اسم . 


7”59 / ” الكتاب‎ )١( 
70٠ / ” المرجع السابق‎ )١( 
5717 / 5 المقتتضب‎ )5( 


سلسبببببيبيبيبيييييييي يي كس 

ووافق الفراء في قوله الجمهور فقال: (إذا استثنيت ب (ما عدا وما خلا) ضمير 
المتكلم قلت: ما خلاني وما عداني » ومن نصب بحاشا قال: حاشاني ومن خفض قال: 
حاشاي)(2. 

وقد استشكل الأزهري كون ما مصدرية» فقال: (وهو مشكل على ما تقدم من أن 
خلا وعدا جامدان» وما المصدرية لا توصل بفعل جامد» كما نص عليه في التسهيل) ("). 

فهو يجعل القول بمصدرية ( ما ) مع وجود ( خلا ) و( عدا ) موضع إشكال 
لخالفته الأصل المقرر عند النحاة من امتناع وصلها بالجامد . 

وعول الأزهري ني هذا الاعتراض على نص ابن مالك الذي في شرح التسهيل 
حيث قال : ( فإن الدليل يقتضي ألا توصل ١‏ ما ) وغيرها من الحروف الموصولة 
بالأفعال إلا بفعل له مصدر مستعمل حتى يقدر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك 
المصدر . ومعلوم أن أفعال هذا الباب ليست لا مصادر مستعملة فإذا وصل ببعضها 
حرف مصدري فهو على خلاف الآصل فلا يبالي بانفراده بذلك ) 29 . 

على أن الأزهري قد صرح بالمصدرية معهم| في شرح العوامل المائة بل ودفع 
الإشكال بتقديره مصدرين بحسب أصل الفعلين فقال : ( وإذا دخلت ما على خلا 
وعدا فلا يكونان إلا فعلين لأن ما المصدرية مختصة بالأفعال . نحو جاء القوم ما عدا 


زيداء وماخلا عمرا . تقديخطؤ زيد »عوعدوعمر و)00). 


(1) شرح التسهيل ” / 7017 ارتشاف الضرب 7/ ١075‏ 
(0) شرح التصريح ١‏ / 2_5 
(5) شرح التسهيل ” / ان 
(1) شرح العوامل المائة ١55‏ 


ايب بي يت 

فالفعلان متصرفان في الأصل مصدراهما : جلوءًا وعدوًا ) وقد ضمنا معنى 
المجاوزة في الاستثناء ى| نص عليه سيبويه وغيره . 

فإذا لم تكن ما إلا مصدرية فلا يمكن دخوما على الحروف ويتعين دخوها على 
الأفعال. وهو أقوى أدلة الجمهور على فعلية هذه الأدوات . 
وافتكدل التمهون قرول الشنافن: 

تمل الندامى ما عداني فإنني بكل الذي بوى نديمي مولع 27 
الشاهد فيه قوله : ما عداني » حيث دخلت نون الوقاية (©2. 
وقول لبيد : 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 9) 

وما سمع عن العرب من الجر بعدهما مع دخول ما فهو شاذ لا يقاس عليه . 
وأما من حيث القياس فإن ما لا تزاد قبل حرف الجر بل بعده . 
حاشا : 

اختلف العلماء في دخول ما على حاشا » وخلافهم فيها مبني على نوع ( حاشا ) هل 
هي فعل أو حرف ؟ 

فمذهب سيبويه وجمهور البصريين أنها حرف متضمن معنى الاستثناء يجر ما بعده 
» فعلى هذا لا يصح دخول ( ما ) عليها . قال سيبويه : ( وأما حاشا فليس باسمء ولكنه 


حرق" كرما تدده كدر" حت نا بعدهاة وفن ةمق الاننوناءفيى ” .العرت يقوك نا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
أوضح المسالك ” / لع‎ )0( 


(5) تقدم تخريجه . 


أض2أككه 2 000090 
أتاني القوم” خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا. فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا 
النصبء لأن ما اسم" ولا تكون صلتها إلا الفعل ها هناء وهي ما التي في قولك: أفعل ما 
فعلت > . ألا ترى أنك لو قلت: أتوزيما حاشا زيداً» لم يكن كلامآ ) () 
فالدليل عندهم على حرفيتها أنها لو كانت فعلا لجاز أن تدخل عليها ( ما ) » ىا 
تدخل على الأفعال » فيقال : ( ما حاشا زيدا ) كا يقال : ( ما خلا زيدا ) فلما لم يقل دل 
على أنه ليس بفعل فوجب أن يكون حرفا(" وخالفهم الكسائي فذهب إلى أنها تجر ما 
بعدها فتكون حرف جر وتنصبه فتكون فعلا جامدا» قال ابن السراج : ( ولا يجوز إلا 
حاشا زيدا » والكسائي يجيزه إذا خفض ب ( حاشا ) 27 . 
واستدل الكسائي على فعليتها بأمها تتصرف تصرف الأفعال كقوله : 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحل ©) 
وبتعلق الجار بها » وبحذف ألفها نحو قوله تعالى : ( حاش لله ) (2 » وما رواه أبو 
عمرو الشيباني والأخفش عن بعض العرب قوله : ( اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا 
الشيطان وأبا الأصبغ ) () 


”59 / ” الكتاب‎ )١( 

757 757 »الإنصاف‎ ١9١ أسرار العربية‎ )١( 

807 /١ الأصول‎ 5 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه 75 » الجنى الداني “551 » الإنصاف 75١‏ » لسان العرب »١8١ / ١5‏ 
أسرار العربية ١19١‏ ء همع الموامع ؟ / 7١7‏ 

57١ يوسف‎ )١( 


6717 جواهر الأدب للأربلى‎ )١( 


ووافق الكسائي في هذا القول الأخفش 20 . والجرمي (" وأبو عمرو الشيباني 9) 
وأبو زيد والزجاج © والمازني © والمبرد © . 


وتبعهم ابن جني (2 , والجرجاني 270 وابن مالك 0. والمرادي ,2٠(‏ والأشموني 


0"» وابن هشام 257 . 
وقد اعترض القائلون بحرفيتها على أدلة الكسائي » فردوا رواية العرب : اللهم 
اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) بن هذا قليل والكثير خلافه » فلا 


ينبغى أن يتخذ أصلا يقاس عليه . 0 


” مغني اللبيب ” / اه‎ )١( 

(5) الجنى الداني 0557 

(؟) مغني اللبيب ” / اه ” 

(5) المرجع السابق . 

(ه) الجنى الداني 05757 

7”941١ / 5 المقتضب‎ )5( 

٠7١ اللمع‎ )9( 

(8 المقتصد في شرح الإيضاح ” / اال 
(5) شرح الكافية الشافية ؟ / ٠”‏ 
0١‏ الجنى الداني 0557 

755 / 7 شرح الأشموني‎ )1١( 
” مغني اللبيب ” / اه‎ )1١ 


9؟1) التوطئة للشلوبين 5١9-7١8‏ 


.كسس 40000093700 

وما استدل به من التصرف فالمتصرف ليس حاشا الاستثنائية » وإنما فعل مأخوذ 
من لفظها وليس متصرفا منها » كما يقال : بسمل وهلل إذا قال : بسم الله » ولا إله إلا الله 
00 , 

وأما الحذف فيها فهو بسبب كثرة الاستعمال (" أو لأنه ضرب من ضروب تخفيف 
طول الكلمة 29 . 

وأما دخول حاشا على لام الجر فليس دليلا على تعلق اللام بها » لآن اللام زائدة لا 
تتعلق بثيء » كما في قوله تعالى : ( قل عسى أن يكون ردف لكم ) (©» وقوله تعالى : ( 
للذين هم لرءهم يرهبون ) © أي يرهبون ربهم . 0 

والذي يظهر لي أن مدار الخلاف في هذه المسألة هو مبني على رأي سيبويه حيث 
حكم بحرفيتها » وعليه فيمتنع دخول ( ما ) عليها . 

ونحن إذا حققنا القول في مذهب إمام النحاة سيبويه ل نجد في نصوص كتابه التي 
تناول فيها ( حاشا ) تصريحا بأنه يمنع فعليتها » وليس فيها تصريح بمخالفة الأخفش . 
والذي يظهر أنه لم يحفظ النصب ب ( حاشا ) فلم يتعرض له . 

قال ابن ولاد : (ل ينكر سيبويه أن يكون ( حاشا ) فعلا في موضع من الكلام البتة» 
وإنما ذكرها في الاستثناء خاصة » فزعم أن العرب تجر مها في هذا الباب . والفعل لايجرء 


5755-5757 الإنصاف‎ )١( 

١554 / شرح الرضي على الكافية ؟‎ )١( 

() التبيان للعكبري ١ / ١‏ , شرح المفصل 8// 44 
(:) النمل ”لا 

١605 الأعراف‎ )( 


(5) الإنصاف 755 » جواهر الأدب /67 


صلك1ك1ك22222242 40000902 
وقد يجبيء مثل هذا في كلام العرب » فتجعل في موضع الكلمة اسم| وفي موضع حرفا . 
كما فعلوا ذلك ب (١‏ منذ ) وب( ما ) » فأما أن يجروا بالفعل فلا يوجد ذلك ولا له وجهء 
ول ينصبوا بها في الاستثناء » فيجرونها مجرى ( خلا ) في أنها تكون مرة فعلا ومرة حرفا 
ولو وجدنا شاهدا في الاستثناء لكان ذا ) 200 

وقال الشاطبي : والحاصل أن سيبويه لم يحك النصب بها وحكاه غيره فلا مخالفة في 
الحقيقة بين سيبويه والأخفش ) (0 . 

وأما امتناع دخول ( ما ) على ( حاشا ) فلا يلزم منه القطع بحرفيتها » فهذه (ليسن) 
و( لايكون) لاتوصل ب( ما ) » وهمامن أفعال هذا الباب 29 . 

وإذا تبين أن حكم ( حاشا ) عند الكسائي ترددها بين الفعلية والحرفية » كحكمه 
على خلا وعدا » وقد بينا أنه أجاز زيادة ما قبلهما » فالذي يظهر أن الكسائي يجيز زيادة 
(ما) قبل حاشا قياسا على خلا وعدا . 

يقول الإربلي : ( منع البصريون من دخول ١‏ ما ) على حاشا ء وكأنه لما خصها به 
سيبويه من ملازمة الحرفية » وعمل الجر » وقد ورد تقدم ( ما ) عليها في الحديث والشعر 
» وتجويزه رأي الكسائي » والكلام على ( ما ) هل هي زائدة أو مصدرية أو توفيتية » أو 
موصولة» أو لا؟ وهل للجملة مع ( ما ) موضع من الإعراب آم لا ؟ وهل إذا جردت 
عن موضع أم لا ؟ وإذا نصبت فكيف التقدير ؟ وأنها هل تفتقر إلى فاعل أم لا ؟ كل 


١1/١ الانتصار لسيبويه على المبرد‎ )١١ 
5١7 /” المقاصد الشافية‎ )١( 


() شرح اله لسهيل ” / 7١08‏ 


4001092 
ذلك على قياس ماذكر في (عدا ) و( خلا ) على دخول ما عليهما من أن فعليتهما راجحة 
على حر فيتهما » وفي حاشا الأمر بالعكس .ء أي أن الحرفية غالبة على الفعلية ) (©) . 

وأقول : لاشك أن الأكثر ورود المنصوب بعد الأداة المسبوقة ب) » وعليه ينقاس 
مجيء ( ما ) المصدرية قبل الأفعال . ولو ثبت نقل عن العرب خلاف ذلك فهو من 
الشاذ الذي لا يقاس عليه » وبهذا يترجح مذهب الجمهور بالساع والقياس . 


57/8 جواهر الأدب‎ 01١ 


آآ# ب ب 2 
العطف على محل اسم إن وأخوامًا قبل مجيء الخبر وبعده 

يجوز رفع المعطوف على اسم إن بعد الخبر بإجماع النحاة » نحو : إن زيدا منطلق 
وعمرو» فعمرو مرفوع بالعطف على محل اسم إن » وأما قبل مجيء الخبر فاختلف العلماء 
في جواز الرفع » وبيان سبب الرفع » فأما الكسائي فأجاز رفع المعطوف على اسم إن قبل 
مجيء الخبر مطلقا » سواء ظهر فيه الإعراب أم لم يظهر نحو : إن زيدا وعمرو قائمان » 
وإن هذا وزيد قائمان . ورفعه بعد مجيء الخبر معطوفا على محل اسم إن (2 . وهذا ما 
نقله عنه ابن هشام في سياق بيانه شروط العطف على المحل عند المحققين . ومنها وجود 
المحرز » وعلى هذا الشرط تمتنع مسائل » ومنها هاتان المسألتان » رفع المعطوف على محل 
اسم إن قبل مجيء الخبر وبعده » قال : ( والثالث : وجود المحرزء أي الطالب لذلك 
المحل » وابتنى على هذا امتناع مسائل : 

إحداها : إن زيداً وعمرو قائمان » وذلك لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء 
والابتداء هو التجرد ء والتجرد قد زال بدخول إن . 

والثانية إن زيدا قائم وعمرو »ء إذا قدرت عمراً معطوفا على المحل » لا مبتدأ » 
وأجاز هذه بعض البصريين » لأنهم لم يشترطوا المحرز» وإنم| منعوا الأولى لمانع آخرء 
وهو توارد عامليزن: إوالابتداء على معمول واحد وهو الخبر وأجازهما الكوفيون» 
لأمهم لا يشترطون المحرز » ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً » بل هو مرفوع ب) 
كان مرفوعا به قبل دخوها » ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء 
إعراب الاسم ء لثئلا يتنافر اللفظ , ولم يشترطه الكسائي » ك! أنه ليس بشرط بالاتفاق في 


0000007 


سائر مواضع العطف على اللفظ . وحجتهم :قوله تعالى : إن اَن امنأ اديت 


”١5 / شرح التسهيل ” / 58 ء همع الموامع‎ )١( 


نابي ا كس 
هَادُوأ وَألصَّعُونَ وَألتَرك 4 الآية (2 » وقوهم : إنك وزيد ذاهبان . وأجيب عن الآية 
بأمرين : أحدهما : أن خبر إن محذوف , أي مأجورون أو آمنون أو فرحون » والصابئون 
مبتدأً » وما بعده الخبر » ويشهد له قوله : 
خليل' هلط ب فإني ” وأنتا وإنلم تبوحا بالهوى دنفان0) 

ويضعفه أنه حذ ف من الأول لدلالة الثاني » وإنما الكثير العكس . والثاني : أن الخبر 
المذكور لإن وخبر ( الصابئون ) محذوف » أي : كذلك » ويشهد له قوله : 

لشفمرأميسى بالمدينة رحد فإني وقيار” بها لغريب” 00 

إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأً حتى يقدم » نحو : لقائم زيد » ويضعفه : تقديم 
الجملة المعطوفة على بعض الجحملة المعطوف عليها . 

وعن المثال بأمرين أحدهما : أنه عطف على توهم عدم ذكر إن . والثاني : أنه تابع 
لبتدأ محذوف . أي : إنك أنت وزيد ذاهبان » وعليهم|ا خرج قوهم : إنهم أجمعون 
ذاهبون) ©) . 

فيتيين من هذا النقل مذهب الكسائي في إجازته العطف على اسم إن قبل مجيء 
الخبر أو بعده » فهاتان المسألتان ممتنعتان عند جمهور النحاة لزوال المحرز الطالب للمحل 
وهو الابتداء » فلا يصح العطف على المحل » وأجازه الكسائي لعدم اشتراط المحرز ‏ 


59 المائدة‎ )١( 

(؟) الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك ١‏ / 757 » شرح ابن الناظم ١717‏ » شرح التسهيل ” / 50 » شرح 
شرح التصريح ١‏ / 777 شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي /ا1/ 47 ٠٠١.‏ 

(؟) البيت لضابئ البرجمي . انظر : سر صناعة الإعراب ١‏ / 777 » الأصول في النحو ١‏ / 5917 » التبيان 
في إعراب القرآن 50١ / ١‏ »ء لسان العرب 0 / /1/6١786‏ 598» كتاب سيبويه ١‏ / ه7٠‏ 


(:) مغنى اللبيب 6 / 55/8 -51/7 


آآ# ب ب ب ب 2 
واستدلالا بشواهد مآثورة . وما نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي فقد نقله تلميذه 
الوا فلن جيل زقرائرا :ان ميق عاد وا بو الضد ايكون و الح نا 2+ 
فإن رفع (الصابٍ ين ) على أنه عطف على ( الذين ) , و( الذين ) حرف على جهة واحدة 
في رفعه ونصبه وخفضه » فلم) " كان إعرابه واحدا وكان نصب (إن” ) نصبا ضعيفا - 
وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره - جاز رفع الصابئين . ولا أستحب أن 
أقول إن" عواؤايله قاد مان » لتبين " الإعراب في عبدالله . وقد كان الكسائى يجيزه 
لوقه اد اا ا 
فمنيك أمسى بالمدينة رحله فإنيوقيارا ببالغر يب 
السيهنا 0 في إجازتبإلا عمر او زيد قاد مان ) لأن قيارا قد 
عطف على اسم مكنى" عنه » والمكنى لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما سهل في (الذين) 
إذا عطفت عليه ( الصابئون ) » وهذا أقوى في الجواز من ( الصابئودلأن المكنى” لا 
يتبين فيه الرفع في حال (2 . 
فالفراء يوافق شيخه الكسائي في إجازة العطف على محل اسم إن قبل مجيء الخبر 
وبعده. إلا أن الفراء يخالف شيخه فلا يجيز في المعطوف على اسم إن قبل مجيء الخبر فيم| 
يظهر فيه الإعراب إلا النصب (2© وهذا القول الثاني في المسألة . 
وأما الرأي الثالث فهو منع العطف على محل اسم إن قبل مجيء الخبر وبعده مطلقا » 
لأمهم يشترطون المحرز وهو الطالب للمحل وهو الابتداء هنا فلما زال ضعف العطف 


الا١-7١١‎ /١ معاني القرآن‎ )١( 


5١7 / ١ اللباب للعكبري‎ ء"١١75١‎ / ١ معاني القرآن‎ )١( 


شك 2ك 5ي555يي 7707077525 --0112مهك 
بالرفع . وما ورد من ذلك فمحمول على التقديم والتأخير (" أو على حذف خبر إن » 
وهو مذهب الجمهور . 
ومذهب” بعضهم ء التفصيل فإن كان قبل الخبر فيمتنع » وإذا كان بعده فيجوز (©2, 
قال الزغخشري : ( فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل إن واسمها ؟ 
قلت : لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ‏ لا تقول :إن زيداً وعمرو منطلقان . فإن 
قلت :لم لا يصح والنية به التأخير» فكأنك قلت :إن زيداً منطلق وعمرو؟ قلت : لأني 
إذا رفعته رفعته عطفاً على محل إن واسمها » والعامل في محلههم| هو الابتداء » فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر لآن الابتداء يتنظم الجزأين في عمله ى) تنتظمها ( إن ) في 
عملها ؛ فلو رفعت الصابئون المنوي" به التأخير بالابتداء وقد رفعت الخبر بأن" » لأعملت 
فيهما رافعين مختلفين ) (©» فالذي منع من العطف على محل اسم إن قبل مجيء الخبر لثلا 
يتوارد عاملان وهما إن والابتداء على معمول واحد وهو الخير . 
وابن هشام أشار إلى هذه الأقوال وبين حجة الكوفيين في العطف على محل اسم إن 
قبل مجيء الخبر » وباذا أجابهم المحققون . ولم يبين اختياره في المسألة » وهو يفرق بين 
المسألتين العطف قبل مجيء الخبر وبعده » ولا بد عند البيان من التفريق بينهما . 
فأقول: أما العطف بالرفع قبل مجيء الخبر» فمذهب الكسائي جواز ذلك على كل حال» 
سواء كان يظهر فيه عمل إن أو لم يظهرء وذلك نحو قولك: إن زيدا وعمرو قائمان» 
وإنك وبكر منطلقان» ومذهب الفراء أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل إن. 
(1) الكتاب 7 / 156 » أوضح المسالك ١‏ / 757 


7095-0 / 3 الدر المصون‎ 2١ 


(59) الكشاف ” / 707/7 


كشأككك2222-215--40- 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل 
حال واحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ذلك لا يجوز أنك إذا قلت : إنك وزيد قائمان » 
وجب أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء » ووجب أن يكون عاملا في خبر زيد » وتكون إن 
عاملة في خبر الكاف وقد اجتمعا في لفظ واحد فلو قلنا إنه يجوز فيه العطف قبل تمام 
الخبر لأدى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال (2 . 
واس تدل الكسائي 7'قلواهر قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم والآخر وعمل صا حا فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون). 
وبقول ضابئ البرجمي : 
قن يك أمسى بلمدينة رحده فإفيةيار” بملغريب” 
وبقول الآخر : 
يا ليتناوهما دخ أو بمنزلة ١‏ حتى يرى بعض نا بعضا ونَاانَا ف" 
وقول الآخر : 
وإلا فاعلموا أنّا وأتتمر بغاةمابقينا في شقاق 
وقول الآخر : 
بلقتي انق . انين 7 نويا مين 
وما حكاه سيبويه أن ناسا من العرب يقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك وزيد 


ذاهبان 20 . 


١١9 /١ الإنصاف‎ )١( 


ااا 0 

وما حكاه الأخفش في ( المسائل الكبير ) : أنه سمع من العرب من يقول » إن زيدا 
وأنت ذاهبان (") . 

وأما من جهة القياس » فقال الكوفيون : أجمعنا على أنه يجوز العطف على ال موضع 
قبل تمام الخبر مع ( لا ) نحو : لا رجل وامرأة أفضل منك . فكذلك مع ( إن ) لأنها 
بمنزلتها » وإن كانت للإثبات » و( لا ) للنفي » لأنهم يحملون الشيء على ضده » كم| 
يحملونه على نظيره » يدل عليه : أنا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد تمام الخبر 
» فكذلك قبل تمام الخبر» لأنه لا فرق بينهما عندنا » وأنه قد عرف من مذهبنا أن ( إن ) لا 
تعمل في الخبر » لضعفها وإن| يرتفع بم| كان يرتفع به قبل دخوطا ء فإذا كان الخبر يرتفع 
بها كان يرتفع به قبل دخوها فلا إحالة إذن» لأنه إنم| كانت المسألة تفسد أن لو قلنا : إن ( 
إن ) هي العاملة في الخبر » فيجتمع عاملان » فيكون محالا » ونحن لا نذهب إلى ذلك 
فصح ما ذهبنا إليه 29 . 
وكل ١‏ هذه الأدلة نص 1ح أن تكن" دليلاً للكسائي والفراء معد لخفاء الإعراب فيها. 

وأما الأدلة التي تعضد رأي الكسائي في جواز العطف بالرفع مع ظهور إعراب 
الاسم » فمنها (*» قراءة بعضهم : (إن الله وملائكته يصلون على النبي) برفع (ملاتكة) 
عطفا على لفظ الجلالة (الله) ©©. 


١66ه‎ / ” الكتاب‎ 1١ 

(5) التذييل والتكميل 5 / 115 . اللباب للعكبري 7١7 / ١‏ 

١١9 /1١ الإنصاف‎ )5( 

(؟) التذييل والتكميل © / ١195‏ »همع الموامع 7 / ٠7١5‏ 

(5) قراءة ابن عباس » وعبدالوارث عن أبي عمرو » ومحمد بن سليمان الحاشمي » انظر مجالس العلماء 05 - 
05 الفصوص : / »75١14-574١17‏ مختصر في شواذ القرآن ١75١‏ » والبحر المحيط /1/ 774 


وقول العرب: إن زيدا وعمرو ذاهبان (") . 
ووافق الكسائي على هذا المذهب أبو الحسن الأخفش (" . وهشام © وأبو 


واشترط الفراء لإجازة الرفع خفاء الإعراب ثلثلا يتنافر اللفظ ودليله دليل 


وأما جمهور البصريين فنقل ابن هشام أنهم منعوا العطف بالرفع على محل اسم إن 
قبل الخبر» في النص السابق من المغني» وقال في كتابه أوضح المسالك :(والمحققون على 
أن رفع ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حذف خبره أو بالعطف على ضمير الخبر إذا كان 
بينهما فاصل لا بالعطف على محل الاسم مثل : ( ما جاءني من رجل ولا امرأة ) 
بالرفع لأن في مس اًلتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ ) 260 . 
وهذا ما نقله عنهم ابن الأنباري من أنهم منعوا العطف بالرفع على الإطلاق قال: 
(وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تام الخبر على كل حال)7" . 
ونقل المنع عنهم أيضا ابن عصفور » قال بعد بيان رأي الكسائي والفراء : (وذلك 
عندنا باطل» ظّهر" الإعراب أو لم يظهرء وذلك أن الحمل على الموضع لا ينقاس إلا حيث 


7١7 / ١ اللباب للعكبري‎ )١( 

59 // .ء التذييل والتكميل 5 / 145 » شرح المفصل‎ ١85 65 / ١ معاني القرآن‎ )١( 
١95 / 5 التذييل والتكميل‎ )"( 

١77 / ١ مجاز القرآن‎ ):( 

(5) معاني القرآن »7١١- 7٠١١ / ١‏ التذييل والتكميل ه / ١96‏ 

(5) أوضح المسالك ١‏ / 77 


١6/ / 1١ الإنصاف‎ )0 


كلككك-أليحسسسو6؟]:؛:؛ 4000099000 
يكون للموضع مجرور نحوليس زيد بقائم ولا قاعد . ألا ترى أن قولك : بقائم في 
موضع نصب بليسء والناصب هو ليس ولم يذهب. وإذا قلت:إن زيداً قلم” » المعنى : 
زيد” قائم» إلا أن الرافع لزيد إِنَّا كان التعري وقد ذهب .وأيضآ فإن الحمل على المعنى 

ِنَم يكون بعد تمام الكلام » فتقول مثلا إن زيداً قائم” وعمرو” » لأن معنى إن زيداً قائم” : 
وزيد” قائهأما إن زيداً وعمرو” قائان فلا ينبغي أن يجوز لق" إن" زيدا ) لا معنى له 

فلا يتصور الحمل على المعنى قبل حصوله )20 

والذي يظهر لي أن مذهب سيبويه وجمهور البصريين في العطف على محل اسم إن 
قبل مجيء الخبر فيه تفصيل » فليس منع البصريين للمسألة على إطلاقه . 

فإن كان الخبر موافقا لاسم إن والمعطوف عليه جميعا . بمعنى أنه| قد اشتركا جميعا 
في خبر واحد , مثل : إن زيدا وعمرو قائان » فهذا ممتنع ولا يصح فيه إلا النصب. لأنه 
على خلاف القياس واستععال الفصحاء » ولأنه يؤدي إلى أن يعمل عاملان مختلفان في 
معمول واحد. 

وأما إذا كان الخبر مطابقا لأحدهما مثل : إن زيدا وعمرو قائم » فلا يمتنع إلا 
الحكم بالعطف على اسم إن » وإلا فجائز في المعطوف الرفع والنصب » فالنصب على 
وجهين : على أن يكون الخبر للثاني وحذف خبر الأول » أو يكون خبرا للأول على 
التقديم والتأخير وحذف خبر الثاني » والرفع أيضا على وجهين . وهما المذكوران في 
النصب . 

قال ابن الحاجب : ( وليس قول من قال : إن زيدا وعمرو قائم » من قبيل الممنوع . 
لأن قائم إما أن يقدر خبرا عن عمرو ء فيكون خبر زيد متقدما تحقيقاء فلم يعطف إلا 


(0 شرح الجمل ١‏ / 0 


آ#أ ب 2 
بعد مضي الجملة » وإما أن يجعل قائم خبرا عن الاسم الأول » كأنك قلت : إن زيدا قائم 
وعمرو» فلم يعطف إلا بعد مضي الجملة تقديرا بخلاف إن زيدا وعمرو قائان » فإن 
ذلك غير ممكن تقديره فيه وسره زوال المعنى الذي ذكرناه في الإفساد إنما جاء من جهة 
تشريكههم| جميعا في خبر واحد » فأما إذا جعل لكل واحد خبر فقد انتفى المعنى الذي من 
أجله الامتناع ) 9" . 

واعترض الأزهري على ابن هشام في إطلاقه المنع قال : ( وموضع الخلاف حيث 
يتعين كون الخبر للاسمين جميعا » نحو : إنك وزيدا ذاهبان » وأما نحو : إن زيدا وعمرو 
في الدار » فجائز باتفاق , قاله الموضح في شرح بانت سعاد » وهو مخالف لا أطلقه هنا ) 
0 

وعقب الشاطبي على كلام ابن مالك حين أطلق ال منع في الألفية بأن المسألة تحتاج 
إلى تفصيل » قال : ( وعلى كلام الناظم سؤالان : أحدهما : أنه ذكر مسألة العطف على 
موضع اسم إن قبل مجيء الخبر » ومنعها جملة » فعنده أنه لا يقال : إن زيدا وعمرو في 
الدار» ولا : إناك وعمرو في الدار » بوجه من الوجوه حسب] اقتضاه مفهوم شرطه . لآنه 
أجاز العطف على موضع اسم إن بشرط أن يستكمل » فاقتضى منع العطف عند فقدان 
الشرط بإطلاق » وهذا لم يقله البصريون » ولا يقتضيه كلام سيبويه على الجملة » بل 
الوجه في ذلك أن يقال : إذا كان العطف قبل الخبر فلا يخلو أن يكون الخبر مطابقا لها 
خيعاء قدو 3 إنكيؤوين ذافناة )أو الأحرعاء قد :نك وريد ذاعب ذفان كان 


مطابتا لأحدهما جاز في المعطوف الرفع والنصب . فالنصب على وجهين : على أن يكون 


ااا ا 
الخبر للثاني وحذف خبر الأول » أو يكون خبرا للأول على التقديم والتأخير وحذف 
خبر الثاني » والرفع أيضا على وجهين . وهما المذكوران في النصب . 
فالأول مثل : 

نحن با عندنا وأنت به عندك راض والرأي مختلف 
والثاننٍ مثل : 

فإني وقيار بها لغريب 

وإن كان الخبر مطابقا هما لم يجز إلا النصب عند سيبويه والبصريين » وأما الرفع 
فعلى جهة الغلط ى| قال سيبويه » وجاز عند الكوفيين ى] تقدم . 

فالحاصل : أن الرفع في المعطوف قبل الإتيان بالخبر لا يقال فيه : جائز بإطلاق» بل 
هو في حال يجوز بإطلاق من غير حكاية خلاف », وفي حال تمتنع على الخلاف. فمفهوم 
شرط الناظم إذا غير صحيح. ولا يقال: إنه لم ير العمل بالمفهوم, لأنا نقول: هو عمدته 
في هذا النظم. وعليه اعتمد في نقل المسائل الكثيرة ولولا هو لافتقر إلى العبارة الطويلة 
في المسألة الواحدة حسب تراه في هذا الشرح بحول الله » فإذا هذا الموضع مشكل) (2 . 

والذي يظهر لي أن تقرير مذهب الجمهور هو الذي أشار إليه الشاطبي من 
التفصيل في المسألة » وعليه يمكن حمل كلام سيبويه » وما فهمه عنه المتقدمون . قال 
الصيمري : ( فإن قلت : إن زيدا وعمرو قائم » فهو عند سيبويه على التقديم والتأخير» 
كقولك : إن زيدا قائم وعمرو ء حملا على قوله عز وجل : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ) ) 20 . 


)١١(‏ المقاصد الشافية ” / هل/ا” -5/ا؟ 


51 / ١ التبصرة والتذكرة‎ )١( 


ااا ا 

وقال أبو حيان: (فلو كان الخبر مفردا نحو: إن زيدا وعمرو منطلق» فنقل أبو 
جعفر النحاس الخلاف فيه» قال: أجاز ذلك الخليل وسيبويه والكسائي وهشام. 
وأنشدوا قول الشاعر : 

فمن يك" أمسى بالمينة رحله فإنيوقيار” ببلغريب” 
واحتجوا بأن معنى : إن زيدا منطلق » وزيد منطلق . واحد . ونقول : إجازة سيبويه 
والخليل في حكاية النحاس ( إن زيدا وعمرو منطلق ) ليس عطفا على موضع زيد ولكنه 
على التقديم والتأخير أو على حذف خبر إن ) (2 . 
وأجاب الجمهور عن أدلة الكسائي با يلي : 

أب قوله يعاق الل ميم أ نوا بو الذي هادواوالمافون والضارئ من آم 

بالله واليوم والآخر وعمل صا حا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) . 

فقد أشرت إلى أن ظاهر الآية موافق لمذهب الكسائي والفراء » فلم يكن للبصريين 
إلا تأويلها عن ظاهرهاء بتأويلين أشا لما ابن هشام في نصه الذي نقلته من المغني . 

أحدهما : وهو أن النية به التأخير بعد خبر إن » فيكون الخبر المذكور لإن » وخبر 
المعطوف محذوفا » وتقديره : ولا هم يحزنون والصابئون كذلك . وهو مذهب سيبويه 
قال : (وأما قوله عز وجزالطه” اب مون ) فعلى التقديم والتأخير كأنه ابتدأ على قوله 

والقل اكوك ) عدما مقن )0 
والثاني : أن يكون خبر إن محذوفا » ودل عليه المذكور » فالتقدير : إن الذين آمنوا 


والذين هادوا من آمن بالله أي من آمن منهم بالله -واليوم والآخر وعمل صا حا فلا 


١40-1١95 / التذييل والتكميل ه‎ )١( 


١50 / ” كتاب سيبويه‎ )١( 


خوف عليهم » والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم والآخر وعمل صاحا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش والمبرد 2 , 
واستحسن هذا القول ابن مالك » قال : (وحمل سيبويه ما أوهم العطف قبل التمام علي 
التقديم والتأخير فالتقدير عنده في (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى): إن الذين امنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلا 
والتأخير : تقدير الخبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعده . كأنه قيل : إن الذين آمنوا 
فرحون , والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فإن حذف ما قبل العطف بدلالة ما بعده مقطوع 
بثبوته في كلام العرب قبل دخول إن » كقول الشاعر: 

نحن با عندنا وأنت بها عندك راض وال رأي مختلف () 
وبعد دخولماء كقول الآخر : 

خليلٍ هل طب فإني وأنتما وإن ل تبوحا با هوى دنفان () 

إن ضمنت من أتى ما جنى وأبى فكان وكنت غير عذور دك 


ثم قال : ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر) . 9) 


777 مشكل إعراب القرآن‎ » 17/8- ١١/1/ / 7” أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )'( 
. سبق تخريجه‎ )١( 


٠75 / ١ كتاب سيبويه‎ )١( 


(")شرح التسهيل 000/1 


كبابب ب ياكس 

وأيد الرازي مذهب الفراء واستحسنه» وضعف مذهب الجمهور ومذهب 
الكسائي» قال: ( نقول: إنه إذا كان اسم (إن) بحيث لا يظهر فيه آثر الإعراب, فالذي 
يعطف عليه يجوز النصب على إعمال هذا الحرف ٠‏ والرفع على إسقاط عمله » فلا يجوز 
أن يقال إن زيدا وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الإعراب » لكن إنم| يجوز أن يقال: 
إن هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع . وإن قطام وهند عندنا » والسبب 
في جواز ذلك أن كلمة ( إن ) كانت في الآصل ضعيفة العمل » وإذا صارت بحيث لا 
يظهر لها أثر في اسمها صارت في غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل 
دخول هذا الحرف عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن 
وأولى من مذهب البصريين » لأن الذي قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذي ورد 
عليه ليس بصحيح » وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأما على قول الفراء 
فلا حاجة إليه » فكان ذلك أولى ) (2 . 

فهذه ثلاثة أقوال في إعراب الآية » وهناك توجيهات وآراء أخرى للعلماء » مذكورة 
في كتب إعراب القرآن » لم أشأ أن أستطرد فيها » لعدم تعلقها مباشرة بالبحث » إلا أن 
أحدها ينسب للإمام الكسائي . وهو أن يكون المرفوع معطوفا على الضمير المستكن في 
(هادوا) أي : هادوا هم والصابئون » نقله عنه تلميذه الفراء ورده قال الفراء: (قال 
الكسائي : أرفع الصاب ون ) على إتباعه الاسم الذى فى هادوا » ويجعله من قوله (إنا 
هدنا إليك) لا من اليهودية. وجاء التفسير بغير ذل كلأنه وتآص هه الذين آمنوا 


بأفواههم, ولم تؤمن قلوبهم » ثم ذكر اليهود والنصارى », فقال : من آمن منهم فله كذا » 


() تفسير الرازي ١7‏ / 00 


كبببببببببب ‏ كم 
فجعلهم يبودا ونصارى ) (2 . ورده الزجاج أيضا وقال : (هو خطأ من جهتين. 
إحداهما : أن الصايئ في هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية » وليس كذلك ». فإن 
الصابئ هو غير" اليهودي » وإن جاع لل "هادوا" بمعنى تابوا » من قوله تعاى|: ا هل تآ 
| ليك > )» لا من اليهودية » ويكون المعنى تابوا هم والصابئون » فالتفسير” قد جاء بغير 
ذلك ؛ لأن” معنى ( الذين آمنوا )في هذه الآية إن هو إيان” بأفواههم ٠‏ لأنه يريد به 
المنافقين» لأنه وصف الذين آمنوا بأفواه هم ولم تؤم ن قلوم م. ثم ذكر اليهود والنصارى 
مَرفِقَالَمنَ منهم بالله فله كذاء فجعَهم يبودا ونصارى. فلو كانوا مؤمنين لم يحنج' أن 
يقالمكن آمن فلهم أجرهم" ) (". ويقالعذا على أحد القولين بأن "الذين آمنوا" 
مؤمنون نفاقاور داه أيضا أبو البقاء (» ومكي ابن أبي طالببلائكه آخر » وه وعدم 
تأكيد الضمير المعطوف2 عايهذا لا يلز م الكسائي. لأن مذهية ص اشتراط ذلك» 
إن كان الصتفيع ”"الاشتزاط »نج يلوه الكساق من نيت إنلفلقول. . كرد خالافل * 
الصحيحة؛ والله أعلزا اقول" لطا روكويع اللرقدع الاب اق واي 
ورد عليه بها تقدام » فيحتمل أن يكون الفراء كان يوافق الكسائي ثم رجّع » ويحتمل أن 

يكون خالفا له ثم رجع إليه » وعلى الجملة فيجوز أن يكون في المسألة قولان 29 . 
وأجاب الجمهور عن الشواهد الأخرى التي استدل بها الكسائي بط أجابوا به عن 

الآية» فخرجوها على التقديم والتأخير أو على الحذف من الأول . 


"١7 / ١ القرآن‎ يناعم)١(‎ 

(1) معاني القرآن 57 / ١55‏ 

565١ / ١ التبيان‎ )5( 

(؛) مشكل إعراب القرآن 777 
() الدر المصون 5 / 5ه-/اه”7 


2-22-2221 
ويتعين التوجيه الآول وهو التقديم والتأخير في قوله : 
فمن يك" أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار” مها لغريب” 

والأصل : فإني لغريب وقيار غريب » ولا يتأتى فيه التوجيه الثاني » وهو الحذف من 
الأول لوجود اللام» لآنها لاتدخل في خبر اللمبتداً . 

ويتعين التوجيه الثاني وهو الحذف من الأول في قوله تعالى : ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ) لأجل الواو في يصلون . لأنها للجاعة المشتركة » والله واحد لا 
شريك له . إلا إن قدرت الواو للواحد مثلها في : ( قال رب ارجعون ) (2. فإنها لتعظيم 
لتعظيم الواحد المخاطب على أحد الوجهين » فيتأتى التوجيه الثاني أيضا » ويصير 
التقدير : إن الله يصلي وملائكته يصلون (" . 

فإن قيل: كلا الوجهين مشكلء فإن شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف 
معنى» أما على التوجيه الآول فلأن الصلاة المذكورة بمعنى: ال رحمة» والمحذوفة بمعنى 
الاستغفار » فلم يتطابقا » وأما على التوجيه الثاني فعلى العكس . لأن الصلاة المذكورة 
بمعنى الاستغفار المحذوفة بمعنى الدعاء » فلم يتطابقا أيضا . 
أجاب عنه ابن هشام » قال : ( الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد. وهو 
العطف. ثم العطف بالنسبة الى الله سبحانه وتعالى الرحمة والى الملائكة الاستغفار والى 
الآدميين دعاء بعضهم لبعض ) (2 . 


49 المؤمنون‎ ١١ 
775 / ١ شرح التصريح‎ )١( 
7 77 / 5 مغنى اللبيب‎ )١( 


آ م 

ولا حجة للكسائي والفراء فيها حكى سيبويه من قول بعض العرب إنهم أجمعون 
ذاهبون » وإنك وزيد ذاهبان » لآن الأول يخرج على أن أصله: إنهم هم أجمعون ذاهبون. 
ف (هم ) مبتدأ » و( أجمعون ) توكيد» و( ذاهبون ) خبر المبتدأ » وهو وخبره خبر إن » 
وأصل الثاني : إنك أنت وزيد ذاهبان » فأنت مبتدأ وزيد معطوف وذاهبان خبر المبتدأ» 
والجملة خبر إن » وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع » فالقول به 
راجح (2. 

وأما من حيث القياس فأجاب الجمهور عن كلمات الكوفيين » فأما قولحم : أجمعنا 
على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع ( لا ) فكذلك مع ( إن ) » قالوا : 
الجواب على هذا من وجهين » أحدهما : إن| جاز ذلك مع ( لا) لآن ( لا ) لا تعمل في 
الخبر بخلاف ( إن ) فلم يجتمع فيه عاملان فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام 
الخبردونإن. 

والوجه الثاني : أنا نسلم أن ( لا ) تعمل في الخبر ك ( إن ) ولكن إنما جاز ذلك مع 
( لا ) دون (إن ) وذلك لأن( لا ) ركبت مع الاسم النكرة بعدها » فصارا شيئا واحداء 
فكأنه لم يجتمع في الخبر عاملان » وأما ( إن ) فإنها لا تركب مع الاسم بعدها » فيجتمع 
في الخبر عاملان » وذلك لا يجوز فبان الفرق بينهم| (2 . 
العطف على محل اسم إن بعد مجيء الخبر : 

هذه هي المسألة الثانية التي ذكر ابن هشام أنه يمتنع فيها العطف على المحل لوجود 
المحرز » ومثل لما بقوله : إن زيدا قائم وعمرو » ونقل ابن هشام الخلاف فيها . 


ه١‎ / ” شرح التسهيل‎ )١ 
١57” /١ الإنصاف‎ )١( 


ااا ا 
فالمحققون من البصريين منعوا العطف على محل اسم إن بعد مجيء الخبر لاشتراط 
المحرز فلا يمكن الحمل على محل اسم إن وهو الابتداء لزواله بوجود إن وأخواتها . 
وهي من القوة بحيث تطلب المحل » لشبهها بالأفعال» وأجازها بعض البصريين لعدم 
اشتراطه » وأجازها الكوفيون لأنهم لا يشترطون المحرز ولأن ( إن ) لم تعمل عندهم 
شيئا في الخبر » بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخوطا . فهذه المسألة مبنية على 
سابقتها وهو العطف قبل مجيء الخبر (2 . قال ابن الأنباري في سياق بيان حجة 
الكوفيين : ( أنا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد تمام الخبر فكذلك قبل تمام 
الخبر لأنه لا فرق بينهما عندنا ) (© . 

فالبصريون يجيزون رفع الاسم المعطوف على اسم إن بعد الخبر » ولكنهم مختلفون 
في موجب الرفع » فمنهم من يعطفه على محل اسم إن عطفا حقيقيا » ويكون من باب 
عطف المفردات » ومنهم من يرفعه على الابتداء واستئناف جملة » فيكون من باب عطف 
الجمل » قال الشاطبي : (فإن كان بعده » فجائز أيضا بغير خلاف عند النحويين علي 
الجملة » نحو قولك :إن زيدا قائم وعمرو » ومنه قوله تعالى ( إن الله بريء من المشركين 
ورسوله )00 في قراءة ابن مخيصن بكسر إن » ومنه ما انشده سيبويه لجرير : 


إن الخلافة والنهوةذ المكدعنات :ؤسادة أطها ب90) 
1 وجوه تييم ان 39 ر 


ه١‎ / ” مغني اللبيب 5 / 9 .» شرح التسهيل‎ )١( 

١١9 /1١ الإنصاف‎ )5( 

5 / 5 سورة التوبة " وهي قراءة الحسن والأعرج » انظر البحر المحيط‎ )١( 

() انظر الكتاب ” / ١50‏ » المفصل ١‏ / ”797., شرح المفصل لابن يعيش / / 55 


أآ# ب ب 2 

لكنهم اختلفوا في وجه هذا العطف اختلافا كثيرا فمنهم من جعل ذلك عطفا 
حقيقة من باب عطف المفردات . وأن قولك : إن زيدا قائم وعمرو » عطف فيه 
(عمرو) على موضع زيد » وهو الرفع » ى)| عطف خبر ليس في نحو : 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا () 

وإليه ذهب الشلوبين في أول قوليه » وابن أبي الربيع 29 » وهو ظاهر إيضاح 
الفارسي (2 . وجمل الزجاجي . ومال إليه بعض من شرح كلامهم| أخذا بالظاهر من 
كلامهم| » وتأول بعضهم عليه كلام سيبويه . والذي عليه الأكثر أن الرفع في المعطوف 
على الابتداء واستئناف جملة معطوفة على أخرى » وهو الأظهر من كلام سيبويه » ونقل 
عن الأخفش .» والفراء » والمبرد » وابن السراج » والفارسي في غير الإيضاح » وابن أبي 
العافية » والشلويين في آخر قوليه » وجماعة من أصحابه » لكن على جهة التوهم لا على 
حقيقة التوهم . لا على حقيقة مقتضى الوضع » إذ الحمل على التوهم عنده مقيس » وهو 
أصل الكوفيين في جواز الرفع قبل مجيء الخبر ) (2. 
فعلى هذا يكون حكم المرفوع بعد الخبر عند النحاة على ثلاثة أوجه : 
أن يكون على معنى الابتداء» ومعنى ذلك أنك لو لم تأت ب (إن) لكان الاسم مرفوعا 
بالابتداء فجاء المعطوف على ذلك التقديرء وجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع. 
فهذا مذهب الكوفيين » ووافقهم بعض البصريين . 
)١(‏ صدره : ( معاوي إننا بشر فاسجح ) » منسوب لعقيبة الأسدي في الكتاب ١‏ / 051 7/ 70197/ 
التاق مضني ال 11 2 ااام ضناغةالأغرات 1/1 
)١(‏ البسيط 51/5 


(١‏ الإيضاح يفيل 


)١(‏ المقاصد الشافية ”؟ / 55” -/ا؟ 


آآ# ب 2 
وأما المانعون فحملوا المرفوع بعد الخبر على وجهين : 
أحدها : أن يكون مبتدأ والخبر على الوجهين محذوف دل عليه المأكور . 
والثاني : أن يكون معطوفا على الضمير في الخبر » فيكون على هذا فاعلا » والأجود على 
هذا توكيده هذا كله في ( إن ) . () 
والوجه الأول اختاره سيبويه وضعف الثاني » قال : ( فأما ما حمل على الابتداء» فقولك : 
إن زيدا ظريف وعمروء وإن زيدا منطلق وسعيد » فعمرو وسعيد يرتفعان على وجهين. 
فأحد الوجهين حسن والآخر ضعيف . 

فأما الوجه الحسن : فأن يكون محمولا على الابتداء لأن معنى إن زيدا منطلق زيد 
منطلق وإن دخلت توكيدا كأنه قال زيد منطلق وعمروء وفي القرآن مؤل "الله بر ى” 


0 -ه -ه و وو 
كين ور سم وله ). 


وأما الوجه الآخر الضعيف : فأن يكون محمولا على الاسم المضمر في المنطلق , 
والظريف. فإذا أردت ذلك فأحسنه أن تقول : منطلق هو وعمروء وإن زيدا ظريف هو 
وعمرو . وإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت إن زيدا منطلق وعمرا ظريف 


رو مو 


فحملته على قوله عز وجل: وَلْوْ أَتَمَا ف الْارْضٍ من سسَجَرَة أقلدم والبحر يمده. من 
و سَبْعَةُ أَنحْرٍ 20# وقد رفعه قوم على قولك : لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما 
ضرك» أي : لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال كأنه قال : ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما نفدت كلمات الله » وقال الراجز » وهو رؤبة بن 
العجاج : 


5١67١5 /1١ اللباب‎ 0( 


.77/:ناشل)١١(‎ 


إن 


ا 22646112 000090 
إن" الربيع لجنو د والتريف1 ا أبى العباوالص يوق 00 

ولكن المثقلة في جميع الكلام بمنزلة إن » وإذا قلت : إن زيدا فيها وعمرو» جرى 
(عمرو) بعد ( فيها ) مجراه بعد( الظريف ) . لأن ( فيها ) في موضع الظريف وفي (فيها ) 
إضار ) (2. 

وحذا المبرد حذو سيبويه في بيان وجهي الرفع وتقديم أحدهما وتضعيف الآخر. 
قال : ( وتقول : إن زيدا منطلق وعمرا ء وإن شئت : وعمروء فأما الرفع فمن وجهين 
والنصب من وجه واحد وهو أن تعطفه على الاسم المنصوب كم قال : 


ال بيع الوا د والمخريفيكد | أبي الع باسروالص يوا 


وهذا على وجه الكلام ومجراه لأنك إذا عطفت شيئاً على شيء كان مثله . 
وأحد وجهي الرفع» وهو الأجود منهماء أن تحمله على موضع إن لآن موضعها الابتداءء 
فإذا قلت: إن زيدا منطلق» فمعناه: زيد منطلق» ومثل (إن) في هذا الباب (لكن) الثقيلة » 
ونظير هذا قولك: ليس زيد بقائم ولا قاعدا » على الموضع...والوجه الآخر في الرفع: 
إن زيدا منطلق وعمرو أن يكون محمولا على المضمر ني منطلق. وهذا أبعد الوجهين إلا 
أن تؤكده فيكون وجها جيدا مختارا نحو إن زيدا منطلق هو وعمرو) 20 . 

فهل أراد سيبويه والمبرد بالعطف على موضع (إن) أن يكون من باب عطف 
المفردات. أو من باب عطف الجمل؟ خلاف بين العلماء » وقد نقلت كلام الشاطبي 


٠ »ء همع الموامع‎ ١55 / 7 كتاب سيبويه‎ » ١١١ / 5 المقتضب‎ . 15٠ / ١ البيت لرؤبة . انظر الأصول‎ )١( 
٠٠١6 / 
١565 / ” الكتاب‎ 5 


١١١-1١١١ / 5 المقتضب‎ )١( 


كبابب ب ياكس 
وإشارته إلى الخلاف بين العلماء في الرفع بالعطف . وما حمل عليه كلام سيبويه » وأن 
الأظهر أنه من باب عطف الجمل . خالفه في هذا محمد عبدالخالق عظيمة ورجح أنه من 
باب عطف المفردات » قال : ( ونريد أن نبين المعطوف عليه في أولى وجهي الرفع عند 
سيبويه والمبرد » وهل العطف من عطف المفردات أو من عطف الجمل؟ الذي يظهرلي أنه 
من عطف المفردات » وأن المعطوف عليه هو محل اسم إن قبل دخوها » وكلام المبرد هنا : 
أن تحمله على موضع (إن) » لا يمكن حمله على ظاهره » لأن ( إن ) وحدها ليس ها محل» 
فيحمل عليه » ويؤيد ذلك أنه عبر عن هذا في الكامل بقوله : (أن تحمل (عمرا) على 
الموضع لآنك إذا قلت : إن زيد منطلقا » فمعناه : زيد منطلق » فرددته على الموضع » ومثل 
هذا : لست بقائم ولا قاعدا..) 20 . فجعل المبرد هذا العطف مثل قوله : لست بقائم ولا 
قاعداء وقول الشاعر : 
فلسنا بالجبال والحديدا 

يقطع بأنه معطوف على محل اسم إن » وأنه من عطف المفردات (2 . 

ويقول ابن يعيش : (ويجوز الرفع بالعطف على موضع إن » لأنها في موضع ابتداء» وتحقيق 
ذلك أمهالما دخلت عل المبتدأ والخبر لتحقيق مؤّداه وتأكيده من غير أن تغير معنى الابتداء 
صار المبتدا كالملفوظ به وصار: إن زيدا قائم» وزيد قائم» في المعنى واحد, فجاز لذلك 
الأمران: النصب والرفع » فالنصب على اللفظ» والرفع على المعنى» وقول صاحب 
الكتاب:(ولآن محل المكسورة وما عملت فيه الرفع جاز في قولك: إن زيدا ظريف 
وعمروء أن ترفع المعطوف) ليس بسديد, لأن (إن) وما عملت فيه ليس للجميع موضع 


(0 الكامل ١‏ / /ا١١6‏ 
)١(‏ هامش كتاب المقتضب للمبرد 5 / ؟17١-”7١١‏ 


آ 0 
من الإعراب » لأنه لم يقع موقع المفرد » وإن| المراد موضع ( إن ) قبل دخوها على تقدير 
سقوط ( إن ) وارتفاع ما بعدها بالابتداء ) 20 . 
وقال الرضي : ( فالأولى أن يقال: العطف بالرفع على اسمها وحدها ) (" . 

والذي يظهر لي بعد هذا أن الخلاف إنم) هو بسبب قوة إن وأخواتها وطلبها 
للمحلء أو عدم تأثيرها | عند الكوفيين» وحجتهم: أن كلمة (إن) من العوامل 
الداخلة على اللمبتدأ والخبر» وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال 
دخول هذا الحرف وقبله» وكونه مبتدأ يقتضي الرفع » فإذا ثبت هذا فيقولون: المعطوف 
على اسم إن يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا الحرفه ويجوز ارتفاعه أيضا لكونه في 
الحقيقة مبتدأ محدثاً عه ومخبراً عنه» قال ابن الأنباري مبينا حجة الكوفيين: (وأنه قد 
عرف من مذهبنا أن (إن) لا تعمل في الخبر لضعفهاء وإنا يرتفع با كان يرتفع به قبل 
دخواء فإذا كان الخبر يرتفع بم| كان يرتفع به قبل دخوطاء فلا إحالة إذنء لأنه إنم) كانت 
المسألة تفسد أن لو قلنا: إن إن ) هي العاملة في الخبرء فيجتمع عاملان» فيكون محالاء 
ونحن لا نذهب إلى ذلك» فصح ما ذهبنا إليه)20©. وهذا ما لم يوافقهم عليه البصريين 
واحتجوا بأن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه والفعل له تأثير في 
الرفع والنصبء فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . والراجح عندي بعد هذا مذهب 
البصريين لموافقة السماع له » وما جاء ما ظاهره المذهب الآخر فغير متعين له لاحتمال 
أمر آخر فيه » بالإضافة إلى أنه قليل لا يعتمد عليه » ومخالف للوجه الشائع . 


(0) شرح المفصل // 517 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية ؟ / /؟75 


١١9 /1١ الإنصاف‎ )١( 


يي كت 002 01_12-500ممه 
العطف على معمولي عاملين مختلفين 

اختلف النحويون في العطف على معمولي عاملين *: ختلفين » نحونليس بقائم زيد 
ولا خارج عمرو” » فمنعه جمهور النحويين» وأجازه الكسائي . جاعلا (خارج) معطوفاً 
على ( قائم ؤشر >“ كت الواو بينهما في الباءء وجعل هم رو ) معطوفا عللزي3_ 2 
وشرا كت الواو - أيضا - بينهم| في ( ليس ) . وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال : (أجمعوا 
على جواز العطف على معمولي عامل واحد » نحو : إن زيدا ذاهب وعمرا جالس » 
وعلى معمولات عامل » نحو : أعلم زيد عمرا بكرا جالسا » وأبو بكر خالدا سعيدا 
منطلقا » وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين , نحو : إن زيدا ضارب أبوه 
لعمرو وأخاك غلامه بكر » وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن 
مالك : هو ممتنع إجماعا » نحو : كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر . وليس كذلك بل 
نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة : وقيل : إن منهم الأخفش . وإن كان أحدهما 
جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو : زيد في الدار والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة» فنقل 
المهدوي أنه ممتنع إجماعا . وليس كذلك بل هو جائز عند من ذكرنا . وإن كان الجار 
مقدماء نحو : في الدار زيد وا حجرة عمرو. فالمشهور عن سيبويه المنع » وبه قال المبرد ء 
وابن السراج » وهشام وعن الأخفش الإجازة » وبه قال الكسائي » والفراء » والزجاج » 
وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا : إن ولي المخفوض العاطف كالثال جازء لأنه كذا 
سمعء ولأن فيه تعادل المتعاطفات وإلا امتنع » نحو : في الدار زيد وعمرو الحجرة . 

وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه » كقوله تعالى : 9إنَّف 
لسوت وَالْارضٍ لدت لِلمُؤْننَ 0 وف حَلَقَح وَمَا يت من داب اي لعو يوقيو (رع) وأَخْدِكقٍ ِ 


م سود مع سل سمه« 


بل وَاَلمَارٍ وم مر أله ون سَمَآهِمِن رَزْقٍ لحا لاس بعد موتها وتصريفب ليح ايت لَمَوَمرٍ 


م1921 
يعَُْوتَ (224 . ( آيات ) الأولى منصوبة إجماعا » لأنها اسم ( إن ) » والثانية والثالثة 
قرأهما الأخوان بالنصب .ء والباقون بالرفع » وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على 
المسألة أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء » و( في ) » وأما النصب فعلى نيايتها مناب 
(إن)و(في). 
وأجيب بثلاثة أوجه : 
أحدهما : أن ( في ) مقدرة فالعمل لها ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح بفي وعلى 
هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء أو إن . 
والثاني : أن انتصاب آيات على التوكيد للأولى ورفعها على تقدير مبتدأً » أي : هي آيات . 
وعليه) فليست ( في ) مقدرة . 
والثالث : يخص قراءة النصب , وهو أنه على إضمار ( إن ) و( في ) ذكره الشاطبي . 
وغيره » وإضار ( إن ) بعيد . 
وتما يشكل على مذهب سيبويه قوله : 

قوف هلك إن الأنوى .كك الأله مقادير ”ها 

فليس بآتيك منهوللاقاصر عنك مأمور ها(" 

لأن (قاصر) عطف على مجرور الباء » فإن كان (مأمورها) عطفا على مرفوع (ليس) 
لزم العطف على معمولي عاملين» وإن كان فاعلا ب (قاصر ) لزم عدم الارتباط بالمخبر 
عنه » إذ التقدير حينئذ : فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها . 


(١١)الحاثية:6-7.‏ 
)١(‏ البيتان للأعور الشنى . انظر : كتاب سيبويه ١‏ / 57 -55 . المقتضب 5 / ١957‏ الأصول 7/ 2.59 


شرح أبيات مغني اللبيب 37/ 759 » شرح الشواهد للسيوطي ١‏ / 77: » همع » خزانة الأدب 5 / ١75‏ 


وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على 
المنهيات لدخلوها في الأمور ...وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو : 
في الدار زيد والحجرة عمروء ولا إشكال حيئئذ في الآية ) () . 

فيتبين عما سبق أن مذهب الكسائي جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين إن 
كان أحدهما جاراء وكان الجار مقدما » ووافقه ابن هشام في هذا القول . 

وهذا هو الثابت عن الكسائي نسبه إليه أبو جعفر النحاس (©., وأبو حيان 2 , 
وابن عقيل 29 وغيرهم . 

وممن وافق الكسائى في المسألة الأخفش ©“ . والزجاج 29 » وابن مضاء © , 
وأبوبكر بن طلحة © . 

ومنع سيبويه وجمهور البصريين العطف على معمولي عاملين مختلفين» قال 
السيرافي: ( اعلم أن سيبويه لا يجيز ليس زيد بقاعد ولا قائم عمرو وتجويز ليس زيد 
بقاعد ولا قائم أبوه. فأما إبطاله ليس زيد بقاعد ولا قائم عمرو لأنه لا يرى العطف على 
عاملين » ومتى أجاز ذلك كان عطفا على عاملين . ومعنى ذلك أنك إذا قلت ليس زيد 
)١(‏ مغني اللبيب 5 / 057 وما بعدها. 
05١‏ إعراب القرآن 5 / ١5٠‏ 
(5) ارتشاف الضرب 5١١6‏ 
(:) المساعد ” / 5/١‏ 
(5) المقتتضب 5/ 116 » والأصول 54/7 » النتكت /١‏ 517 » الكشاف 77/7 » شرح المفصل 777/7 2 
شرح جمل الزجاجي /١‏ 7557 
(7) معاني القرآن 5/ 577 » والارتشاف ٠١١5‏ . والمساعد 6١/7‏ 
(8) ارتشاف الضرب 5١١6‏ 


19211 
بقائم» فزيد مرتفع بليس وقائم مجرور بالباء والباء وليس عاملان أحدهما عمل الرفع 
والآخر عمل الجر فإذا قلت: ولا قائم عمرو فقد عطفت قائ) على قاعد وعامله الباء 
وعطفت عمرو على اسم ليس وعامله ليس فقد عطفت على شيئين مختلفين ومثل ذلك 
في الفساد قام زيد في الدار والقصر عمرو. 
فإن قال قائل : وما الذي أبطل العطف على عاملين ؟ 
قبل له: حرف العطف يقوم مقام العامل ويغنى عن إعادته ألا ترى أنك إذا قلت: قام 
زيد وعمروء كان بمنزلة قولك : قام زيد» قام عمروء فلم| كان حرف العطف كالعامل» 
والعامل لا يعمل رفعا وجراء لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين مختلفين . فإن 
قلت : قام زيد في الدار وفي القصر عمرو . جاز لأنك أعدت أحد العاملين » فصار 
العطف على عامل واحد» وهو( قام) ) (2 . 
وقد احتج من يجيز العطف > على معمولي عاملين مختلفين بأمور : 
أحدها : قول الله تعالى : ( إن في السهاوات والآرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما 
يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق 
فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) . 

فقد قرآّات بالنصب في الموضعين الثاني والثالث حمزة والكسائي (2 . قال ابن 
أبي الربيع : (فالواو قد شركت بين (اختلاف)» و(خلق) في (في)وشر كت براك ). 
يات )نفي(ن ))2. 


57” / 8 إعراب القرآن 5 / 179 » البحر المحيط‎ » ١59 / 5 السبعة 045 » الحجة‎ )١( 


”60 / ١ البسيط‎ )5( 


جبجبتتت ل تلهس سىل :510161616101 
وذكر الزجاج ("» والزمحشري ("». أن الآية دليل على العطف على معمولي عاملين 
مختلفين » سواء نصبت أم رفعت . 
قال الزخشري: (فالعاملان إذا نصبت هما: إن » وفي » أقيمت الواو مقامهما , 
فعملت الجر في (واختلاف الليل والنهار)» والنصب في (آيات). وإذا رفعت فالعاملان: 
الابتداء وفي عملت الرفع في ( لآيات ) » والجر في ( اختلاف ) ) 20. 
الثاني : قوله تعالى : هوَإَا وَِيَاَكُمَ كَل حدق وق صَكلٍ يق 20# . وإيضاحه 
كما قال ابن أبي الربيع : ( إن ( في ضلال ) معطوف على ( على هدى ) » فقد شركت 
(أو) بينهما في (ن" ) » و( اللام ) ) © . 
الثالث : قول الشاعر : 
أكل امرئ تحسبين امر ونار توقد بالليل نارا () 
فخفض تار ) بالعطف على (امرئ ) المخفوض ب ١‏ كل ) » ونصب (ناراً ) بالعطف 
على ل(مراً )صرت ب( تحسبين )» وشركت الواو بينه] 9" . 


67 / 5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() الكشاف 0ه / 57٠١‏ 

(؟) المرجع السابق . 

(4؟)سبا: 5 7. 

7”65 / ١ البسيط‎ )6( 

)1١(‏ البيت لأبي دؤاد . انظر الكتاب ١‏ / 55 » الأصمعيات ١9١‏ » أمالي ابن الحاجب ١‏ / 55 ». خزانة 
الأدب 4 / 597. 14١/1١‏ همع الهوامع 5 / 57٠‏ » الدرر 6 / 79 » شرح شواهد المغني ” / 2/٠١‏ 
المفصل 17 » الأصول ” / 7١‏ » إعراب القرآن 4 / ١5١٠‏ ء التبيان ؟ / 57 » أوضح المسالك 7 / 
84 . وغيرها. 


(0) شرح المفصا 1" 


لل يا اجيج ر يبباسامح ل سي 
الرابع قول الأعور الش حي : 
هون عليك فإن الأمور بكف الإلهمقادير ها 
فليس بآتيك منهويلا قاصر عنكعلور“ها 
وروي ناعير اراق ولمعي الل و روالقاافل المسوزة ر 81 1 
معطوف على مجرور بالباء في (بآتيك) » و (مأمورها) معطوف على ( منهيها ) (2 . 
الخامين :قول التابغة امعد : 
فلس هرون اق د فياه اانه 5 اله اذه 
والقول في هذا اللي كالقول في بيت الشني » فقد روي بالأوجه الثلاثة في قوله : 
م ا مَنْدّر) » والشاهد - هنارواية الجر » ليصبح » حينئذ .معطوفا على خبر ( ليس )2 
يكرك تعد را )طوف ع1 ل كر داها )الو اوم 035 
السادس : قول الفرزدق : 
وباشر > . راعيهالص” ل طَبَفْمَيْه حار النار يحرف 07 
ففطك (تهديه )عل الال ) +وعط فيط ر” الناز )خل الصد ل ) ونابت الواومتات 


باشرة وتاج الباء 33 . 


57/ / 05 مغني اللبيب‎ » 770 / ١ شرح أبيات سيبويه لابن السيراني‎ )١( 

65 /' شرح السيرافي‎ » 5٠١٠195 / 5 المقتضب‎ » 15 / ١ انظر : كتاب سيبويه‎ )١( 

() شرح السيراني 3 / 5 » المقتضب 5 / ١97‏ 

)١(‏ شرح ديوان الفرزدق ”7 / ٠٠١‏ » شرح القصائد السبع ٠5؛‏ » المسائل العسكرية ١77‏ . شرح الجمل 
لابن عصفور ١‏ / 705 


() شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 7557 


تت 23 5 55 كك 000 402020 
انض بك ف ب وا اك ا ري 077 

فقالوا : ( الحماة ) مجرورة بالعطف على (الكلب) » والعامل (الباء) و(شراً)منصوب 

بالعطف على ( خيرا ) » والعامل ( أوصيت ) (2) . 

الثامن: قوافكل: ” سوداء تمر » ولا بيضاء شحمة (©. وذلك أن( بيضاء ) جر عطفا 

على ( سوداء) » والعامل فيهما (كل) » و(شحمة) منصوبة عطفا على خبر (ما) 4 . 

التاسع : قول الشاعر : 

ألا يا لقومي كل ماحم واقع وللطير مجرى والجنوب مصارع © 

فعطف ( الجنوب ) على ( الطير )» و ( مصارع ) على ( مجرى ) . 

واحتج من منع العطف على معمولي عاملين مختلفين بأمور : 

الأول : أن حرف العطف ضعيف . فلا يكون بمنزلة عاملين مختلفين () . 

الثاني : أنه لو جاز العطف على عاملين لجاز العطف على ثلاثة » وأكثر من ذلك » ولا 


يجوز ذلك بإجماع ( . 


47 / ” شرح السيرافي‎ » ١77 انظر : الكامل 448 » الحجة للفارسي 5 / 1/7 » المسائل العسكرية‎ )١( 
57” / ” شرح السيرافي‎ )0( 

(5) من أمثال العرب . انظر : الكتاب ١‏ / 55 » مجمع الأمثال ” / 58١‏ » المسائل البغداديات 555 » 
الأصول 7 / ٠١51لا‏ 

(5) شرح السيرافي "1 / 9 » النكت /١‏ 595 

(5) ينسب للبعيث . انظر : لسان العرب 16١ / ١7‏ » معاني القرآن للفراء ١197 / ١‏ » شرح التسهيل " / 
» شرح الكافية الشافية ”/ 1757 »همع الموامع / ١14١‏ ء شفاء العليل ؟ / 5/4١‏ 

)١(‏ اللباب للعكبري ١‏ / 475 » شرح الكافية ؟' / 755 » البسيط ”08/١‏ » شرح جمل الزجاجي 
١/ههة.‏ 


() الأصول ”/ 5". اللباب للعكبري ١‏ / 575 


لكل أللسسس؟]؛:؛: 40000093700 
الثالث : أن العطف على معمولي عاملين مختلفين إن ل يكرندأها جار 1 ع ممع على منعه» 
وأن حذف ما دل عليه دليل من حروف الجر وغيرها مجمع على جوازه » والأكثر على 
منع العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقا » فيتحمل ما ورد موهما العطف على 
عاملين على ما أجمعوا على جوازه» فيقدر الجار محذوفاً ( . 

الرابع : أن العطف علِهمولي عاملين مختلفين بمنزلة تعديتين ب معد واحد, ولايجوز» 
فكذلك ماهو بمنزلته لا يجوز2" . 

وأجابوا عن الأدلة التي احتج مها المجيزون بم يلي : 

الأول : أجابوا عن آية الجاثية بخمسة أجوبة: 

أولة : أن ( في ) مقدرة » وكذلك هي في مصحف ابن مسعود 27 » فالواو نابت مناب 
عامل واحد (0. 

ثانياً: أن (آيات) توكيد ل (آيات) المتقدمة» ولا معطوفة عليهاء وحسن هذا التأكيد 
لطول الكلام (2 . 

انا أن من عل الاعتفاض 00 

رابعاً : أنها على إضمار (إن" ) و( في ) © . 


7317/2/7 شرح التسهيل‎ )١ 

(5) المرجع السابق . 

(5) المحرر الوجيز 5 / 8٠١‏ » الكشاف 5 / 5/٠١‏ 

”650 / ١ البسيط‎ » 58٠١ / 5 الكشاف‎ » 8٠١ / 5 و المحرر الوجيز‎ / ١ الحجة للفارسي‎ )١( 
”07 /١ الأصول 7/ 5/ء شرح الجمل‎ )0( 

5/7١ / 0 الكشاف‎ )5( 


(5) المرجع السابق . 


أ 40000902222212 
خامسا : أن القراءة لحن () . 

الثاني : أجابوا عن آية سورة سبأ بجوابين: 

أولة :أن (إن) و(اللام) لمعنى واحد ء وهو التوكيد» فكأنمه)ا حرف واحدء والتشريك 
واقع في حرف واحد(" . 

ثانيا: أن (في) يحطف عليها ىء يلي حرف العطف . وهي معطوفة على ما قبلها 2 . 
الثالث : أجابوا عن بيت أبي دؤاد بثلاثة أجوبة : 

أولاً : أنه على تقدير ((كل ) » وكذا قدروها في الثل © . 

نايا اشتؤواءة المكاضيت (نازا ) الأول 0 

ثالث : أنه من النادر (2» أو الشاذ(2 . 

الرابع : تأول سيبييك " الش ني على أن الحاء في (مأمورها) تعود إلى (منهيها)» فجعل 
المأمور للمنهيء المنهي هو الأمور لأنه من الأمورء وهو بعضها . فكأن الضمير الذي 
أضيف إليه المأمور عائد عليه لأن بعض الأمور أمورء والتقدير : فليس بآتيك الأمور 
منهيها ولا قاصر عنك مأمورهاء ومأمورها من سبب الأمور. واستشهد سيبويه عله 


منهي الأمور بمنزلة الأمور بقول جرير : 


١5١ / 5 0/ء إعراب القرآن‎ / ١ الكامل‎ ». ١90 / 5 القائل به المبرد . انظر : المقتتضب‎ )١( 
765 / ١ البسيط‎ )5( 

() الانتصار /اه 

(5) الكتاب 55/1١‏ » الأصول ؟/ 5/,» شرح المفصل 77/7 » البسيط /١‏ 080 

(5) الأصول ”/ 1/5 إعراب القرآن للنحاس ١5١/5‏ 

701/١ شرح جمل الزجاجي‎ )١( 


75 /” الأصول‎ 5١ 


آ# ب ب 2 
إذابعض > السانين تعر قَمْنا كفى الأتيتام ققد اليد يم 00 
وكذلك تأول بيت النابغة» فجعل الثاني من سبب الأولء لآن قوله : (أن نردها) 
أي الخيل» والرد ملتبس بالخيل» فكأنه منهاء والعقر متصل بضميرهاء فكأنه اتصل 
بفمين الرة حبق كاق من الت واتقدين النيت اعكده: فلبدنبمعروافة انا وده 
تجاتحا لمعك «عقرها )بو أحيرهع شيل بالمذكر غل تعدو وك كزيز الشايق: 
كانس داوانا 35 الثلاثة الباقية على تقدير حرف الجر . وهو الباء في بيتي 
الفرزدق (2, وأبي النجم ©»» واللام في بيت البعيث . 
ويظهرلي أن مذهب المجيزين للعطف على معمولي عاملين مختلفين أصح »ء لم 
ذكروا من المسموع الصحيح من القرآن الكريم » والشعر . وكلام العرب . وحجج 
المانعين وإجاباتهم لا يسلم كثير منها من اعتراض . 
أما الحجة الأولى فقد جعلوا فيها حرف العطف ناتباً مناب العامل » وهذا غير 
صحيح » فإن حرف العطف يشر" ك ولا ينوب » والصحيح ما ذهب إليه ابن أبي الرييع 
وغيره من أنه الفعل المتقدم (» وأبطل قول من جعل حرف العطف نائبا مناب العامل 
("».وهذا تعقب أبو حيان الزمخشري لقوله في آية الحاثية : (أقيمت الواو مقامهما - يريد 


(إن» و (في) - فعملت الجر فلاف الليل والنهار)» والنصب في (آيات»» وإذا 


١9/8 / 5 الأصول ؟7/ ١2»ء المقتضب‎ » ١؟‎ / ١ سر صناعة الإعراب‎ » 55» 57 / ١ الكتاب‎ )١( 
77 / ١ تحصيل عين الذهب بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق‎ )1( 

(") العسكرية ١55‏ » الحجة للفارسي 5/ ١177‏ 

(؟) الحجة للفارسي 5/ 07 » شرح الكافية الشافية ؟/ 94 57/ 

779/١ البسيط‎ )1( 


7“ /١ البسيط‎ )5( 


ااا( 
رفعت فالعاملان الابتداء » و ( في) عملت الرفع في (آيات) والجر في (واختلاف ) ) 00 
تع ابه أبو حيان بقوله : ( ليس بصحيح , لأن الصحيح من 
المذاهب أن حرف العطف لا يعمل ) (2) . 
وأما القول بأن تجويز العطف على عاملين يؤدي إلى تجويز العطف على أكثر » فمردود 
هن بل أنه لا يلزم » ولا سيه| أن العطف على أكثر من معمولي عاملين مختلفين يفضي إلى 
اللبس » أما العطف على معمولي عاملين فلا لبس فيه . 

وأما القول بأن العطف على معمولي عاملين مختلفين إذا لم يكن أحدهماجاراً مجمع 
على منعه فغير صحيح » بل نقل الفارسي في بعض كتبه عن بعض النحويين أن العطف 
على عاملين جائز مطلقا » ونسب للأخفش 27 . 

وأما جوابهم عن آية الجاثية وبعض الأبيات بتقدير الجار فضعيف . لآن العطف 
على عاملين لا تقدير فيه » وحمل الكلام على ما لا تقدير فيه أولى من حمله على التقدير. 
وأما جعلهم (آيات) توكيداً » ففيه أذلتوكيد بعد عن الموكّد. وأما النصب على 
الاختصاص فخلاف الأصلء لآن الأصل في الاختصاص أن يكون للمتكلم» 
ووقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب قليل (© . 

وأما تلحين المبرد للقراءة الثابتة فلا يجوز » لا سي| وأنه قرأ مها إمامان . 


5/7٠١ / الكشاف ه‎ )١( 
57” / 8 البحر‎ )( 
١91٠ / همع الموامع‎ »51/١ /7 المساعد‎ . ٠١١5 ارتشاف الضرب‎ )"( 


١4 / همع الموامع ؟‎ )١( 


ا ير 000 -1_02مه 

خالف الكسائى عامة النحاة فيا اتفقوا عليه من أن الضمير لا ينعت ولا ينعت به» 
فأجاز هو نعت ضمير الغيبة » نحو : مررت به المسكين . 

ونقل ابن هشام عنه إجازة نعت ضمير الغيبة في مدح » أو ذم » أو ترحم» قال : 
( أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح ء أو ذم » أو ترحم» فالأول : نحو : 
لاله لَاهْوَاحْمَنْ ليه .١04‏ ونحو: ل فَلَإِنَرَق يَقَذِفُ يلق علَْ ألميو 04" 
وترطوي فح علماازه وس الرحيم بأوالحان لجو رخا« الحبي تت : 
والثالث : نحو قوله : 

فلا تلمه أن ينام البائسا 9) 

وقال الزمخشري في : جَعَلَ ألَهُ الْكتْبسةَ الْبَتَ ألْكرَام 40# : إن (البيت الحرام) 
عطف بيان على جهة المدح ى) في الصفة » لا على جهة التوضيح , فعلى هذا لا يمتنع مثل 
ذلك في عطف البيان على قول الكسائي ) 0 . 

وقال في سياق بيانه للمواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة : 


(السادس : أن يكون مبدلة منه الظاهر المفسر له كضربته زيداً » قال ابن عصفور: 


.١57:ةرقبلا)١(‎ 

(')سبا: 4غ. 

(5) البيت بلا نسبة . انظر : كتاب سيبويه ” / 7/0 », شرح كتاب سيبويه 5 / 11١‏ » سر صناعة الإعراب 7 
/ 584 » المساعد 7 / 55٠‏ » تمهيد القواعد 4 / 414٠‏ »ء شرح أبيات مغني اللبيب 5 / "0١‏ , همع 
الموامع ١‏ / "71” 

(؟)المائدة:/9. 


7/7 78٠١ / © مغنى اللبيب‎ 6١ 


آ# ب 2 
أجازه الأخفش ومنعه سيبويه » وقال ابن كيسان : هو جائز بإجماع , نقله عنه ابن مالك , 
ومما خر“ جوا على ذلكللقو جهنل " عليه الرؤوف الرحيم » وقال الكسائي : هو 
نعت » والجماعة يأبون نعت الضمير » وقوله : 
قد أصبحت” بقرقرى كواذ سا فلاتلّمه أنينام لباك سا 

وقال سيبويه : هو بإضار ذه :)7 الاوتوقال): ( ومن ذرك الضمير » وجوز 
الكسائي نعته إن كان لغائب » والنعت لغير التوضيح » نحو : ( قل إن ربي يقذف بالحق 
علام الغيوب )» ونحو :لا إله إلا هو الرحمن” الرحيم” )» فقدر (علام ) نعتا للضمير 
المستتر في ( يقذف با حق ) » و ( الرحمن الرحيم ) نعتين ل( هو) ) (2. 

وهذا الذي نسبه ابن هشام من إجازة نعت ضمير الغيبة بنعت مدح أو ذم أو 
ترحم» هو نسبة بعض المتأخرين إلى الكسائي » ومنهم أبو حيان (© والسمين الحلبي ©) 
» والسيوطي (. والأزهري (©» وابن عقيل 9 » والسلسيل (2» وغيرهم . 

ونقل الفراء عن شيخه الكسائي إجازة نعت ضمير الغائب مطلقاء قال : (وقوله : 


سد ورم مه اح مهم 07 رك رح علج سر وس 2 
#ألا إك ويك الله لا حَوَفٌ عَيهِمْ ولا هم محرت 097 الذي ءَامَنوأ 


8 
3-8 


)١(‏ مغني اللبيب 5 / 507-5ه 
)١(‏ مغني اللبيب 5 / /55 -5594 
(؟) ارتشاف الضرب ١97١‏ 

(5) الدر المصون ” / ١94/‏ 

(5) همع ا موامع 7/ ١7١‏ 

(5) موصل النبيل /51 ٠١‏ 

57١ / ” المساعد‎ )0( 


709 / شفاء العليل ؟‎ )١( 


ااا 
وَكَاوا يَتَقْو 20# : (الذين) في موضع رفع » لأنه نعت جاء بعد خبر إن » ى| 
قال: ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) 29 » وكما قال : (قل إن ربي يقذف بالحق علام 
الغيوب)والنصب في كل ذلك جادٌ ز على الإتباع للاسم الأول » وعلى تكرير إن ) . 
وإنها رفعت العرب النعوت إذا جاءت بعد الأفاعيل في إن ) لأمهم رأوا الفعل مرفوعاء 
فتوهم وا أن صاحبه مرفوع في المعنى - لأنهم لم يجدوا في تصريف المنصوب اسما منصوبا 
وفعله مرفوع - فرفعوا النعت . وكان الكسائى يقول : جعلته - يعنى النعت - تابعا 
للاسم المضمر في الفعل » وهو خطأ وليس بجائز » لأن (الظريف) وما أشبهه أسماء 
ظاهو ولا يكون الظاهر نعتا لمكنى إلا ما كان مثل نفسه وأنفسهم » وأجمعين» وكلهم؛ 
لأن هذه إن| تكون أطرافا لأواخر الكلام؛ لا يقال مررت بأجمعين» كما يقال مررت 
بالظريف. وإن شئت جعلت قوله : (الذين آمنوا وكانوا يتقون ) رفعا ) 7" . 
وقال أبو جعفر النحاس : ( وفيه قول رابع » قال الكسائي : يكون النعت تابعا 
للمضمر في الفعل » قال الفراء : هذا خطأ لآن المضمر لا ينعت بالمظهر ‏ قال أبو جعفر : 
أما قوله : المضمر لا ينعت بالمظهر » فصواب . ولكن يجوز أن يكون الكسائي أراد أن 
هذا الذي يكون نعتا تابع للمضمر » كما يقول البصريون ( بدل ) » لآن الكوفيين لا 
يأتون مهذه اللفظة أعني البدل ) (2 . 


(١)يونس:15-517.‏ 
)١(‏ سورة ص 15 
() معاني القرآن 41١ / ١‏ ١/اغ‏ 


5٠ / 7 إعراب القرآن‎ )١( 


آم 
ووافق ابن مالك المتقدمين في إثبات أن رأي الكسائي هو جواز نعت ضمير 
الغائب مطلقا 20 » واعترض عليه أبو حيان وتبعه المتأخرون » قال : ( وأجاز الكسائي 
نعت ضمير الغائب إن كان لمدح أو ذم أو ترحم , لا مطلقاى! في التسهيل ) (2 . 
ويظهر لي أن رأي الكسائي هو ما نقله عنه تلميذه الفراء » وهو جواز نعت ضمير 
الغائب مطلقا . ورأيه يقوى فيم| يقصد به مدح » أو ذم » أو ترحم » نحو : صل الله عليه 
الرؤوف الرحيم . وعمرو غضب عليه الظالم المجرم » وغلامك الطف به البائس 
المسكين م6 
راع سمالي ادبع براق انبر لالز ا اه الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون) » وقوله: (لا إله إلا هه الرحمن 
الرحيم )» وقوله: (قلإن ربي يقذف بالحق علام الغيوب) . قال الرضي : (وأجاز 
الكسائى وصف ضمير الغائب فى نحو قوله تعالى لل( إله إلا هو العزيز” الحكيم” ) 49 
وقولك فررت به المسكين )0©. 
وذهب سيبويه (2» وجمهور النحاة إلى أن الضمير لا ينعت ولا ينعت به (©. 
ولهم في منع نعت الضمير تعليلات وأدلة اعتمدوا عليها » وحججا استندوا إليها. 


6٠ التسهيل‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب ١97١‏ 
(؟) شرح التسهيل 3 / 77١‏ 
(4:) سورة آل عمران ‏ 

(5) شرح الكافية ” / لكين 
)١(‏ الكتاب ” / ١١‏ 


() شرح التسهيل / ١7"ء‏ شرح الرضي على الكافية ؟ / "3١‏ 


أآآ# ب ب 2 
فأما تعليلاتهم التي اعتمدوا عليها فقد تعددت رؤيتهم لها وتنوعت تعبيراتهم عنها . 
فقد علل لذلك سيبويه بأن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف وبذلك قد استغنى 
عن النعت » أشار إلى ذلك بقوله : ( واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا من قبل أنك 
إنا تضمر حين ترى أن المحدث قد عرف من تعنى ) (2 . كما أن من تعليلاته أن الظاهر 
لا يكون نعتا للضمير وقد صرح بذلك في قوله : ( وما قوله -عز 
وجل - ( هو الحق مصدقا ) (" فإن الحق لا يكون صفة ل (هو) من قبل أن (هو) 
اسم مضمر ء والمضمر لا يوصف بالمظهر أبداء لأنه قد استغنى عن الصفة ) (2 . 
وبنفس ما سبق عند سيبويه علل أبو العباس المبرد . ترى ذلك واضحا فى قوله : 
(والمضمر لا يوصف بهء لأنه ليس بتحلية ولا نسب » ولا يوصف . لأنه لا يضمر حتى 
يعرف » ولآن الظاهر لا يكون نعتا) ©) . 
وبمثل ماذكرا علل ابن يعيش © » وابن الحاجب (©2» والصيمري 7(" . 
وعلل ابن أبى الربيع إلى جانب ما ذكر سابقا بأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد» 
والشيء الواحد لا يكون ظاهرا و مضمراء لأن المضمر وضعه مخالف لوضع الظاهر . 


١١ / ” الكتاب‎ )١( 

”١ سورة فاطر‎ )١١ 

5 الكتاب ” / /الم - 8/4 

(:) المقتضب 5 / 585 » وانظر : 5 / 758١‏ 
(5» شرح المفصل 7/ 5ه 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ١‏ / 6415 
(0) التبصرة والتذكرة ١97 -1١1/١ / ١‏ 


لبي ل يي بي ارا 
والمضمر إن| يذكر حيث يعلم على من يعود » ويكون معه ما يفسره » والظاهر إن| وضع 
لبيان ما لا دليل للمخاطب على مسم|ه إلا به 2"0. 

وذكر النيلي (2 » والرضي ”" أنه إن) لم ينعت المضمره لأنه في غاية الوضوح 
والاتكشاف, لآن منه ضمير المتكلم » والمخاطب . وهما أعرف المعارف عند قوم , ولا 
لبس فيها لتعينهم| بالحضور . والأصل في الوصف إن هو للنكرات » كما أن الأصل في 
وصف المعارف أن يكون للتوضيح . وتوضيح الواضح تحصيل الحاصل ٠‏ وأما 
الوصف المفيد للمدح أو الذم فلم يستعمل فيه » لأنه امتنع فيه ما هو الأصل في وصف 
المعارف . كما أن الغائب إما لأن مفسره في الأغلب لفظي » فصار بسببها واضحا غير 
محتاج إلى التوضيح » فلم يوصف المطلوب في وصف المعارف في الأغلب » وإما لحمله 
على المتكلم والمخاطب . لأنه من جنسهها . 

وبنحو ما سبق علل أبو علي الشلوبين © » والجامي © . وابن الخباز © , 
والسيوطي (" . 
قال ابن هشام : ( والمعارف كلها تنعت بالمعارف » إلا الأسماء المضمرة » فإنها لا تنعت 


لأنها أقوى المعارف . وذلك أنك لا تضمر الاسم إلا بعدما تذكره » فقد تكرر ذكره قبل 


771 75١ /١ البسيط‎ )١( 

(5) الصفوة الصفية ١‏ / 6١لا‏ 

() شرح الكافية ” / 71١١‏ 

(؟) شرح المقدمة الجزولية الكبير ١‏ / /191 
(5) الفوائد الضيائية ؟ / 5٠‏ 

(5) توجيه اللمع 55-55١‏ 


() همع الموامع 7/ ١5١-17١‏ 


ااا 1 
الضمير وتكرر بإعادة الضمير » فكأنه ذكرته مرتين فلذلك صار المضمر أقوى من 
المظهرء لآأنك إن) تذكر المظهر مرة واحدة ) (© . 

وحمل الجمهور ما استدل به الكسائى على البدل (2 » وذكر ابن مالك أن حمله على 
البدل فيه تكلف 27 . 

وبعد فإني أميل إلى رأي الجمهور وذلك لآن الأسماء المضمرة أقوى المعارف فلا 
تنعت » وذلك أنك لا تضمر الاسم إلا بعدما تذكره » فقد تكرر ذكره قبل الضمير 
وتكرر بإعادة الضمير » فكأنه ذكرته مرتين فلذلك صار المضمر أقوى من المظهر » لأنك 
إنما تذكر المظهر مرة واحدة . وغير ذلك من التعليلات السابقة . 


١١7 شرح الجمل لابن هشام‎ )١( 
7١١ / شرح الرضي على الكافية ؟‎ )١( 
771 / 37 شرح اله لتسهيل‎ )( 


آآ# ب ب 2 
الفصل بين إذن والفعل المضارع بمعمول الفعل 
تنصب إذن الفعل المضارع إذا تصدرت وكان الفعل مستقبلا » مثل إذن أكرمتك . 
وقد يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل . فهل تبقى على إعمالها أو تمل ؟ 
للعلماء في ذلك أقوال . 
فالكسائي يرى جواز الفصل بينها وبين الفعل بمعمول الفعل وترجيح النصب في 
هذه الحالة على الرفع » وهذا ما نقله عنه ابن هشام » قال : ( في عملها » وهو نصب 
المضارع » بشرط تصديرها » واستقباله » واتصالما » أو انفصالح] بالقسم أو بلا النافية » 
يقال : آتيك » فتقول :إذن أكوكك » ولو قلت : أنا إذن » قلت :أكرمنك » بالرفع . 
لفوات التصديرء فأما قوله : 
لاتت ركني فيهم” شطيرا إني إذن أها .ك> أو" أطيرا 
فمؤ ىل على حذف بر إن" » أي إني لا أقدر على ذلك » ثم استأنف ما بعده » ولو قلت 
إذنيا عبدالله قلسلكزم.ك > بالرفع . للفصل بغير ماذكرناء وأجاز ابن عصفور الفصل 
بالظرف . وابن بابشاذ الفصل "> بالنداء وبالدعاء » والكسائي وهشام الفصل ” بمعمول 
الفعل والأرجح” حينئذ عند الكسائي النصب " » وعند هشام الرفع )() 
ويتبين من كلام ابن هشام مخالفته لرأي الكسائي , بتقرير مذهب الجمهور . وهو 
الفصل بالقسم ولا النافية » فيكون خالا لما خالفه . 
وتشمل معمولات الفعل: المفاعيل كالمفعول بهء فتقول: إذن عبدالله أكرم. 
والمفعول المطلق »إذن إكراماً عظيا أكرم عبدالله. والمفعول لأجله مثل : إذن محبة أزورك 
. والمفعول فيه مثل : إذن يوم الجمعة أكرمك . والحال مثل : إذن راكبا آتيك . 


١75١-1١7١ /١ مغنى اللبيب‎ )١( 


أآآ# ب 2 
وقد تابعه هشام في هذا الرأي آي جواز الفصل بمعمول الفعل ولكنه يرجح الرفع 
على النصب فهو يجيز: إذن عبدالله أكرم وإذن عبدالله أكرم ٠‏ والثاني أرجح (". 
وذهب ابن بابشاذ ("“إلى جواز الفصل بينهما بالدعاء والنداء ووافقه الرضي”” وزاد 
القسمء علل أن ذلك لكثرة دوران هذه الأشياء في الكلام » نحو إذن يا زيد أحاس ن 
! ليك. وإذن يغفر الله لك يدخدك الجنة » وأجاز ابن عصفور ©) الفصل بالقسم 
والظرف والجار والمجرور» ونقل أبو حيان عن شيخه الأبذي ©“ أنه أجاز الفصل بينهم| 
بالظرف , نحو إذن غدا أكرمك . 
رأي الجمهور في المسألة : 
ذهب الجمهور “إلى أنه لا يجوز الفصل بين إذن والفعل إلا بقسم محذوف 
الحواب » أو بلا النافية » وذلك نحو قول الشاعر : 
قو هوه بحر شتيب الطقة .قبل ليب 0" 


وقوله تعالى : ( فإذا لا يؤتوا ) في قراءة من نصب (2. 


(1) ارتشاف الضرب 5/ ١505‏ » التذكرة ”/ 47٠‏ » مغني اللبيب 15١1-1١ /١‏ » توضيح المقاصد 
175٠ 5‏ الجنى الداني 707 » همع الموامع 7/ 546 » شرح التصريح ؟/ ١/ا”‏ 

(0) ارتشاف الضرب 5/ 17067 » مغني اللبيب ٠٠١ /١‏ » الجنى الداني 775 شرح التصريح ”/ ٠/ا"ا‏ 
(؟) شرح الكافية 5/ 64 

(5) المقرب 757/١‏ » ارتشاف الضرب 1707/5 » مغني اللبيب ١١9 /١‏ » الدرر 7١/4‏ 

(5) ارتشاف الضرب 5/ ١107‏ . المساعد 7/ 7/4 » همع الموامع 7/ 7965 

(5) ارتشاف الضرب 5/ 1751 ء همع الموامع ”/ 595 

(0) البيت لحسان بن ثابت في ملحق ديوانه 77/١‏ » والأشباه والنظائر 7/ 717 » الدرر 5/ ٠١‏ » وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ”4/0/7 » وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ١/5/ا”‏ 2 وأوضح المسالك 


5 »؛ وشرح التصريح 775/7 » ومغني اللبيب 5/ 72١5‏ » وارتشاف الضرب 5/ ١157‏ 


:كألللكأأللصص|؟]؛:؛: 4000093700 

وأنه متى فصل بغير هذين ألغيت إذن ى] تلغى ظننت في عوامل الأساء » فيرتفع 
الفعل بعدها . 

ومهذا يتضح أن المسألة عندهم بنيت على أدلة سمعية منقولة عن العرب »ء ولم يقيسوا 
شيئا على ما ورد . 

وقد عللوا اغتفارهم الفصل بالقسم وبلا النافية : لآن القسم تأكيد لربط إذن » و 
(لا) ل يعتد مها فاصلة في ( أن ) فكذا في إذن (2 . 

وردوا الفصل بغيرها لعدم وروده عن العرب 7(" . 

قال المبرد : " وإنما جاز أن تفصل بالقسم بين إذن وما عملت فيه من بين سائر 
حروف الأفعال لتصرفها وأنها تستعمل وتلقى وتدخل للابتداء » ولذلك شبهت بظننت 
من عوامل الأسماء " ©) . 

وكذلك من دواعي اغتفارهم الفصل بالقسم أنه إذا قدمت إذن فالقسم لغو والكلام 
عن ادن 50 
وقال الأزهري : بعد قول الشاعر : 

إذن والله نرميهم بحرب20 تشيب الطفل من قبل المشيب 
فنصب (نرميهم) ب(إذن) مع وجود الفصل بالقسم لأنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به 
من النصب هنا كما لم يمنع الجر في قولهم: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت- والله -ريها (©. 
)١(‏ سورة النساء 207 وقراً بالنصب ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهماء البحر المحيط ”/ 7/5 
)١(‏ همع الموامع *1/ 5045 
(؟) توضيح المقاصد 5/ 1174 . همع الموامع ”/ 596 


(؛) المقتضب ١١/7”‏ 


(5) كتاب سيبويه ”7/ ١516‏ » المقتتضب ١١/7”‏ 


تت 1ج 000 0 تش لت :0ك 

فنلاحظ اتفاق النحاة في هذه المسألة على أن الآصل إعمال إذن إذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل بفاصل » وأنه متى وقع الفصل أهملت إذن وارتفع الفعل بعدها . ولكنهم 
اغتفروا أشياء يجوز مها الفصل وبقاء النصب بإذن » ولكل منهم رأيه ودليله . 

ويتضح من نص ابن هشام في المغني أنه يتابع الجمهور في القول بعدم جواز الفصل 
بغير القسم ولا النافية » وأنه إذا فصل بغيرهما فيجب الرفع . 
أدلة الأمام الكسائي في هذه المسألة : 

عقب أبو حيان (" على قول ابن بابشاذ وابن عصفور بقوله : " ولا ينبغي أن 
يقدم على ذلك إلا بسماع من العرب " . ومثله تعقيب المرادي (" بقوله : " ولم يسمع 
شيء من ذلك فالصحيح منعه " . 

ثم ذكرا - أعني أبا حيان والمرادي - قول الكسائي وهشام ولم يعقبا عليه بثيء مع 
عدم ذكر ماع يؤيد هذا القول . وهما قد تمسكا بالسماع في ردهما السابق » فهل هناك 
سماع لم يذكراه ؟ أو أنه اكتفاء بنقل الكسائي وهشام » وقد قال أبو حيان عن الكسائي 
والفراء ((...على اتساع حفظههم| وأخذهما بالشاذ والقليل )) © فيكون ما حفظاه ونقلاه 
عن العرب ء بينم| لا يسع المتآخر إلا البناء على القياس . 

ومهما يكن من شبيء فإنه من خلال تتبع المصادر لم أجد دليلا نقليا اعتمد عليه 


الكسائي أو من قال بالفصل بغير القسم ولا النافية . 


)١‏ شرح التصريح مض 
)١(‏ همع الموامع 0 

(؟) توضيح المقاصد ١774/5‏ 
(:) همع الموامع 7-0" 


جل -----_-- _- ...اتليس ىل :0ك 

فييقى بناء المسألة على القياس » ويكون القياس من حيث حمل إذن على باقي 
النواصب ء أو قياس الفصل بمعمول الفعل على الفصل بالقسم . 
أولا : الفصل بين المضارع ونواصبه : 

اختلف النحويون في جواز الفصل بين أدوات النصب والفعل بعدها . قال 
سيبويه: " ولا تفصل بين شيء ما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن , لأن إذن 
أشبهت أرى فهي في الأفعال بمنزلة أرى في الأسماء وهي تلغى وتقدم وتؤخر فلا 
تصرفت هذا التصرف اجترؤوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين " (2 . 
وفي المسألة تفصيل حسب الأداة الناصبة على النحو الآتي : 
أن:: 

أجاز الكسائي وهشام والفراء الفصل بين أن المصدرية والفعل المضارع بالشرط 
نحو أردت أن إن تزرني أزو رك » ورتبوا على هذا جواز نصب أزورك بأن . 

وهذا الرأي مخالف لرأي الجمهور الذين منعوا الفصل بين أن ومعموطا . () 
ل 

أجاز الكسائي الفصل بينها وبين الفعل بالقسم ومعمول الفعل نحو : لن والله 
أكرم زيدا »ولن زيداً أكرم » ووافقه الفراء وزاد الفصل بأظن والشرط نحو : لن أظن 
أزور ك » ولن إن تزرني أزورك . في حين منع ذلك البصريون ولم يجيزوا الفصل إلا با 
المصدرية في ضرورة الشعر . كقول الشاعر : 

لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الحيجاء ) 


١7-17 /7” الكتاب‎ 01١ 


(1) ارتشاف الضرب 5/ ١175١‏ ء همع الهوامع ؟/ 7/15 


بإ يي سس سه 

ذهب الكسائي إلى جواز الفصل بينها وبين الفعل بمعمول الفعل وبالقسم 
وبالشرط مع بطلان عملها » وذلك نحو : جئت كي زيداً تكرم » وجتتك كي والله 
تكرمني » وأزورك كي إن تكافئني أكرمك . وذهب ابن مالك إلى جواز الفصل با ذكر 
مع بقاء عمل كي . بين| منع الجمهور الفصل بين كي والفعل بغير (لا النافية » وما 
الزائدة ) 9 . 

قال ابن مالك : (( وأجاز الكسائي الفصل بالظرف وغيره بين الفعل وناصبه » 
نحو جئت كي زيدا تضرب )) 29 . 

فيتيين ما سبق أن الكسائي قد بنى رأيه مقيسا في نواصب الفعل كلها » ولم يذكر 
عنه استدلال بمنقول من كلام العرب . ونجد في المقابل تمسك الجمهور بالسماع عن 
العرب ولم يقيسوا خلافه » بل اقتضت قواعدهم أن الأصل ألا يفصل بين الأدوات 
وبين الأفعال» قال سيبويه : "ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهية أن 
يشبهوها ب| يعمل في الأسماء " (؟». ومن قواعدهم : أن هذه الأدوات تضعف بالفصل» 
قال أبو حيان : " بل الفصل بين عوامل الأفعال والأفعال أقبح من الفصل بين عوامل 
الأسماء والأسماء أعني إن وأخواتها » لآن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء " 


0م 


(1) ارتشاف الضرب 5/ 1755 . همع الهوامع 7/8/7 

(0) ارتشاف الضرب 5/ 174171758 همع الهوامع 7/ 797 » توضيح المقاصد ١770/5‏ 
(؟) شرح التسهيل 5/ 77 

١7 /” الكتاب‎ ):( 


(1) همع الموامع 11/1 


آ# ب 2 
المسألة الثانية : الفصل بمعمول الفعل : 

نلتمس للكسائي استدلا لا على إجازته الفصل بمعمول الفعل على ما سمع عن 
العرب من الفصل بالقسم » فنجد أن معمول الفعل غير أجنبي فيكون الفصل به أسهل 
. وكذلك أن موقع هذه المعاميل متأخر بعد الفعل فيكون الفصل به ضعيفا . 
ومن التخريجات ماذكره أبو حيان حيث قال : " وقياس قول الكسائي والفراء 
وهشام : أنه يجوز تقديم المفعول على الفعل الواقع صلة لأن العاملة فيه » والفصل بينهما 

فيجوز أريد أن" العسل ' يشرب > زيد » الأصل : أريد أن يشرب زيد العسل » لأخهم أجازوا 

نصا أردت أن إن تزورني أكرم زيدا » بالفصل بالشرط بينهما » والفصل بالمفعول أقرب 
لأنه مفرد» والشرط جملة والفصل بالمفرد أسهل " (2) . 

وبعد فالراجح عندي إجازة الفصل بين النواصب والفعل بالظرف والجار 
والمجرور مع بقاء العمل » وفاقا لرأي ابن عصفورء والمالقي (©. 

ولهذا الرأي قوة فإن العرب قد توسعوا في الظرف والجار والمجرور » وعلل النحاة 
لذلك : " أن جميع الأفعال وما كان على معانيها يدل على الزمان والمكان دلالة قائمة , 
وإن لم يذكراء فإن ذكرا فعلى التأكيد وما كان بهذه الصفة فهو كالمستغنى عنه أو في حكمه 
فكأنك إذا فصلت بظرف أو جار ومجرور لم تفصل بشيء " 20 . 


٠١30 منهج السالك‎ )١( 
15 رصف الباني‎ )0( 


775 /١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


لللُلفلككأكك6 2 2آأآآ----0--0-- 
حذف فاعل أول المتنازعين المعمل ثانيهما 
التنازع أن يتقدم عاملان فصإعِتاأ ‏ ر عنهما معمول فصاعداً كل واحد منهما يطلبه 
من جهة المعنى نحو قَظلكد: 00000 ريذا + قذي حمر ل وقد تقدام عاملان 
وهما ضربت” وضر 2 بني» وكل واحد منهم| يطلبه من جهة المعنى ليعمل فيه » فضربني 
يطلبه على أَنّهِ فاعل وضربت يطلبه على أنّه مفعول . ولا خلاف في جواز إعمال الأول 
والثاني من أهل البصرة والكوفة (2 . 
فإذا أعمل الثاني ا في المثال السابق » فمذهب الإمام الكسائي حذف الفاعل ‏ 
وهذا ما نقله ابن هشام قال : ( الثاني : أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما » 
نحو قوله : 
جفوني ول أجف الأخلاء إنني2 لغير جميل من خليلٍ مهمل () 
والكوفيون يمنعون من ذلك » فقال الكسائي : يحذف الفاعل » وقال الفراء : 
يضمر ويؤخر عن المفسر , فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو. 
نحو : قام وقعد أخواك » فهو عنده فاعل ببم) ) (2 . 
ونلاحظ أن ابن هشام أورد المسألة» وسكت عنها » ولم يصرح بموافقة أو مخالفة. 
ومراد الكسائي بحذف الفاعل : أنه فارغ منه غير مشغول به » وهو محذوف لفظا 


راد معت كار 


(0) شرح الجمل ١‏ / 117 
(؟) قائله غير معروف . انظر : شرح أبيات مغني اللبيب 31 / 58 » شرح الشواهد للسيوطي 4175/7 .2 
شرح التسهيل 17٠١ / 50177 / ١‏ تخليص الشواهد 516 » تذكرة النحاة 709 


() مغنى اللبيب 0 / هثاه -075 


ججلسل  _---_-----‏ _ - تاس ى]ل :510606101601 
واختلف النقل عن الكسائي في هذه المسألة » فنقل عنه جواز حذفه مطلقا » ومنها 
مسألة التنازع » وممن نقل ذلك عنه أبو سعيد السيرافي » قال : ( وكان الكسائي إذا أعمل 
الثاني في الفاعل أعرى الفعل الأول من الفاعل ولم يجعل فيه ضميرا له ) (2 . 
ونقلها عنه أيضا الزجاجي (" . وأبو علي الفارسي 20 . وابن الشجري 7 » وابن 
عصفور © , وابن مالك (©2» وأبو حيان 9 » والمرادي 20 . والسلسيلي © . وناظر 


الجيش .2١(‏ والرضى .»2١(‏ والسيوطي 7( 2 وغيرهم . 
وذكر ابن عصفور في ( شرح الإيضاح ) أنه لا يجيز حذف الفاعل » وإنما هو مضمر 


مستتر عنده مفرد في الأحوال كلها 2 . 


1 / 7 شرح كتاب سيبويه‎ )١ 

١١7 الحمل في النحو‎ )١( 

(7) المسائل الحلبيات 737/7 

(5) أمالي ابن الشجري ١١17 /3 0/7” / ١‏ 
(ه) شرح الجمل ١‏ / 11076515 

(5) شرح التسهيل ” / :>1 

(9) التذييل والتكميل 5 / /١١71./ا/ ٠١7”‏ 
(8) توضيح المقاصد ” / مم 

(3) شفاء العليل ١‏ / 555 

555 / ١ تمهيد القواعد‎ )٠١( 

7١5 / ١ شرح الرضي على الكافية‎ )1١( 
01١7 / ١ همع الموامع‎ )1١ 

(1) حاشية الشمني 7 / 77١‏ » حاشية يس ” / 4/8 


هآآآ 192 

ويظهر أن مذهب الكسائي حذف الفاعل كا نقله جمهور النحاة» قال أبو حيان : " 
وهذا الذي ذكره المصنف بأن مذهب الكسائي في هذه المسائل حذف الفاعل موافق لم 
قاله جمهور النحويين من أن مذهبه فيها حذف الفاعل . وقال الأستاذ أبو الحسن بن 
عصفور في ( شرح الإيضاح ) في باب الاستثناء : وحذف الفاعل لا يجوز عند أحد من 
البصريين » ولا عند الكوفيين . وما حكاه البصريون عن الكسائي من أنه يجيز حذف 
الفاعل في نحو قولك : ضربني وضربت الزيدين » باطل . بل هو عنده مضمر مستتر في 
الفعل » مفرد في الأحوال كلها ء وجعله مضمرا في الفعل لا يجوز لآنه ليس له ما يفسره 
. انتهى . وخالف نقله هنا ما نقله في ( شرح الجمل ) وغيره من أن مذهب الكسائي 
حذف الفاعل في باب الإعمال وفي غيره " () . 

والذي دفع الكسائي إلى القول بحذف الفاعل في مسألة التنازع لثلا يلزم الإضمار 
قبل الذكر » بلا ضرورة» ى) هو مذهب الجمهور (2). 

واستدل - رحمه الله - على صحة مذهبه في حذف الفاعل بها ورد من قول الشاعر : 
فإن كان لايرض لمق درن إلى قطري لا إخالك 7 0007 


ففاعل ( يرضى ) محذوف 7 . 


٠١5 / التذييل والتكميل /ا‎ )١( 

() شرح التصريح ١‏ / 485 » حاشية يس على مجيب الندا ” / 44 » حاشية الشمني 17 / 77١‏ 

(7) البيت لسوار بن المضرب ء انظر : النوادر 7 , الخصائص 7 / 47 » شرح المفصل 2١ / ١‏ » 
الممجتيدت 145/5 شرح التسهيل 7 / 1 34/9 العقييل والتكميل 5 711047 
(؟) شرح الجمل ١‏ / 118 


آ 0 

وقوله تعالى : مككاإدابَعَ تالا ق40 20 , وكالحديث : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) (2» وكقول العرب : ( إذا كان غدا 
اق 0 

واحتج له بأن حذف الاختصار لا يخرج الكلام إلى غير الإفادة » فكان كالمفعول. 
ولآن الاختصار يكون في المتلازمين كالمبتدأ والخبر » فكذلك هنا . وقول المانعين (إنه 
كالجزء منه) إن عنوا ذلك من جهة المعنى فمنقوض بالمصدر . أو من جهة اللفظ فقد 
يحذف من اللفظ الواحد بعضه للخفة ©) . 

ومن الآدلة على صحة مذهب الكسائي : قول الشاعر: 

لو كان حياً قله نَظعائناً حلالحطيم وجوههّن وزمزم” 0 

فأعمل في ( الحطيم ) : (حيًا ) الثاني » إذ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني كل ما 
يحتاج إليه باتفاق | تقدم » فكان يقول: يا » فلم| أعمل الثاني قال :حيًا » وحذف 
الفاعل » وكذلك أيضاً قول الشاعر : 


تعفق بالأرطى لطا وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب 0) 


.71:ةمايقلا)١(‎ 

7١٠١ / رواه البخاري في كتاب الأشربة ه‎ )١( 

(7) أوضح المسالك ” / 41-8 » شرح التصريح ١‏ / 8949-1794 

(:) التذييل والتكميل 5 / 7١17‏ 

(5) قاتله عروة بن أذينة . انظر : الكامل ١‏ / 7/87» التذييل 0 / ٠١7‏ » ذيل الأمالي والنوادر ١75‏ 

(5) قائله علقمة بن عبدة الفحل. انظر: ديوانه 5 7» أوضح المسالك 7/ »35١0١‏ اللسان ٠١‏ / 554» المقرب 
١50١ /١‏ ,التذييل 5/ 58١.ا/‏ *١٠.الحيوان‏ ” / لالاء تاج العروس 1” / 6ه المخصص ” / 


5١19 / ١ تذكرة النحاة 751 ؛ ونسبه ابن عصفور إلى النابغة» شرح الجمل‎ ."٠ 


ااا ا 
ولو أضمر الفاعل لقال : تعفقوا » على مذهب سيبويه - رحمه الله - من إعمال الثاني 
وكذلك قول الآخر : 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع (©) 
ولو أضمر فاعل الفعل الأول لقال : أو يكشفن » إذ الفرق بين مذهب سيبويه - رحمه 
اله - ومذهب الكسائي . إِذَّما يظهر بالتثنية والجمع » فيبرز الضمير فيهما على مذهب 
سيبويه رحمه الله » وأما على مذهب الكسائي فالإفراد والتثنية والجمع بمنزلة واحدة 
لحذف الفاعل () . 

وممن ذهب إلى مذهب الكسائي من الكوفيين هشام (© . ومن غيرهم أبو زيد 
السهيلي 24 , وأبو جعفر بن مضاء ‏ قال ابن مضاء : وهو أقيس من مذهب سيبويه في 
أنه مضمر لآن الإضمار قبل الذكر خارج عن الأصول . 

وذهب جمهور النحاة إلى أن الفاعل عمدة لا بد منه » فإما أن يظهر في اللفظ » نحو: 
قام زيد » والزيدان قاماء وإلا فهو ضمير مستتر » وعلى هذا فلا يجوز حذف الفاعل 
مطلقا . 

وها فييالة التنازع فأجازوها على الإضار قبل الذكر » وسوغ ذلك مقابلته ب| 
يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل » 
وذلك لا يجوز في باب من الأبواب إلا ني هذا الباب لتداخل الجملتين واشتراكهم| في 


(1) قائله ذي الرمة. انظر: ديوانه١‏ / :»١157‏ إصلاح المنطق ١7‏ » خزانة الأدب /١‏ 27517 تذكرة النحاة 
5" التذييل 5 / 08٠١/170١‏ 7١٠ء‏ المقتضب 7/ 175 . المفصل ١1١5‏ إعراب القرآن 75٠ / ١‏ 
() شرح الجمل 11١9 /1١‏ 

() التذييل والتكميل 17/ ٠١‏ » همع المهوامع ١‏ / 517 » شرح شذور الذهب 5١5‏ 

(5) شرح التصريح ١‏ / 304 


آ ف 
المعمول فا يؤدي في بعض المسائل إلى ما يجوز في قليل من كلام العرب أولى ثما يؤدي 
في جميع المسائل إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة (2 . 

وم يجز حذف الفاعل لأنه لا يخلو من أمرين : أحدهمآن > الى ف حذف اقتصار» 
والآخر أن .دف حذف اختصار أما الاقتصار فلا يتصو رء لأنّك لو قلت : قام» ولم 
تذكر الفاعل , ولا أردت أن تقد ره لكنت قد تكلمت بغير مفيد . وأما حذف الاختصار 
فلا يتصور أيضا » لأن العرب قد جعلته مع الفاعل كالشيء الواحد » كى! في تسكين آخر 
الفعل له في مثل قولأكوفت ” وضربت” 0©. 
وأجاب الجمهور عن أدلة الكسائي با يل : 

أما الحديث : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن) ففي (يشرب) ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية راجع إلى (الشارب) الدال 
عليه (يشرب) بالالتزام » أي : ولاايشرب هوء أي : الشارب ؛ لأن (يشرب) يستلزم 
شار » وحسن ذلك تقدم نظيره وهو (لا يزني الزاني)» وليس براجع إلى ( الزاني ) لفساد 
المعنى » وأما قوله تعالى : (كلا إذا بلغت التراقي) » ففي (بلغت) : ضمير مستتر مرفوع 
على الفاعلية » راجع إلى (الروح) الدال عليها سياق الكلام » أي: إذا بلغت هي » أي : 
الروح » وأما قول العرب : إذا كان غدا فآتني » وقول الشاعر : 

فإن كان لا يرضيك حتى تردني 2 إلى قطري لا إخالك راضيا 
ففي (كان) فيهما ضمير مستتر مرفوع ب (كان) مدلول عليه با حال المشاهدة فيهما » أي : 


إذا كان هو ء أي : ما نحن الآن عليه من سلامة في غد » هذا في المثال» وفي البيت: فإن 


/7 / ٠ التذييل والتكميل‎ » 5١15 / ١ شرح الجمل‎ )١ 
119-518 /1١ شرح الجمل‎ )0( 


آ# ب 2 
كان هو ء أي : ما تشاهده مني » ففيه لف ونشر على الترتيب (2 . وقيل عن البيت: ( أنه 
لأشحة قبا لاحت ال أن يكون أسهز لدلالة راقبا ضليه كانه قاللا وضيكم رفن :: 
ولأنه قدعلم على من يعود كأنّه قاللا يرضيك > هو أي شيء ) (2. 1 

وأما قول الشاعر: 

لو كان حيًا قبلهن ظعائنةً حي الحطيم وجوههن وزمزم 
وقول الآخر : 

تعفق بالأرطى لما وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب 
وقول الآخر : 

وهل يرجع التسليم أويكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع 
فقد تأوها المانعون : على أنه عاد الضمير فيها على المثني والمجموع كما يعود على المفرد . 


فمم| عاد على المثنى كى) يعود على المفرد قوله : 

لمن زحلوقة زلد بهاالعينان تنهل 
وقول الآخر : 

ولو بخلت يداي بها وضنت لكان علي للقدر الخيار 
وقول الآخر : 

فكأن في العينين حب قرنفل أوسثلا كحلت نه قفاغيلت 


فلم يقل : تنهلان » ولا : وضنتاء ولا : كحلتا . 


() أوضح المسالك ” / 91١-89‏ » شرح التصريح ١‏ / 89494-948 


(0) شرح الجمل 11١8/1١‏ 


دتش1ششه تت فق ات 11111 
وتما عاد على المجموع كا يعود على المفرد قولهم : هو أحسن الفتيان وأجمله , 
ميك ناف ونه - مأ 


وأحسن بني أبيه وأنبله » وقوله تعالى : 99 وَإِنَّ لك في لحل جره 
بين فرت ودب ِلَبَأحَالِصَا سابع ََسَّدرِيِينَ 204#» وقال الشاعر: 


وطعام عم ران بن أوفى مادام يسلكفي البطون 


وقال آخر: 
لزغب كأولاد القطاء راث خلفها على عاجزات النهض حمر حواصله 
وقال الآخر: 


فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
وفي الأثر : (خير النساء صوالح نساء قريش , أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على 
زوج في ذات يده ) » فلم يقل : وأجملهم » ولا : وأنبلهم » ولا : مثلها أو مثلهن , ولا : مما 
في بطوهها ء ولا : حواصلها أو حواصلهن ء ولا : كأها أو كأنهن» ولا : أحناها وأرعاها 
أو أحناهن وأرعاهن (" . 

وقد أجاز سيبويه ضربني وضربت قومك . ونصب قومك على إعمال الثاني 
والإضمار في ضربني ضمير مفرد» كأنه قال : من ثم » واستقبحه » وخرجه على قوهم: 


(١)النحل:11.‏ 
(0) شرح الجمل 57١ / ١‏ .» التذيبل والتكميل 1/ ٠١5-١١5‏ 
(5) الكتاب ١‏ / 9/ا- ١٠م‏ 


ا ألك1ك226 00090 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : (الذي يدل على صحة مذهب سيبويه أنه قد 
حكي من كلام التمربيونٍ وضربت” قومتك ' وضرباني وضربت " الزيدين» وهذا لا 
يخرج إلاعلى مذهب سيبويه - رحمه الله - . وأما هذه الأبيات فقد تنخرج على أن يكون 
الضمير فيها عائداً على الجمع أو التثنية بلفظ المفرد » فاستتر كا يستتر في حال الإفراد ) 
. ويعني بالأبيات ما استدل به الكسائي . 

وقد نازعه الشلوبين الصغير » فقال : ( هذا السماع يشهد للكسائي » وهو بين » 
وتأويل سيبويه ومن تمذهب بمذهبه في الأبيات ضعيف . وهذه مغالبة من أصحاب 
سيبويه » فإنه لم ينقل سيبويه ذلك عن العرب » بل هو مثال مخرج على مذهبه من 
الإضمار » يعني : ضربوني وضربت قومك ) . وقال : ( ولا يخفى عليك ضعيف 
تأويلهم في الأبيات المتقدمة » لأنه خروج عن الظاهر » وغاية ما خرجوه عليه إذا وقع في 
موضع أن يتخيل في ذلك الموضع خاصة, ولايحمل عليه غيره ) (" . 

وقال أبو حيان » وبقوله أقول : ( الإنصاف في هذه المسألة أنه يجوز حذف الفاعل» 
ويجوز إضماره . لثبوت الحذف في الأبيات التي استدل بها الكسائي وقوفا مع الظاهر, 
ولثبوت الإضمار أيضا قبل الذكر في لسان العرب » وبروز ذلك في التثنية وجمعي التذكير 
والعانيث و وقال الشاعن: 

خالفاني وم أخالف خليلٍي فلاخيرني خلاف الخليل 
وقال الآخر: 


جفوني ولم اجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليل مهمل 


(0 شرح الجمل ١‏ / ا 
)١(‏ نقله عنه أبو حيان . انظر التذييل والتكميل 7 / ٠١5‏ 


ا ات ا 111111 


هوينني وهويت الخرد العربا أزمان كنت منوطا بي هوى وصبا ) )١(‏ . 


(0) التذييل والتكميل 7 / ٠١5‏ 


آآ# ب ب 2 
.المسألة الزنبورية 
أصل هذه المسألة مناظرة وقعت بين سيبويه شيخ نحاة البصرة » والكسائي شيخ 
نحاة الكوفة » حيث أجاز الكسائي أن يقال : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فإذا هوهي ء أو : فإذا هو إياها . وأما سيبويه فأوجب أن يقال : فإذا هو هي . 
وقد نقل ابن هشام هذه المناظرة » قال : " قالت العرب : قد كنت أظن أن العقرب 
أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو هي » وقالوا أيضا : فإذا هو إياها . وهذا هو الوجه الذي 
أنكره سيبويه لما سأله الكسائي . وكان من خبرهما أن سيبويه قدم على البرامكة » فعزم 
يحبى بن خالد على الجمع بينهما » فجعل لذلك يوما» فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء 
وخلف » فسأله خلف عن مسألة » فأجاب فيها . فقال له : أخطأت » ثم سأله ثانية » 
وثالثة » وهو يجيبه » ويقول له : أخطأت . فقال له سيبويه : هذا سوء أدب . فأقبل عليه 
الفراء » فقال له : إن في هذا الرجل حدة وعجلة » ولكن ما تقول فيمن قال : هؤلاء أبون 
» ومررت بأبين » كيف تقول على مثال ذلك من : وأيت أو أويت . فأجابه » فقال : أعد 
النظر» فقال : لست أكلمكى| حتى يحضر صاحبك) » فحضر الكسائي » فقال له الكسائي 
: تسألني أو أسألك » فقال له سيبويه : سل أنت » فسأله عن هذا المثال » فقال سيبويه : 
فإذا هو هي , ولا يجوز النصب . وسأله عن أمثال ذلك » نحو : خرجت فإذا عبد الله 
القائم" أو القائم » فقال له : كل ذلك بالرفع . فقال الكسائي : العرب ترفع كل ذلك 
وتنصب . فقال يحبى : قد اختلفت) وأنتما رئيسا بلدي) » فمن يحكم بينكا ؟ فقال له 
الكسائي : هذه العرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين» فبحضرون ويسألون. فقال 
يحبى وجعفر: أنصفت. فأحضروا ء فوافقوا الكسائي » فاستكان سيبويه » فأمر له يحبى 


بعشرة آلاف درهم » فخرج إلى فارس فأقام بها حتى مات » ولم يعد إلى البصرة . فيقال 


4000092 
إن العرب قد رشوا على ذلك » أو إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد . ويقال : نهم 
نا قالوا: القول قول الكسائي ء ولم ينطقوا بالنصب . وإن سيبويه قال ليحيى : مرهم أن 
ينطقوا بذلك » فإن ألستتهم لا تطوع به" 20 . 

وقال بعد ذلك موافقا رأي سيبويه في المسألة » ورادا رأي الكسائي : " وأما سؤال 
الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه » وهو : فإذا هو هي . هذا هو وجه الكلام » مثل : 
دا هى بَيِضَآء 04" . مإدَاِدًا هىَ حََةٌ ©04". وأما: فإذا هو إياهاء إن ثبت فخارج عن 
القياس» واستعمال الفصحاء . كالجزم ب (لن) » والنصب ب () والجر ب (لعل). 
وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك » وإن تكلم بعض العرب به ) ©). 

واحتج كل من الفريقين لرأي شيخهم في المسألة » وأوردوا الأدلة التي ترد مذهب 
الاخرين: 

أما الكوفيون فاحتجوا بالسماع في هذه الرواية » وأن العرب وافقت الكسائي في 
جواز الوجهين . وتكلمت بمذهبه © وحكى النصب أبو زيد الآنصاري 27 . 

واحتجوا كذلك بحجج قياسية » وتخريجات لجواز النصب المختلف في وقوعه . 


وكروذللك: 


591515 / ” مغني اللبيب‎ )١( 
.١٠١/8:فارعألا)(‎ 

7١ :هط)7'١‎ 

(؛) مغني اللبيب ؟ / 517 

(©» الإنصاف 555 . التذييل والتكميل 5 / 5/ 


(5) سفر السعادة 4 6 ه 


آآ# ب ب 2 
١‏ - أن "إذا" إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان. وتعمل في الخبر عمل (وجدت))؛ 
لأنها بمنزلة وجدت ء أي تنصب المفعول» وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن الاسم بعده 
(0, 

7- ما ذكره أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أن ( هو ) في قولهم : فإذا هو إياها » عماد» 
وتعنيت [ذالأكرا يمع ونجدك 01 : 

"ا - أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع» ويشهد لهذا قراءة الحسن 
البصري: ياك عبد ) (2 ببناء الفعل للمفعول © . 

؛ - أنه مفعول به » والأصل : فإذا هو يساويها » أو فإذا هو يشابهها . ثم حذف الفعل » 
فانفصل الضمير » ونظيره قراءة علي رضي الله عنه : لئن أكله الذئب ونحن عصبة) 
بالنصب © » أي نوجد عصبة » أو نرى عصبة 20 . 

- أنه مفعول مطلق . والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها » ثم حذف الفعل » | تقول : 
ما زيد إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف 2" . 

١‏ - أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف » والأصل : فإذا هو ثابت 
مثلها » ثم حذف المضاف » فانفصل الضمير » وانتتصب في اللفظ على الحال على سبيل 


() الإنصاف 555 ., التذييل والتكميل 5 / 5 مغني اللبيب ” / 14 

(5) الإنصاف 554 » شرح الرضي على الكافية 7/ ١195‏ » التذييل والتكميل ؟ / 1/ 
(؟) سورة الفاتحة 5 » وانظر : مختصر شواذ القرآن 4 » إتحاف فضلاء البشر ١‏ / 7515 
(؟) مغني اللبيب ” / 0 

(5) سورة يوسف ١5‏ » وانظر : مختصر شواذ القرآن /ا5 » البحر المحيط ه / 7/17 
(5) مغني اللبيب ” / 50-5 . التذييل والتكميل :5 / 70 

(0) مغني اللبيب ” / 14 


ااا 1 
النيابة » ى) قالوا : قضية ولا أبا حسن لما » على إضمار ( مثل ) » فحذف مثل » وأقيم 
المضاف إليه مقامه » فأعرب بإعراب المضاف المحذوف . وهو النصب (2 . 
مذهب البصريين : 

منع البصريون أن يقال في مثل هذه المسألة (فإذا هو إياها) بالنصبء وأوجب 
سيبويه أن يقال: ( فإذا هو هي ) بالرفع. وتوجيه هذا القول عندهم أن (إذا) للمفاجأة. 
ولا يقع بعدها إلا الجملة الابتدائية » فوجب أن يرتفع الاسمان بعدها » لأنه) مبتداً 
وخبر» كقفولك : خرجت فإذا زيد قاكم 0 . 

وأجابوا عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : ( إن ( إذا ) إذا كانت للمفاجأة كانت 
بمنزلة وجدت ) , فباطل » لأها إن كانت بمنزلة وجدت في العمل فوجب أن يرفع بها 
فاعل » وينصب بها مفعولان » كقولهم : وجدت زيدا قائ) » فترفع الفاعل » وتنصب 
المفعولين . فإن قالوا : إنها بمعنى وجدت . ولا تعمل عملها . فحينئذ يقال لهم : (إذا ) 
بمعنى وجدت » وهي في اللفظ ظرف مكان . وظرف المكان يجب رفع المعرفتين بعده , 
فوجب أن يقال : فإذا هو هي . وإن قالوا : إنها تعمل عمل الظرف وعمل وجدت . 
فترفع الأول » لأنهبا ظرف » وتنصب الثاني على أنها فعل ينصب مفعولين . فباطل » 
لأنهم إن أعملوها عمل الظرف بقي المنصوب بلا ناصب » وإن أعملوها عمل الفعل 
لزمهم وجود فاعل ومفعولين » وليس م إلى إيجاد ذلك سيبل 7" . 


54-54 / مغني اللبيب ؟‎ » ١57-١5١ / 5 أمالي ابن الحاجب‎ )١( 
١57 / 5 أمالي ابن الحاجب‎ )5( 


(؟) الإنصاف 555-556 ., التذييل والتكميل 5 / /1/ 


# ب 2 

وأما قول أبي العباس ثعلب : إن ( هو ) في قولحم : فإذا هو إياها , عماد . فباطل عند 
الكوفيين والبصريين ٠‏ لأن العماد عند الكوفيين الذي يسميه البصريون الفصل يجوز 
حذفه من الكلام » ولايختل معنى الكلام بحذفه . ولو حذف من قوم : فإذا هو إياهاء 
لاختل معنى الكلام » وبطلت فائدته » لآنه يصير : فإذا إياها » وهذا لا معنى له » ولا 
فائدة فيه . قال الزجاجي : " ليس هذا قول الكوفيين» ولا البصريين» قال : وأظن 
الحكاية في هذا عن ثعلب غلط » لأن الععاد عند أهل المصرين لا يكون إلا فضلة يجوز 
إسقاطهاء ولا يجوز إسقاط (هو) في مسألتنا أصلا " (2 . 

وأما قولحم : إن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع » فإن هذا لا يتأتى فيا 
أجازوه من نحو : فإذا زيد القائم" ) بالنصب 227 . 

وأما القول : إنه منصوب على ا حال » فهو توجيه غريب » ولآن مجيء الحال بلفظ 
المعرفة قليل » وهو قابل للتأويل ©" . 

وهذه المناظرة التي جرت بين الكسائي وسيبويه مشهورة في كتب الأدب والنحو 
7 إلا أنه وقع في بعض الروايات زيادة أو تحريف » بسبب وهم الناقل » ومن ذلك ما 
وقع لابن هشام حيث ذكر أن الذي ناظر سيبويه في أول الأمر مع الفراء هو خلف 


() الإنصاف 515 » شرح الرضي على الكافية ” / ١‏ 

160 / ” مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب ” / 55-54 . المسائل السفرية /71” » مععجم الأدباء 0 / 1117” 

(5) ينظر : أمالي الزجاجي 774 » مجالس العلماء 8 » نفح الطيب 5/ »19٠١‏ أمالي ابن الحاجب 5/ 2١57‏ 
شرح الرضي ‏ / 145 ء المسائل السفرية 71 » اللباب ١‏ / 591 » معجم الأدباء 0/ 7١10‏ » سفر 


السعادة 555 » الإنصاف 557 -37ه 


51613712 ا ا 1 111 
الأحمر . والصحيح أنه علي بن المبارك الأحمر » تلميذ الكسائي » (ت )١945‏ 20 » وأما 
خلف الذي ذكره ابن هشام فليس هو صاحب القصة » فهو خلف الأحمر البصري أبو 
محرز بن خلف الراوية الثقة المتوفى في حدود سنة (15١ه)‏ (2 . والذي جعل ابن هشام 
فيه أن المصادر ذكرت لقبه الأحمر» فظنه خلفا . 

وأما القول : إن العرب أعطوا على متابعة الكسائى. فباطل لا يلتفت إليه » وعلماؤنا 
-رحمهم الله -ينزهون عن هذا العمل » وهو إثبات الباطل الذي علموا فساده بالرشوة 
المحرمة من أجل المحافظة على مكانة دنيوية زائلة » ى) أن فيه مدعاة للتشكيك في العلم 


مم 


الذي نقلوه إلينا » ما دامت هذه أخلاقهم » يقول الخطيب البغدادي : " قال بعض 
الجهال : إن الكسائي واطأ الأعراب من الليل » حتى تكلموا بالذي أراده . وهذا القول 
لا يعرج عليه » لأن مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير وأهل بغداد أجمعين " (7) 

وبعد أقول : ثبت موافقة العرب لمذهب الكسائي في جواز النصب , وتكلمهم 
بمذهبهم , إلا أنه من الشاذ القليل » وأقرب التوجيهات له أنه مفعول به , على تقدير : 
فإذا هو يساويهاء ثم حذف الفعل » وانفصل الضمير . أو أنه مفعول مطلق » والتقدير : 
فإذا هو يلسع لسعتها , ثم حذف الفعل » ثم حذف المضاف . 

وأما مذهب سيبويه » وهو القول بوجوب الرفع فهو الراجح ٠‏ ويؤيده كثرة 
الاستعمال » واستفاضة السماع » ومن ذلك قول الله تعالى : ( فإذا هي بيضاء ) » وقوله 


١6/7 / ” بغية الوعاة‎ » 589 / ١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
615ه‎ / ١ بغية الوعاة‎ )١( 


(5) تاريخ بغداد 17 / 0:1 


نابي ا كس 
تعالى : ( فإذا هي حية تسعى ) » وقوله تعالى : وقوله تعالى : ادا ص صَخِصَةٌ 004 , 
وقوله تعالى : لوَِدَا هم حَ'ِيِدُونَ 0" . 

وقول الرسول صل الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها : (فإذا هي أنت) 
(2» وقوله : ( ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة ) 229 وقوله : ( أعطيت الكوثر فإذا 


هو نهر يجري )220 والشواهد كثيرة . 


.41/:ءايبنألا)١(‎ 

.59:سي)١(‎ 

(؟) صحيح البخاري / كتاب النكاح 5 / ١.117‏ 

(5) صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ( هل أتاك حديث موسى ) 7 / 57 ١7‏ 


(5) مسئد أحمد بن حنبل» في مسند أنس بن مالك رضى الله عنه ٠٠١ / 7١‏ 


اله 
لفصل الثالث : 


آراء الكسائى ؤ 
: فىا ع 
5 لاعاريب 


أ آ#أ ب ب 2 
إعمال اسم الفاعل الماضي 

لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون مقترنا بأل » أو غير مقترن بها » فإن كان غير 
مقترن مها » فمخاتف في عمله بين الإطلاق والتقييد با عدا الماضي . 

فأما الكسائي فذهب إلى إعماله مطلقا » سواء دل على الماضي أو الحال والاستقبال» 
وهو يخالف الجمهور بإعماله ماضيا. وهذا ما نقله عنه ابن هشامء قال: (ومنه عند 
الجمهور: 9#وطبهم بليظ ذَرَاصَيَهِ 00#, أي: يبسط ذراعيه. بدليل: (ونقلبهم)» ولم 
يقل: وقلبناهم» وبهذا التقدير: يندفع قول الكسائي وهشام: إن اسم الفاعل الذي 
بمعنى الماضي يعمل) (. وقال مبينا أحد أدلة الكسائي على إعمال اسم الفاعل الماضي: 
(وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان: يا رب صائمه لن يصومه. ويارب قائمه لن 
يقومه) وهو ما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي ) (2. 

فيتبين من هذا النقل أن مذهب الكسائي إعمال اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى 
الماضي مخالفا لرأي الجمهور في هذا المسألة » فهو يلحقه بالفعل الماضي لموافقته في المعنى» 
وأن زال الشبه اللفظي » فالسبب الموجب للإعمال معنى الفعل مجردا (©» » وهو يجيز 
الإعمال والإضافة » سواء كان متعديا لواحد أو أزيد © » ويحتج لهذا الرأي بشواهد 


.18:فهكلا)١١(‎ 

(5) مغني اللبيب 7/ 5047-7 

(؟) مغني اللبيب رون 

(؛) شرح الكافية الشافية 7 / ٠١57"‏ .همع المموامع 7/ 55 المقاصد الشافية 5 / 717 


(5) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١‏ / 0017-0507 


ااا ا 
وهذا الرأي هو المشهور عن الكسائيء نقله عنه السيرافي , فقال : (فإذا كان الاسم 
في معنى فعل ماض لم تعمله. لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه لم يضارع الاسم 
مضارعة تامة» فيحمل عليه في إعرابه » وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل عليه في عمله. 
اوقد ل هارت ”7 غمر؟ أنسن ولا وح 11 حمزة يوم أحد . لأنه في معنى: 
ضرب وقتل » وليس بينهها مضارعة , بل تضيفه إليه فتقولؤزيد ضارب عمر و أمسء 
ووحثي قاتل " حمزة. وهذا قول النحويين إلا الكسائي وقد مضت الحجة فيه ) (© . 
ونقله أيضا الزجاجي قال : ( ولو قلت : هذا ضارب زيد أمس ء بالتنوين والنصب »لم 
يجز عند أحد من البصريين والكوفيين إلا الكسائي », فإنه كان يجيزه ) (" . 
ونقله كذلك أبو علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني . قال أبو علي : ( فإذا كان 
اسم الفاعل لما مضى لم يعمل عمل الفعل لو قلت : مررت برجل ضارب أبوه زيدا 
أمس. لم يجز وقد أجاز بعضهم ذلك ». واحتج بقوله تعالى : ( وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد ) ... ) . وقال الجرجاني شارحا كلام أبي علي : ( اعلم أن الذي أجاز أن يقال 
مررت اليوم برجل ضارب أبوه عمرا أمس » هو الكسائي واحتج بهذا الآية ) (2 . 
ونقله من المتأخرين ابن الحاجب 47 » وابن يعيش © » وابن مالك 2 » والرضي 


0 وأبو حيان (©2» وغيرهم . 


٠١ 5 /7 شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
75 الجمل في النحو‎ )5( 

ه١7-01١7‎ /١ المقتصد‎ "( 
٠ /١ (؟) الإيضاح‎ 

(5) شرح المفصل 7/ /7 

(5) شرح التسهيل ”/ 7“0” 


ااا ا 
وموقف ابن هشام من رأي الكسائي المخالفة حيث مثل لقاعدة أن العرب يعبرون 
عن الماضي والآتي ىا يعبرون عن الشيء الحاضر » قصدا لإحضاره في الذهن حتى كأنه 
مشاهد حالة الإخبار . بقوله تعالى : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) بأن هذه الآية من 
التعبير عن الماضي كما يعبر عن الشيء الحاضر » فيكون اسم الفاعل في الآية يدل من 
حيث التأويل على الحال لا على الماضي » فلا حجة للكسائي في استشهاده مهذه الآية على 
إعمال اسم الفاعل الماضي . 
ووافق الكسائي في هذا القول : هشام » وأبو جعفر بن مضاء (2 . 
واحتج الكسائي ومن واقفه بشواهد كثيرة (؟» منها : 
- قوله تعالى : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 0 . الدلالة منه أن ( باسط ) بمعنى 
الماضي وعمل في ( ذراعيه ) النصب . 
-وقوله تعالى : ( وجاعل اليلكنا والشمس ”2 والقمر" حسبانا ) 29 في قراءة بعضهم . 
باسم الفاعل مضافا إلى الليل ("». فيكون اسم الفاعل: جاعل . عاملا في (سكنا) وهو 


)١‏ شرح الرضي على الكافية ”/ /اعء 

١9٠ /5 البحر‎ )5( 

(") ارتشاف الضرب؟73777 », البحر المحيط 5 1/63٠١‏ / 5880 » المساعد ” / ١91/‏ » شرح التصريح ” / ١‏ 
(5) شرح الكافية 517/07» الإيضاح في شرح المفصل 551-55٠ /١‏ » شرح المفصل لابن يعيش 5/ /ا/ا 
(5) سورة الكهف ١/7‏ 

(5) سورة الأنعام 45 

(0) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح العين واللام من غير ألف فعلا ماضياء و( الليل ) بالنصب 
مفعولا به » والباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل بالإضافة . انظر البحر المحيط 4 / 
و إتحاف فضلاء البشر ” / 77 


ا 
بمعنى الماضي (2» وإذا نصب المفعول الثاني فلأن ينصب الأول أقرب (". وقوله : 
(والشمس والقمر) ناصبهم اسم الفاعل (جاعل) 27 . 
- وقوله تعالى : باعل الْمَمِكدَ رسا 49# . قال أبو حيان : (وأما من نصب الملائكة 
فيتتخرج على مذهب الكسائي وهشام في جواز إعمال الماضي النصب) ( . 
- ومنها مثل قولهم : هذا معطي زيد أمس درهماء وهذا ظان زيد منطلقا أمس (© . 
ومن ذلك ها حكامعن العرت هذا مار يزيد أمين 00 
- ومنها إجماعهم على قولحم : الضارب زيدا أمس © . 
- ما حكاه الكسائي من قول أعرابي :بعد انقضاء رمضان » (يا رب صائمه لن 
يصومه » ويارب قائمه لن يقومه ) ( . 

قال ابن هشام : ( وهو ما تمسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى 


لف0707 


. المرجع السابق‎ )١( 

770 شرح الوافية لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) الإرشاد إلى علم الإعراب ١191‏ 

.١:رطاف)؟(‎ 

(5) البحر /ا/ 7/6 

(5) شرح الكتاب للسيراني “7/ 4 7١‏ » الإيضاح في شرح المفصل 15٠ /١‏ 
() شرح المفصل لابن يعيش 5/ /الا 

8 المرجع السابق . 

٠١5 /١ شواهد التوضيح‎ )9( 

777 /7 مغني اللبيب‎ 0٠١ 


أ  #‏ ب ب 2 

وقال الشمني مبينا : ( وجه التمسك أن اسم الفاعل فيه ماض فلو كان غير عامل 
في الضمير النصب لكان مضافا إليه وامتنع جره برب لأن إضافته حيتئذ من إضافة 
الوصف إلى غير معموله وهي إضافة محضة مفيدة للتعريف إذا كان المضاف إليه معرفة , 
ورب لا تدخل إلا على النكرة ) (2 . 

وعلق الدماميني قائلا : ( ووجهه أن الحاء في محل نصب باسم الفاعل الذي هو 
بمعنى الماضي بالغرض » إذ الأعرابي قال ذلك الكلام بعد انقضاء رمضان ومضيه كما 
مرء فعلم أن الصائم في عبارته مراد به الزمن الماضي » وهو مجرد من أل ولا يجوز أن 
تكون الحاء في محل جر بإضافة اسم الفاعل لأنه قد تقرر ب| أسلفناه أنه بمعنى الماضي فلو 
كانت مضافا لكانت إضافته محضة » إذ هو حينئذ صفة مضافة إلى غير معموها فتفيد 
التعريف » فيمتنع أن يكون مدخولا لرب واللازم باطل ) (2 . 

ثم إنه لو سلم بأن العلة الموجبة لإعمال اسم الفاعل موافقته الأفعال في اللفظ 
والمعنى » وهذا لا يكون إلا في اسم الفاعل الذي بمعنى الحال والاستقبال» فإنه يمكن 
أن يحتج الكسائي بآن العرب تضع المضارع في موضع الماضي » فتقول : يضرب عمرو 
زيدا » تريد ضرب عمرو زيدا . فيجب عن هذا أن يقال : هذا ضارب زيد أمس . 
ويكون بمنزلة : هذا يضرب زيدا أمس » وهو بمنزلته في الحركات والسكنات (2 . 
مذهب الجمهور في المسألة : 

أما الجمهور فاشترطوا لإعمال اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال » 


7177 /١ حاشية الشمني على شرح الدماميني‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 


(7) البسيط في شرح الجمل 7/ ٠١١7‏ 


41921 
مستدلين باستقراء كلام العرب » ومحتجين بأن اسم الفاعل إذا كان للحال والاستقبال 
كان موافقا للفعل المضارع في المعنى واللفظ . وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم 
جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو موافق له في المعنى دون اللفظ » فلا يلزم من 
إعالهم ما قوي شبهه بالفعل إعرالهم مالم يقو قوته ( وإذا ورد ما أريد به معنى المضي م 
يجز فيه إلا الإضافة والخفض (" . 

قال سيبويه : ( وإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البتة » لأنه إنم) 
أجري مجرى الفعل المضارع له » كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب » فكل واحد 
منهما داخل على صاحبه » فل| أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأساء التي من غير 
ذلك الفعل » لأنه إنه| شبه بها ضارعه من الفعل كما شبه به في الإعراب » وذلك قولك : 
هذا ضارب عبدالله وأخيه » وجه الكلام وحده الجرء لأنه ليس موضعا للتنوين . 
وكذلك قولك : هذا ضارب زيد فيها وأخيه » وهذا قاتل عمرو أمس وعبد الله وهذا 
ناز عيك التدهيريا شتنيدا وعهر 00 

وقال أبو سعيد السيراني : ( حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة » 
وحمل الأفعال على الأسماء جائز » فمن ذلك أنا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في أوهها 
الزوائد الأربع على الأسماء فأعربناها » للمضارعة التي بينها وبين الأسماء وقد ذكرنا 
تلك المضارعة » ولم تكن في الآأصل معربة ولا مستحقة للإعراب » فبالمضارعة التي 
حملنا مها الأفعال على الأسماء وأعربناها .» حملنا أيضا الأسماء على الأفعال فأعملناها . 


)١(‏ الإيضاح في الشرح المفصل /١‏ ا 
(0) الأصول في النحو ١75 / ١‏ 
() الكتاب ١/١ / 1١‏ 


ااا ا 
لأن العمل في الأصل للأفعال . فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض ل تعمله , لآن ذلك 
الفعل الذي الاسم في معناه لم يضارع الاسم مضارعة تامة » فيحمل عليه في إعرابه , 
وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل عليه في عمله ) (" . 

ولضعف موافقة اسم الفاعل الماضي للآفعال » ضعف ابن مالك قول الكسائي» 
قال : ( وأجاز الكسائي أيضا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضي مع كونه عاريا من 
الألف واللام » ومذهبه في هذه المسألة ضعيف . لآن اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا 
يشبه الفعل الماضي إلا من قبيل المعنى فلا يعطى ما أعطي المشابه لفظا ومعنى أعني 
الذي يراد به معنى المضارع » كا لم يعط الاسم من منع الصرف بعلة واحدة ما أعطي ذو 
العلتين » وأيضا فإن الفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب فيحمل اسم 
الفاعل عليه في العمل ولم يحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في إعراب » فلم يحمل 
اسم الفاعل عليه في العمل .فالمسوي في العمل بين اسم الفاعل المقصود به معنى 
الماضي وبين اسم الفاعل المقصود به معنى المضارع كالمسوي بين الفعل الماضي والفعل 
المضارع في الإعراب وهذا لا يصح » فلا يصح ما هو بمنزلته) (2 . 

هذا الخلاف بين الكسائي والجمهور في إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من أل 
بالنسبة إلى نصب المفعول به ٠‏ فليس منع الإعمال على إطلاقه . وإنما خلاف بين 
الجمهور هل يرفع الظاهر أولا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يرفع فقط ولا ينصب » وذهب 
بعضهم إلى أنه لا يرفع ولا ينصب 27 . 


٠70 /7 شرح التسهيل‎ )١( 
555 / ” همع الموامع 7 / 6 » حاشية الصبان‎ 2,0١ /5 (؟) ارتشاف الضرب‎ 


بابب ياكس 
قال ابن أبي الربيع : ( وقوله : ( اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي كان مضافا إلى ما 
بعده ) . هذا اللفظ ليس بمحرر ء وإنما ينبغي أن يقال : اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي 
لا ينصب ما بعده » فلا يجوز أن تقول :هذا ضارب زيداً أمس » لأنك تقول : هذا 
ضارب زيد أمس . بالإضافة , إذا أردت معنى التعريف . فإن لم ترد التعريف قلت : هذا 
ضارب لزيد أمس » وتدخل حرف الجر » ويكون بمنزلة ما حكي من قول العرب : هذا 
مار" بزيد أمس » لأن الظروف والمجرورات يعمل فيها الوهم فكيف ما فيه معنى الفعل» 
وإنما الكلام في النصب والرفع فلا يقال :هذا ضارب زيداً أمس . وكذلك لا يقال : 
مررت برجل ضارب أبوه أمس . وذهب بعض التأخرين إلى أن الخلاف إنم| وقع في 
النصب وأما الرفع فيجوز باتفاق فتقول : مررت برجل ضارب أبوه أمس . بخفض 
ضارب على الصفة ورفع الأب » وليس الأمر عندي على ما ذكره» اسم الفاعل بمعنى 
الماضي لا يرفع ولا ينصب . وأما احتجاجه لصحة الرفع بأن قال : لا خلاف في أن اسم 
الفاعل بمعنى الماضي إذا جرى على من هو له يرفع المضمر ء فإذا رفع المضمر يرفع 
الظاهر إذا جرى على غير من هو له فلا يصح . لأن الصفات كلها ترفع المضمر بل 
الأسماء التي يلحظ فيها الصفة ترفع المضمر ) (2 . 
وأجاب الجمهور عن أدلة الكسائي وتأولوها با يرد مذهبه إما على الحكاية » وإما 
على إضمار فعل . 
فأما قوله تعالى : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) فمؤول على حكاية الحال . 
ومعنى حكاية الحال : أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان » أو تقدر ذلك 


الزمان كأنه موجود الآن» ولا يريدون به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان محكي الآن على 


٠١٠١١ /” البسيط‎ 1١ 


ااا ا 
ما تلفظ به » كا في قوله : دعنا من تمرتان » بل المقصود بحكاية الحال : حكاية المعاني 
الكائنة حيئذ لا الألفاظ (2) . 

قال الجرجاني: (ألا ترى أنك لو أوقعت المضارع موقعه. نحو: وكلبهم يبسط 
ذراعيه» وجدته مستقيماء وإذا وقع اسم الفاعل في موضع يقتضي المضارع فليس هو 
بعاض» وإن كان المعنى على المضي » لأجل أن الحال الماضية تحكي علي صورة الحاضرة » 
فهو كقوله تعالى: (هذا من شيعته وهذا من عدوه )» فكى) جاء اسم الإشارة وإن لم يكن 
هناك شيء يشار إليه» لآن القصد حكاية الحال المنقضية» كذلك يجيء اسم الفاعل بمعنى 
الخال حتى كأنه قيل: كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الآن» ولو كان هذا يعد ماضيا لوجب 
ألا يجيء نحو قوله تعالي: (وإذ قال موسى لقومه اذكروا) إلى قوله: (يذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم )» إلا على لفظ الماضي وذلك لااشك في اختلاله) (" . 

ولذا يصح وقوع المضارع موقعه. فيكون المعنى: يبسط ذراعيه» بدليل أن الواو في 
(وكلبهم): واو الحال» إذ يحسن أن يقال جاء زيد وأبوه يضحك. ولا يحسن وأبوه 
ضحك. ولذا قال سبحانه وتعالى: (ونقلبهم) بالمضارع الدال على الحال» ولم يقل: 
(وقلبناهم ) بالماضي (2 . ومما جاء من وقوع الفعل المضارع في موقعه قولهم : جاءني 
رجل أمس يضرب عمراء وقولهممنرت أمس حتى أدخل ” البلد » بالرفع » ولو قصد 
التعبير على ا حال لم يستقم وقوع المضارع فينزل منزلة فعل ا حال لأنه مقصود © . 


4١18 / 5 شرح الرضي على الكافية‎ )0١( 
517/١ (0)المقتصد في شرح الإيضاح‎ 
١7 شرح التصريح علي التوضيح7/‎ )( 
>5١ /١ (؟) الإيضاح في شرح المفصل‎ 


تأككآ2لكحأ؟])]: 40000099700 

ومثله قول الأعرابي : (يا رب صائمه لن يصومه » ويا رب قائمه لن يقومه) » فقد 
جعله الجمهور من باب حكاية ال حال . 

وأما إذا كان اسم الفاعل ماضيا وهو ما يتعدى إلى اثنين أو ثلاثة فإنه يضاف إلى 
الآول » وينصب الباقي » نحوهذا معطي زيد درهما أمس . وهذا ظان زيد منطلقا 
أمس » واختلف الجمهور في تخريجه . ا 

فأما الجرمي والفارسي والجمهور فذهبوا إل أن الثاني منصوب بفعل مضمر يفسره 
اسم الفاعل » كأنه قال : هذا معط زيد أعطاه درهما أمس وهذا ظان زيد ظنه منطلقا 
أمس 20 . ليتخلصوا بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي » 
واعترض عليهم بأنه لا يستقيم ذلك في مثل: هذا ظان زيد أمس قائاء للزوم حذف 
أحد مفعولي ظان (" . 

وذهب السيرافي » والأعلم » وابن أب العافية » وأبو جعفر ابن مضاء 220 والأستاذ 
أبو علي 2 » وأكثر أصحابه إلي أنه منصوب باسم الفاعل نفسه وإن كان بمعنى المضي 
. وإنما نصب اسم الفاعل المفعول الثاني ضرورة حيث لم يمكن الإضافة إليه » لأنه 
أضيف إلى المفعول الأول » فاكتفى في الإعمال بم في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى 
الفعل» قال: ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة. ولهذا لم يوجد عاملا في 


١9/ / ” ارتشاف الضرب 7777/50 » المساعد‎ )١( 

(0) شرح الرضي على الكافية ‏ / 4١1‏ 

(©) نقله عنهم أبو حيان في ارتشاف الضرب 7717/50 وابن عقيل في المساعد 7/ ١9/‏ 
(؟) التوطئة 55” 


(5) ارتشاف الضرب 0/ 77277 » المساعد ” / ١9/‏ 


2# 
المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام (). 

قال السيراني : ( والآأجود عندي أن يكون منصوبا بهذا الفعل بعينه » وذلك لآن 
الفعل الماضي فيه معنى المضارعة » ولذلك بني على حركة , فبذلك الجزء من المضارعة 
يعمل الاسم الجاري عليه عملا ما » دون عمل الاسم الجاري على الفعل المضارع , 
فعمل في الاسم الثاني لما لم يمكن إضافته إليه » لآنه لا يضاف إلى اسمين » فأضيف إلى 
الاسم الذي قبله » وصارت إضافته بمنزلة التنوين له » وعمل في الباقي ب| فيه من معنى 
الفعل والتنوين) (" . 

ويضعف مذهب السيرافي قولهم : هذا ضارب زيد أمس وعمراء إذ لا اضطرار 
ههنا إلى نصب (عمرا)» لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى . 7) 

قال ابن عصفور : ( ومنهم من ذهب إلي انه منصوب باسم الفاعل نفسه » وهو 
الصحيح ء ألا ترى انه لا يسوغ إضمار في باب ظننت » ألا ترى انك إذا قلت : هذا ظان 
زيد قائ) أمس . لا يتصور أن يكون ( قائ) ) معمولا على فعل مضمر » لآن ظانا يطلب 
اسمين » مما لا يخلو أن يجعل الثاني محذوفا حذف اقتصار » أو حذف اختصار . 
فالاقتصار لا يجوز في هذا الباب » والاختصار بمنزلة الثابت .» فصح إعماله في الثاني 
بمعني المضي » وإنما عمل لأنه أشبه اسم الفاعل بمعني ال حال والاستقبال في أنه طالب 
لاسم بعده وفيه ما يقوم مقام التنوين وهو المضاف إليه ) . (*) 


6١ / 1 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
6١ / 7 (؟) شرح الرضي على الكافية‎ 


(؟) شرح جمل الزجاجي /١‏ 0507 


19 
وكذلك وقع الخلاف في قوله تعالى : ( جاعل الملائكة رسلا ) بنحو ما سبق » قال 
أبو حيان : ( ومن قرأ ( وجاعل ) فالأظهر أنه اسم فاعل بمعنى الماضي » ويكون صفة 
لله » ويجيء الخنلاف في نصب ( رسلا ) » فمذهب السيرافي أنه منصوب باسم الفاعل 
وإن كان ماضيا » لما لم يمكن إضافته إلى اسمين فنصب الثاني » ومذهب أب علي أنه 
منصوب بإضار فعل ) (" . 
ومثله قوله تعالى : وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ) يكون ( سكنا) 
منصوب بفعل مقدر » أو ناصبه اسم الفاعل للضرورة » مع احتمال عدم إرادة المضي . 
قال السمين :ل(أما قراءة غيرهم فجاعل يحتمل أن يكون بمعنى المضي ' . وهو الظاهر. 
ويؤيده قراءة الكوفيين , والماضي عند البصريين لا يعمل إلا مع أل خلافاً لبعضهم في 
مع إعمال المع رف بها ء وللكسائي في إعماله مطلقا» وإذا تقرر ذلك فم"كنا" منصوب 
بفعل مضمر عند البصريين » وعلى مقتضى مذهب الكسائي ينصبه به . وقد زعم أبو 
سعيد السيرافي أن اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يجوز أن يعمل في الثاني وإن كان ماضياً » 
قاللأنه ذا أضيف إلى الأول تيك إضافته للثاني فتعين " نصبّه له . وقال بعضهم : لأنه 
بال ضافة أشبه المعرف بأل فعمل مطلقا فعلى هذا "سكنا" منصوب به أيضا . وأما إذا 
قلا إن من انال والاجهنال لصدنه) 20 
وأما قوله تعالى : ( والشمس والقمر ) فإن احتمل اسم الفاعل ( جاعل ) إرادة 
المضي » كان لابد من تقدير ( فعل ) ينصبهم| أي : وجعل الشمس وإن قيل إنه غير ماض 


2 


وب 5 عن كع 7 5 و ل ع 5 


7/6 البحر المحيط /ا/‎ )١( 


411921 
عمراً » بنصب عمروء وبفعل مقدر لا على موضع المجرور باسم الفاعل . قال سيبويه : 
(ولو قلت: هذا ضارب عبدالله وزيداً» جاز على إضمار فعل» أي وضرب زيدا . وإنما 
جاز هذا الإضمار لأن معنى الحديث في قولك هذا ضارب زيد :هذا ضرب زيداً» وإن 
كان لا يعمل عمله» فحمل على المعنى....فحمله على شيء لو كان عليه الأول لن ينتقض 
الحديث. والجر في هذا أقوى . يعني هذا ضارب زيد وعمرووعمراً بالنصب . وقد فعل 
لأنه اسم وإن كان قد جرى مجرى الفعل بعينه » والنصب في الفصل أقوى ء إذا قلت: 
هذا ضارب زيد فيها وعمراً» وكلما طال الكلام كان أقوى . وذلك أنك لا تفصل بين 
الجار وبين ما يعمل فيه » فكذلك صار هذا أقوى . فمن ذلك قوله جل ثناؤه: ( وجاعل 
اللازسكنا والعسي و القو حعتنيا )00 
وعلى رأي غيره يكون النصب على محل المجرور » وينشدون قوله : 

هل أنت آعث دينار لحاجتنا أوعبلوبأخاعون بن راق 00 
بنصب ( عبد ) وهو محتمل للمذهبين (2. 

وقال الزمحشري : " ( والشمس والقمر ) قرئا بالحركات الثلاث » فالنصب على 
إضمار فعل . دل عليه : ( جاعل الليل ) أي : وجعل الشمس والقمر حسبانا » أو 
يعطفان على محل الليل » فإن قلت : كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية » لأن اسم 
الفاعل المضاف إليه بمعنى المضي » ولا تقول : زيد ضارب عمرا أمس؟ قلت : ما هو في 
معنى المضي » وإنما هو دال على ( جعل ) مستمر في الأزمنة المختلفة » وكذلك فالق 


١07/5 -1١ا/١‎ /١ الكتاب‎ )١( 
٠١9 المقتضب 5 / ١0١ءخزانة الأدب 8 / 715 همع الهوامع”7/‎ »117١ البيت في كتاب سيبويه1/‎ )5( 


هآ 0 
الحب وفالق الاصباح كما تقول : الله قادر عالم » فلا تقصد زمانا دون زمان " 20 . 

وقال أبو حيان معقبا على كلام الزمخشري : (وملخصه (أي كلام الزخشري) أنه 
ليس اسم فاعل ماض .ء فلا يلزم أن يكون عاملا » فيكون للمضاف إليه موضع من 
الإعراب » وهذا على مذهب البصريين أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل» وأما قوله: إن 
هو دال على (جعل) مستمر في الآزمنة . يعني فيكون إذا ذاك عاملا » ويكون للمجرور 
بعده موضع من الإعراب » فيعطف عليه (والشمس والقمر) وهذا ليس بصحيح . إذا 
كان لا يتقيد بزمان خاص .» وإنا هو للاستمرار » فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره 
محلء وقد نص على ذلك » وأنشدوا : 

ألقيسكاس يم في وا ملق فاغفر عليك سلام” الياعئر” 0" 

فايس (الكاسية عن فنا برساذا وذ نيك تمان قدا أدتكون ناسين كو اه 
يعمل إذ ذاك عند البصريين » أو بأل أو حالا أو مستقبلا » فيجوز إعماله والإضافة إليه 
على ما أحكم في علم النحو وفصل » وعلي تسليم أن يكون حالا على الاستمرار ف 
الأزمنة ويعمل » فلا يجوز العطف على محل مجروره بل لو كان حالا أو مستقبلا لم يجز 
ذلك على القول الصحيح . وهو مذهب سيبويه ) 9 

وأما قولهم : هذا مار بزيد أمس » فقيل : إنهم لما لم يمكنهم الإضافة نونوا . قال ابن 
خروف : وهذا ضعيف . قال : والأحسن أن تكون على حكاية الحال (2 . ثم إنه أعمله 


ونا 


(01) الكشاف ”// /ا/ا7؟ 
(؟) البيت للحطيئة » ديوانه 57 » خزانة الأدب 37/ 7940 
(؟) البحر المحيط 5/ ١41١-1١9٠‏ 


”515 / 5 المقاصد الشافية‎ )١( 


نبب ا كس 
في الجار والمجرور ولم يعمله في مفعول صريح . والجار والمجرور يجري مجرى الظرف . 
والظروف يعمل فيها روائح الأفعال 20 . 

وأما قوهم :الضارب زيد ا أمس » فهو وإن كان نصا في إعمال الماضي » إلا أن 
الفرق بينه وبين صور الخلاف أن هذا دخل على اسم موصول قياسه أن يوصل بجملة 
ولا يكون اسم فاعل مقدرا جملة إلا بتقديره فعلا » فقوي تقدير الفعل فيه توفيرا لما 
يقتضيه الموصول من الحملة » فلا يلزم من إعمال اسم الفاعل في الموضع الذي قفوي 
تقدير كونه فعلا لملازم له » وإن كان ماضيا إعماله في الموضع الذي انتفى عنه ذلك 
المقوي فثبت أن الوجه ما عليه الجماعة في ترك إعمال الماضي إذا لم يكن فيه لام التعريف 
0 

قال ابن يعيش : ( وأما ما فيه الآلف واللام من نحو : هذا الضارب زيدا أمس» 
فإن| أعمل لآن الآلف واللام فيه بمعنى الذي واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل» 
فلما كان في مذهب الفعل عمل عمله » فهو اسم لفظا وفعل معنى . وإنما حول لفظ 
الفعل فيه إلى الاسم » لأن الألف واللام لا يجوز دخولم) على لفظ الفعل » فكان الذي 
أوجب نقل لفظه حكم أوجب إصلاح اللفظ , ومعنى الفعل باق على حاله ) © . 

قال ابن مالك : ( فإن وقع الذي بمعنى الألف واللام استوى هو والذي بمعني 
المضارع في استحقاق العمل ٠»‏ لأنه وقع موقعا يجب تأويله فيه بالفعل » كى| يجب تأول 


الألف واللام بالذي أو أحد فروعه ء فقام تأوله بالفعل مقام ما فاته من الشبه اللفظي . 


(0) شرح المفصل 5 / /الا 
(5) شرح المفصل 5 / /الا 


ااا 0 
كما قام لزوم التأنيث في المؤنث بالآلف . وعدم النظير في الجمع مقام سبب ثاني في منع 
الصرف ء وإذا كان في وقوع الذي بمعنى المضي صلة تصحيح لعمله » بعد أن لم يكن 
عاملا » كان في وقوع الذي بمعني مضارع صلة توكيد لاستحقاق ما كان له من العمل ) 
)00 
وأما وضع العرب المضارع في موضع الماضي ٠‏ فهذه الحجة أوردها ابن أبي 

الربيع وأجاب عنها » قال : ( فإن قلت : العرب تضع ( يضرب ) في موضع ( ضرب ) 
فتقول : يضرب عمرو زيدا» تريد : ضرب عمرو زيداء» قال : 

لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 

فيجب عن هذا أن يقال : هذا ضارب زيدا أمس » ويكون بمنزلة : هذا يضرب زيدا 
أمس» وهو بمنزلته في الحركات والسكنات . قلت : هذه أقوى حجة يحتج بها الكسائي. 
إلا أنها معترضة بأن الشيء إذا وضع موضع الثيء فهو خروج عن الأصل » واتساع من 
كلام العرب » فلا يدعى ذلك حتى ينطق به » وإذا قلت هذا ضارب زيدا أمس » فالذي 
يسبق إلى الخاطر أنه في معنى : هذا ضرب زيدا أمس » ولا يسبق الخاطر إلى ( يضرب ) 
الملوضوع موضع ( ضرب ) فإن هذا إن) يقع بحكم الاتساع » ووضع الشيء في غير 
موضعه . على أنه جاء مثل : هذا ضارب زيدا أمس في كلام العرب فيكون ما ذكرته 
وجهه)(0). 

والذي يظهر لي بعد هذا العرض ء أن الراجح في هذه المسألة قول الكسائي لبعده 
عن التكلف . في مقابل لجوء الجمهور إل تأويل الآدلة الصريحة لإثبات مذهبهم . 


(1) شرح التسهيل”/ ٠1-175‏ 
)١(‏ البسيط في شرح الجمل 7 / ٠١1-1١17‏ 


م م ف 111 
ولجوء بعضهم إلى القول بإعمال اسم الفاعل إذا كان فعله مما يتعدى إلى اثنين دليل قوي 
على قرب قول الكسائي من الصواب . والله أعلم . 


آآ# ب 2 
إعمال اسم الفاعل مصغرا 
اختلف النحاة في اسم الفاعل المصغرء هل يعمل عمل فعله أو لا ؟ 
فأما الكسائي فقد أجاز إعماله » واستدل بقول العرب : (أظنني مرتحلا وسويرا 
فرسخا) » حيث أعمل اسم الفاعل المصغر ( سوير ) في الظرف ( فرسخ ) » فيقاس عليه 
إعماله في باقي المعمولات » وهذا ما نقله عنه ابن هشام في سياق بيانه لأحد أنواع تعلق 
شبه الجملة » وهو التعلق با فيه رائحة الفعل أي ما يشير إلى معنى الفعل » قال : (ومثال 
التعلق ب| فيه رائحته » قوله : 
أنا أبو المنهال بعض ”2 الأحيان 00 
وقوله : 
أنا ابن ماوية إذ جلظ ر* 
فتعلق ( بعض ) و ( إذ ) بالاسمين العلمين, لا لتأولما باسم يشبه الفعل » بل لما فيهما من 
معنى قولك الشجاع أو الجواد . وتقول : فلان حاتم في قومه » فتعلق الظرف بط في 
حاتم من معنى الجود » ومن هنا رد على الكسائي في استدلاله على إعمال اسم الفاعل 
المصغر بقول بعضلْظنني مرتحلاً وس ويّراً فر سخا . وعلى سيبويه في استدلاله على 
إعمال فعيل بقوله : 
حتى شآها كليل " موه ناعم لى ”0 باتت طراباوبات الليل ل ينم 
وذلك أن (فرسخا) ظرف مكان » ولو هنا) ظرف زمان » والظرف يعمل فيه روائح 
الفعل بخلاف المفعول به ) (2). 


18 / ١ شرح الشواهد للبغدادي‎ )١( 


(١)مغنى‏ اللبيب 0/ /ا/1 7/8071 


أ آ# ب ب 2 

فموقف ابن هشام في هذه المسألة مخالف لرأي الكسائي فهو يمنع إعمال اسم 
الفاعل المصغر فيرد استدلال الكسائي على إعمال اسم الفاعل المصغر بقولههم : (أظنني 
مرتحلا وسويرا فرسخا ) لأن معموله ظرف » والظروف مما يكفي للعمل فيها رائحة 
الفعل بخلاف المفعول به » وهذا لا يدل على مطلق العمل » فلا حجة للكسائي في 
الاستدلال به علي الإعمال مطلقا . 

وهذا الرأي هو المشهور عن الكسائي في كتب النحو » نسبه إليه ابن مالك (2 , 
وأبو حيان 20 والمرادي 20 . والأشموني 7*»» وابن عقيل © » وغيرهم . 

ووافق الكسائي في القول بإعمال اسم الفاعل المصغر نحاة الكوفة ما عدا الفراء 
وبقولهم أخذ النحاس 7(" . 

ومنع من إعمال اسم الفاعل المصغر جمهور البصريين والفراء من الكوفيين » فلا 
يقال هذا ضويرب زيدا » بل تجب إضافته إلى ما بعده » قال السيوطي: (وشرط البصرية 


كونه مكبرا فلا يجوز : هذا ضويرب زيدا » لعدم وروده » ولدخول ما هو من خواص 


٠١57 / 57 شرح التسهيل 7 / 5/» شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب 0 / 7751 

(؟) توضيح المقاصد 3 / ١6م‏ 

(:) حاشية الصبان ” / 5515 

١9١ / ” المساعد‎ )6( 

(5) نقله عنهم ابن عصفور في شرح ١‏ / 005 » وابن عقيل في المساعد 7 / ١1١‏ . والسيوطي في همع 
ا هوامع ”/ 2 

(0) نقله عنه أبو حيان في ارتشاف الضرب 0 / 7777 » وابن عقيل في المساعد ” / 0١‏ والسيوطي في 


م1921 
الاسم عليه » فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي هي عمدة الشبه ) (2 . 

فالذي دعا البصريين إلى مخالفة قول الكسائي عدم ورود نصبه للمفعول به . 
واعتبار التصغير من خواص الاسم » فأبعد به الوصف عن شبه الفعل فضعف عمله » 
وتغير بنيته التي عمدة شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع . فلم يبق إلا الشبه المعنوي , 
وهو غير كاف لإعمال اسم الفاعل . 

وتمسك الكسائي لإثبات رأيه بقول العرب : أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا . 
لكونه نقلا عن العرب » في حين بنى المانعون رأمهم على حجج وأدلة عقلية » كاعتبار 
الشبه اللفظي والمعنوي هو سبب الأعمال » فإذا صغر الاسم زال عنه الشبه اللفظي . 
فلذلك لم يعمل » قال ابن مالك : ( وإنا امتنع العمل بالتصغير لأنهها من خصائص 
الأسماء فيزيلان شبه الفعل معنى ولفظا . ولم ير الكسائي ذلك مانعا » لأنه حكى عن 
بعض العرب أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا » وأجاز أن يقال أنا زيدا ضارب أي 
ضاربء ولا حجة فيه| حكاه »لان فرسخا ظرف والظرف يعمل فيه رائحة الفعل » وأما 
إجازته آنا زيدا ضارب أي ضارب .ء فلا حجة فيه لأنه لم يقل أنا سمعته من العرب » بل 
ذكره تمثيلا ولو رواه عن العرب , لم يكن فيه حجة . لآنه كان يحمل على أن زيدا 


منصوب بضارب » و( ضارب ) خبر ( أنا ) و( أي ضارب ) خبر ثان » وهذا توجيه 


سهل موافق للأصول المجمع عليها » فلا يعدل عنه ) . 
وأجاب المانعون عن استدلال الكسائي بقوهم: (أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا) 
بأن هذا شاذ( . 


14 / ٠ همع ال موامع‎ )١( 
707٠١ / 5 المقاصد الشافية‎ )١( 


نابي ا كس 

وأجيب بأنه لا حجة فيه لأنه إن عمل في الظرف والظروف يكفيها رائحة الأفعال 
بخلاف باقي المعمولات . 

وزعم بعضهم بأن الخلاف إنم| وقع في المفعول به قال ابن عقيل : ( ومحل الخلاف 
في المسألتين الإعمال في المفعول )220 وخالفهم غيرهم فأوردوا بيتا أعمل فيه المصغر إذا 
كان ملازما للتصغير ولم يلفظ به مكبرا مع أنه أعمل في الفاعل » قال أبو حيان : ( قال 
ابن عصفور : إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرا ء ولم يلفظ به مكبرا جاز إعماله 
قال : 

فطعم راح في الزجاج دامة تَرقرق” في الأينييت عتصير ها(" 

في رواية من جر( كميت))(2. 

قال الصبان : ( قوله: (خلافا للكسائي فيهها ) محل الخلاف إنم| هو في عمله في 
المفعول به كما أفاده الدماميني » فلا يصح استدلال المخالف بقوله : كميت عصيرها , 
لأنه ليس من عمله في المفعول به » مع أن في كون كميت اسم فاعل مصغراً نظراً ظاهراً 
فاعرفه ) ©) . 

والذي يظهر لي أن الخلاف : في عمل المصغر مطلقا » لأن اسم الفاعل ضعف 
بالتصغير » وبعد شبهه عن الفعل » فحقه ألا يعمل مطلقا ء لا لأنه لم يقو على العمل في 
المفعول به . 


١9١ / المساعد”‎ )١( 
550 / ” منسوب لمضرس بن ربعيء انظر: الدرر 5 / همع الموامع / 0 » وحاشية الصبان‎ )5( 
7757 / 5 ارتشاف الضرب‎ )5( 


(؟) حاشية الصبان ” / 550 


ااا ا 

ثم إن القول باعتبار الشبه اللفظي والمعنوي لإعمال اسم الفاعل لا يسلم به عند 
الكسائي » لآنه يعتبر الشبه المعنوي كافيا لإعمال اسم الفاعل » وهذا ما بنى عليه مذهبه 
في إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي » فلا ينبغي أن يلزم إلا بمذهبه » قال 
السيوطي : ( وقال الكوفيون إلا الفراء » ووافقهم النحاس : يعمل مصغرا بناء على 
مذهبهم أن المعتبر شبه الفعل في المعنى لا الصورة . قال ابن مالك في التحفة (© : وهو 
قوي بدليل إعماله محولا للمبالغة اعتبارا بالمعنى دون الصورة ) 7" . 

ومن كلام ابن مالك السابق يؤخذ على قول المانعين باعتبار علة الإعمال الشبه 
اللفظي والمعنوي كيف أمهم أجازوا إعمال اسم الفاعل محولا للمبالغة مع خروجه عن 
زنة الفعل قال المبرد : ( فإذا أردت أن تكثر الفعل كان للتكثير أبنية : فمن ذلك (فعال) 
تقول : رجل قتال » إذا كان يكثر القتل . فأما قاتل فيكون للقليل والكثير لآنه الأصل . 
وعلى هذا تقول : رجل ضراب وشتام »ا قال : 

أخا الحرب لباسا إليها جلالحا وليس بولاج الخوالف أعقلا 9) 

فهذا ينصب المفعول به ى| ينصبه ( فاعل ) لأنك إن| تريد به ما تريد بفاعل» إلا أن 
هذا أكثر مبالغة » ألا تراه يقول : لباسا إليها جلالها . ومن كلام العربأفا العسل 7 


فأنت شراب ) 9 . 


)١(‏ نقله السببوطي وم أقف عليه 

)١(‏ همع ال موامع ١‏ / 0ه 

(5) انظر : كتاب سيبويه ١١١ / ١‏ » خزانة الأدب 8 / 151 » شرح التصريح 7 / ١5‏ » شرح قطر الندى 
4ه المفصل 7585 ٠»‏ أوضح المسالك ” / 7٠١‏ ». شرح التسهيل ” / 74 » شرح الكافية الشافية 
لشف( 


١١7 / ” المقتضب‎ ):( 


2# 

فهم أجازوا إعمال اسم الفاعل محولا للمبالغة ى| أعملوه بعد تثنيته وجمعه سلامة 
وتكسيراء وفي هذه الحالات خروج عن زنة الفعل» فلم يبق إلا الشبه المعنويء فهذا 
يقوي مذهب الكسائي في إعمال اسم الفاعل المصغر باعتبار الشبه المعنوي, قال الكيشي : 
(وقد يخرج اسم الفاعل عن زنة الفعل لإرادة المبالغة فلا يبطل عمله نظرا إلى الأصل 
خلافا لبعض الكوفية ى) أعمل مثنى وجموعا مصححا ومكسرا قال سعد بن ناشب : 

فيا لرزام رشحوابي مقدما 2 إلى الموت خواضا إليه الكتائبا 20020 . 

وما دعا المانعين إلى رد رأي الكسائي أن التصغير والوصف من خواص الأسماء 
فهم| يبعدان اسم الفاعل عن شبه الفعل وهي علة إعمال اسم الفاعل قال الأشموني : 
(ومن شروط إعمال اسم الفاعل المجرد ألا يكون مصغرا ولا موصوفا خلافا للكسائي 
فيه| لأن| يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية) © . 

واعترض عليهم بأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء مع أنه لا يمنعان العمل» 
فللكسائي ومن وافقه القول بقياس إعمال المصغر على إعمال المكسر وهو الذي دعا 
النحاس إلى القول بإعمال المصغرء قال ابن عقيل : (فلا تمنع تثنيته ولا جمعه سلامة ولا 
تكسيرا إعماله » فتقول: هذان ضاربان زيدا » وهؤلاء ضاربون أو ضاربات أو ضوارب 
عمراء كا تقول: هذا ضارب عمرا ء وفرقوا بين التصغير والتكسير مع أنهما من خواص 
الأسماء بأن التكسير جاء بعد استقرار العمل » فيكسر بسبب الحريان » وفيه نظر » ومن 


8 / ١ قائله سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم » انظر : شرح ديوان الماسة للمرزوقي‎ )1١( 
١92 الإرشاد إلى علم الإعراب‎ )5( 


(5) حاشية الصبان ” / 555 -5565 


آآ# ب 2 
هنا نزع النحاس إلى رأي الكسائي ) (2 . 

وما أجاب به المانعون من أن التثنية والجمع جاءا بعد استقرار عمله مفردا بخلاف 
التصغير والوصف تحكم محض (" . 

وزعم الرضي أن قياس عمل المصغر والموصوف على المثنى والمجموع ليس بشيء 
لأن التصغير والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل » بخلاف المثنى والمجموع؛ قال: 
(يشترط في عمل اسمي الفاعل والمفعول: ألا يكونا مصغرين ولا موصوفين» لأن 
التصغير والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل» ولم تخرجها التثنية والجمع» وجوز 
بعضهم عمل المصغر والموصوف قياسا على المثنى والمجموع» وليس بشيء » لما ذكرنا ) 
2 

والعلة التي ذكرها الرضي غير مخرجة للتثنية والجمع بقاء صيغة الواحد فيه) 
بخلاف التصغير » قال : ( قوله : ( والمثنى والمجموع مثله ) » أي : يعملان عمل اسم 
الفاعل » أما المثنى وجمعا السلامة فظاهرة » لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل 
يشابه الفعل» وأما جمع المكسرء فلكونه فرع الواحد) 9 . 

ولكن القول ببقاء صيغة الواحد في المثنى والمجموع غير كافية للإعمال لأن التكسير 
فيه تغير للبنية » وهذا ما دعا ابن مالك إلى إضافة علة أخرى نع إعمال المصغر » وهو 


تضمن التصغير للوصف » وهو معنى غير لائق بالأفعال » قال : فإن قبل : هلا امتنع 


١97” / المساعد”‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )( 
5 / ' (؟) شرح الرضي على الكافية‎ 


(؟) المرجع السابق 7/ 577 


1921 
لجمع التكسير العمل كما امتنع بالتصغير » لاستوائهم| في تغير نظم الواحد . فالجواب أن 
التصغير لم يمنع لتغير نظم الواحد فحسب » بل لكونه مغيرا نظم الواحد ومحدثا فيه 
معنى غير لائق بالفعل وهو الموصوفية » فإن معنى قولك : ضويرب : ضارب صغير » 
والجمع وإن غير نظم الواحد » فليس محدثا في المجموع معنى لا يليق بالفعل » لأن 
ا جمع بمعنى العطف » فمعنى قوظئو: اب : ضارب وضارب وضارب » والعطف 
لائق بالفعل » فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغير دون التكسير » وأما التثنية وجمع 
التصحيح فحقيقان بأن يبقى العمل معهما , لأنهم| يساويان جمع التكسير في تضمن معنى 
العطف . بل ويفوقانه بأنهما لم يغيرا نظم الواحد) (2 . 

والراجح عندي بعد هذا العرض قول الجمهور لأن الوارد عن العرب نصب اسم 
الفاعل المصغر الظرف ول يرد نصبه المفعول الصريح ء فينبغي الاقتصار في الجواز على 
مثل الوارد . 


)١‏ شرح التسهيل 7 / 8 - و7 


آآ# ب 2 
إعراب ضمير الفصل بحسب ما بعده 

قد يتوسط بين المبتدأً والخير » أو ما أصله مبتدأ وخبر » ضمير يسمى ضمير الفصل 
؛ ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت » ويسمى عمادا لأنه يعتمد عليه معنى 
الكلام . وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد » نحو : زهير هو الشاعر » وظننت عبد الله 
هوالكاتب . 

واختلف النحاة هل له موقع من الإعراب أو لا ؟ على أقوال . فآما الإمام الكسائي 
فذهب إلى أن محله بحسب ما بعده » وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال : ( زعم البصريون 
أنه لا محل له ثم قال أكثرهم : إنه حرف . فلا إشكال . وقال الخليل : اسم » ونظيره 
على هذا القول أسماء الأفعال » فيمن يراها غير معمولة لشيء » و(أل) الموصولة . وقال 
الكوفيون : له محل » ثم قال الكسائي : محله بحسب ما بعده » وقال الفراء : بحسب ما 
قبله . فمحله بين المبتداً والخبر رفع » وبين معمولي (ظن) نصب .» وبين معمولي ( كان ) 
رفع عند الفراء » ونصب عند الكسائي . وبين معمولي (إن) بالعكس )27 . 

ونلاحظ أن ابن هشام أورد المسألة » وسكت عنها » ولم يصرح بموافقة أو مخالفة. 

وهذا الذي نقله عنه هو المشهور عنه نسبه إليه ابن مالك (© » وأبو حيان 29 , 
وناظر الجيش 47 » وابن أبي السعود 9 » والسلسيلٍ (2 » وابن عقيل 0 » والدلائي 
7 والسيوطي ©». والأزهري ©. 


)١(‏ مغني اللبيب 5 / اه - ”لاه 

7 5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل ؟ / 70١‏ » ارتشاف الضرب 40/7 
(:) تمهيد القواعد ١‏ / ١لاه‏ 


(5) تفسير ابن أبي السعود ١‏ / 05/ 


# ب ب 2 

واحتج الفراء ومن وافقه بأن قالوا : إنم| قلنا : إن حكمه حكم ما قبله لأنه توكيد لما 
قبله » فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا » وكما أنك إذا قلت : جاءني زيد نفسه » كان ( 
نفسه ) تابعا لزيد في إعرابه » فكذلك العماد » إذا قلت : زيد هو العاقل » يجب أن يكون 
تابعا في إعرابه 9 . 

وذهب الكسائي إلى أن حكمه حكم ما بعده 29 » واحتج بأنه مع ما بعده كالشيء 
الواحد » فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه 0 . 

وذهب البصريون إلى أنه لا موضع له من الإعراب » واختلفوا في أصلها . فذهب 
الخليل إلى أنها أسماء » قال : (والله إنه لعظيم جعلهم (هو) فصلا في المعرفة » وتصييرهم 
إياها بمنزلة (ما) إذا كانت (ما) لغواء لآن ( هو ) بمنزلة أبوه ‏ ولكنهم جعلوها في ذلك 
الموضع لغوا كم| جعلوا ما في بعض المواضع بمنزلة ليس » وإنما قياسها أن تكون بمنزلة 
كأنم| وإنما ) (. ونظيره على هذا القول أساء الأفعال» فيمن يراها غير معمولة لشيء » 
و(أل) الموصولة. ووافق الخليل في هذا الرأي السيراني وابن السراجءقال أبو سعيد : 
(وليس للفصل موضع من الإعراب : رفع ولا نصب ولاجر . ونظيره من الأسماء التي 


7١7 / ١ شفاء العليل‎ 0١١ 

١77” / ١ المساعد‎ )( 

(") نتائج التحصيل 177 

(5) ممع الموامع 78/١‏ 

(5) موصل النبيل ١١١‏ 

(5) الإنصاف 5517 , شرح الجزولية للأبذي 7 / ١75‏ 

(0) شرح الكافية الشافية 754 » التذيبل والتكميل ؟ / ٠٠١‏ 
0 الإنصاف 5517 , شرح الجزولية للأبذي 7 / ١75‏ 


(9) كتاب سيبويه ” / /791 


م ا م ا ا 111 
لا موضع لها (كاف) ذلك وذانك وأولئك ورويدك ونحو ذلك) 20 » وقال أبو بكر : 
(الاآسم: وذلك نحو (هو) إذا كان الكلام فصلا ء فإنه لا موضع له من الإعراب . لو 
كان له موضع لوجب أن يكون له خبر إن كان مبتدأ» أو يكون له مبتدأ إن كان هو خبرا) 


ف 


وذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى أنها حروف لا محل لما من الإعراب » واحتجوا بأن 
قالوا : إنه لا موضع لما من الإعراب » لأنها إنما دخلت لمعنى » وهو الفصل بين النعت 
والخبر» ولحذا سمى فصلا ء كما تدخل الكاف للخطاب في ذلك » وتلك. وتثنى وتجمع 
ولا حظ لما في الإعراب » وما التي للتوكيد ولا حظ لما في الإعراب » فكذلك هاهنا ©) 
. ولآن الغرض بها : الإعلام من أول وهلة بكون الخبرخب را لا صفة » فاشتد شبهها 
با حرف ء إذ لم يجأ بها إلا لمعنى في غيرها » فلم يحتج إلى موضع من الإعراب » ولأنه لو 
كان لها موضع من الإعراب لكان ( إياي ) أولى من ( أنا ) في نحو : #إإن تَرَنٍ أنَأ 
َل 50 . ولكان ( إياه ) أولى من ( هو) في نحو : طويَدُوه عند لَه موسا 04*) . وإذا لم 
يكن ها موضع من الإعراب » فالحكم عليه بالحرفية أولى من الحكم بالاسمية . كما فعل 
بكاف ( ذلك ) . ونحوه 60 


١١م-1١11/‎ / 4 شرح كتاب سيبويه‎ )١ 
751/ / ” الأصول في النحو‎ )( 

59 الإنصاف 057 

(:)الكهيف: 79. 

(هلن مل: .7١‏ 

(5) شرح الكافية الشافية 5 5؟ - 5565 


أآ# ب 2 
وأجابواعن كلمات الكوفيين : أنه توكيد لما قبله » فتنزل منزلة النفس في قوطم : 
جاءني زيد نفسه » بقولهم هذا باطل , لأن المكني " لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من 

كلامهم » والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يصار إليه . 

وأما قولحم : إنه مع ما بعده كالشيء الواحد » فقالوا : هذا باطل أيضاء لأنه لا تعلق له 

بها بعده لأنه كناية عم| قبله فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد (2 . والذي يدل 

على انه ليس توكيدا لما قبله بمنزلة النفس ولا حكمه حكم ما بعده» قوله : إن كنا لنحن 

الصالحين » فإن دخول اللام يمنع من كونه توكيدا بمنزلة النفس , فإنك لو قلت :جاءني 

زيد لنفسه. لم يجزء فكذلك ههنا ء وإن ( نحن ) ضمير الرفع المنفصل » و(الصالحين) 

اسم مظهر منصوب. فلا يجوز أن يكون حكمة حكمه (2 . 

ويظهربي أن القول الراجح هو قول الجمهور » وذلك لتضمنه للأمرين التاليين : 

» ء بالرغم من دلالته على التكلم » أو الخطاب » أو الغيبة‎ ٠ أنه في الحقيقة ليس ضمير‎ ١ 

وإنما هو حرف خالص الحرفية » لا يعمل شيئًا فهو مثل ( كاف ) الخطاب في أسماء 

الإشارة » وفي بعض كلمات أخرى » نحو : ذلك » وتلك » والنجاءك » فمن الأنسب 
أيضد ١”‏ تسميئة ( حرق الفضل )»«ولاضين تنميعه (ضمين الفضل )لا ار | : بمراعاة 

شكله ء وصورته الحالية» وأصله قبل أن يكون لمجرد الفصل . 

؟- أن الاسم الذي بعده يعرب على حسب حاجة الجملة قبله » من غير نظر ولا اعتبار 

لحرف الفصل الموجود » فيجرى الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده من غير 

التفات إليه » فكأنه غير موجود , لأنه حرف مهمل لا يعمل . والحرف لا يكون مبتداً 


. المرجع السابق‎ )١( 
١717 / ” شرح الجزولية للآبذي‎ » 545 / ١ اللباب للعكبري‎ )( 


ااا( 
ولا خب رءاء ولاغيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير عامل لم يؤثر في غيره تأثيرا 
إعرابياء على الرغم من فائدته التي اقتضت وجوده (2 . 

وكا ظهر رجحان قول الجمهور ظهر ضعف الأقوال الأخرى » فمما يضعف قول 
الكسائي والفراء : أن القول بأن لما موضعا من الإعراب يقتضي إما أن يكون رفعا أو 
نصبا بالصفة لما قبلها أو بالبدل منه » والفصل حكمه أن يفارق حكم ما كان صفة للأول 
أو بدلا منه ويفارق أيضا حكم ما كان مبتدأ وخبرا في موضع خبر الأول . فأما مفارقة 
الصفة : فإن الصفة إذا كانت ضميرا لم يجز أن يوصف به غير الضمير تقول : قمت أنت 
» ومررت بك أنت » ولا تكون صفة للظاهرء لا تقول : قام زيد هوء ولا قام الزيدان 
هماء وليس الفصل كذلك لأنه يدخل بعد الظاهر . 

ومفارقة البدل له : انك إذا أردت البدل قلت ظنتنك إياك خيرا من زيد » وظننته 
هو خيرا منه» وإذا أردت الفصل قلت: ظنتنك أنت خيرا من زيد » وظننته هو خيرا منه» 
وما يفصل بين الفصل وبين الصفة والبدل أن الفصل تدخل عليه اللام ولا تدخل على 
الصفة والبدل » تقول في الفصل : إن كان زيد لمو الظريف , وإن كنا لنحن الصالحين . 
ونصب الظريف والصاحين حكاه سيبويه عن بعض العرب وعن النحويين أجمعين . 
ولا يجوز أن تقول : إن كان لنحن الصا حين » في الصفة والبدل , لان اللام تفصل بين 
الصفة والموصوف والبدل والمبدل منه. 

وأما مفارقته لما كان مبتداً وخبرا فإن الفصل لا يغير الإعراب عما كان قبل دخوله ‏ 


والمبتدأ يغيره . تقول إذا أردت الفصل : كان زيد هو خيرا منك . وإذا جعلت هو مبتدأ 


(0 النحو الوافي ١‏ / /5751-/75 


مسمسبسببببببلللل ب لب 0 0 0 ل م ب تيا ااا 
قلت : كان زيد هو خير منك . وليس للفصل موضع من الإعراب : رفع ولا نصب ولا 
جر 200 . 

ويضعف قول الخليل أنها أسماء لا موضع لما من الإعراب أن مثل ذلك لم يوجد في كلام 


العرب 20 . 


( شرح الجمل لابن غصفور 6:/7+ 


آ#أ ب ب 2 
نصب جزأي الجملة بعد ( ليت ) و(لعل) 

تدخل ( إن »ء أن » كأن» ليت » لعل » لكن ) على الجملة الاسمية » فتنسخ حكم 
ركنيها ‏ فتنصب البتدأ ويصير اسمها ء وترفع الخبر ويصير خبرها » تقول : إن زيدا قائم 
» وبلغني أن عمرا منطلق » وكآن أباك الأسد , وما قام زيد لكن جعفرا قائم » وليت أباك 
قادم » ولعل أخاك واقف (2 . وجاءت شواهد ثابتة عن العرب نصب فيها ركنا الجملة 
بعد( ليت ولعل ) » ومن ذلك قول الشاعر : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 9) 

وقول العرب : لعل أباك منطلقا » واختلف العلماء في تخريج هذه الشواهد على 
أقوال » ومنها قول الإمام الكسائي . وهو أن الخبر محذوف . تقديره : ( كان ) » ونصب 
الاسم الثاني بعد ( ليت ولعل ) على أنه خبر ( كان ) المحذوفة » وهذا ما نقله عنه ابن 
هشام » قال : ( وحكمه ( ليت ) أن ينصب الاسم ويرفع الخبر » قال الفراء وبيعض 
أصحابه : وقد ينصبه| كقوله : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 

وبنى على ذلك ابن المعتز قوله : 

مرت بنا سحرا طير فقلت لما طوباك يا ليتني إياك طوباك () 


6١ اللمع‎ )0( 

/١ منسوب إلى رؤبة أو العجاج , أو غير معروف قائله » انظر : كتاب سيبويه ” / 7 0 الأصول‎ )١( 
/8٠3٠١5 / ١ شرح المفصل‎ » 375 / 3٠١ خزانة الأدب‎ » ١155 / © شرح أبيات مغني اللبيب‎ 
لسان العرب ” / /1ى » المقدمة‎ » 5٠٠ .» :4 / ١ ؟”ة » المفصل‎ / ١ الجنى 147 » همع الموامع‎ 4 
وغيرها.‎ » ١١9 الجزولية‎ 


١757 /7 ارتشاف الضرب‎ » 7375/٠١ خزانة الأدب‎ » ١70 / © انظر : شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 


2ك1ك222-سسسسسسسب:: 400009300 

والأول عندنا محمول على حذف الخبر . وتقديره أقبلت لا تكون خلافا للكسائي 
لعدم تقدم إن ولو الشرطيتين ) 20 » وقال في موضع آخر : (لعل حرف ينصب الاسم 
ويرفع الخبر » قال بعض أصحاب الفراء : وقد ينصبهم| » وزعم يونس أن ذلك لغة 
لبعض العرب » وحكى : لعل أباك منطلقا » وتأويله عندنا على إضمار ( يوجد ) وعند 
الكسائي على إضار ( يكون ) ) 20 . 

ويتبين من كلام ابن هشام مخالفته لرأي الكسائي » فقوله : لا تكون . أي ليس 
تقدير الخبر في قول الشاعر : يا ليت أيام الصبا رواجعاء ( تكون ) » ليصير ( رواجعا ) 
خبرا لكان » ويعلل لهذا النفي بقوله : لعدم تقدم إن ولو الشرطيتين » فليس هذا من 
المواضع التي يطرد فيها حذف كان 27 . 

وما نقله ابن هشام في ليت هو الثابت عن الكسائي نسبه إليه ابن السراج قال : 
(قول الشاعر : يا ليت أيام الصبا رواجعا ء كأنه قال : يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أو 
أقبلت رواجعا » وقال الكسائي أضمر ( كانت ) ) ©» . وقال : ( ليت هي للتمني » 
كقوله تعالى : ( يا ليتنا نرد ) » ويجوز عند الفراء أن تجري مجرى أتمنى » فيقال : ليت زيدا 
قائما » كا يقال : أتمنى زيدا قائم) » والكسائي يجيز ذلك على إضمار ( كان ) ) © . 

وأما القول بإضار ( كان ) بعد باقي أخوات إن فهو لازم مذهبه بالحمل على ليت . 
وقد نسب القول إليه في ليت خاصة بعض المتأخرين ومنهم أبو حيان والشاطبي » قال 
)١(‏ مغني اللبيب 51 / 011-61١‏ 
)١(‏ مغني اللبيب 7 / 011-0515 


(؟) حاشية الشمنى 59/7 


”5/8 /1١ الأصول‎ ):( 


4٠١ المفصل‎ 5( 


أبو حيان : ( المشهور رفع أخبار هذه الحروف » وذهب ابن سلام وجماعة من المتأخرين 
إلى جواز نصبه » والكسائي إلى جوازه في ( ليت ) ) 20 . 

وقال الشاطبى : ( فأما الفراء فأجاز نصب خبر ليت وحدهاء ووافقه الكسائى على 
ا" 

وأما القول بإضمار ( كان ) بعد كل موضع وقع فيه نصبان بعد شبيء من أخوات 
(إن) فهو نسبة المتأخرين كابن يعيش (2©» وابن الحاجب (؟ » وابن مالك *©» والرضي 
7 وابن عقيل 2"7, والبغدادي (. والإريل 29. وغيرهم . 

والذي يظهر لي أن الأول هو القول الثابت نسبة إلى الكسائي » وذلك لنقله عن 
المتقدمين . 


ويقوي توجيه الكسائي بإضمار كان بعد كل موضع نصب فيه بعد ( ليت ) إظهار 


5-4 


كان بعدها كثيرا » كقوله تعالى : «إيَلَيَحَنىكُنثُ مَعَهُمَ 20 ٠‏ و مإِيَشبَا كنت 


0 التذليل والتكميل 7/0 + ارتشاف الضرب */ ١١57‏ 
5 المقاصد الشافية ” / 7١١‏ 

() شرح المفصل 7 / 1 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ١194/5” 075١5 /١‏ 

(5) شرح التسهيل ٠١/>‏ 

(5) شرح الرضي على الكافية 0000 

7١/8/1١ المساعد‎ )0( 

(8) خزانة الأدب 775/١٠١‏ 

(9) جواهر الأدب ١09‏ 


(١١)النساء:‏ ”"لا. 


نابي ا كس 
لْفَاضِيَةَ 1(4) 2 ربا 4<" , فجاز إضمار ( كان ) هنا لكثرة إظهارها » كما 
جاز ذلك في : ما أنت وزيدا » وكيف أنت وقصعة من ثريد 29 . 

وما اعترض به ابن هشام على رأي الكسائي بأن هذا ليس موضعا يطرد فيه حذف 
كان » لعدم تقدم إن ولو الشرطيتين » رد عليه الشمني وقال : ( فيه نظر لآن تقدم إن ولو 
الشرطيتين » ليس شرطا لحذف كان وإبقاء خبرها » وإنما هو شرط لكثرته » ولا محذور 
في كون هذا البيت من القليل ) (» . وقال الآمير : ( قوله : لعدم تقدم إن ولوء يقال : 


هما للكثرة لا لأصل حذفها ) © . 
وإذا كان المنصوب الثاني معرفة لم يجز فيه إلا أن يكون خبر ( كان ) مضمرة . كما في 
قول الشاعر : 


ليت الشباب > هو الرجيع على الفتى والشيب كان هو البديء الأول 0© 
فالتقدير : كان هو الرجيع (2 . 

وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن الخبر محذوف . والمنصوب الثاني حال » 
قال سيبويه : (هذا باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة » لإضمارك ما 


.7ا/:ةقاحلا)١(‎ 

.5 ١ (5)النياً:‎ 

(5) شرح التسهيل ” / ٠١‏ 

(:) حاشية الشمني ” / 19 

(5) حاشية الأمير ١‏ / 577 

(5) غير منسوب . انظر : معاني القرآن للفراء 5٠١ / ١‏ » شرح التسهيل ؟ / 4 » المساعد ١‏ / ا١٠"اء‏ 
الجنى “597 . شفاء العليل ١‏ / 807 

7١ / 5 التذييل والتكميل‎ )١( 


نابي يي ا كس 
يكون مستقرا لحا وموضعا لو أظهرته » وليس هذا المضمر بنفس المظهر . وذلك : إن 
مالا ء وإن ولداء وإن عدداء أي : إن هم مالاء فالذي أضمرت (لم ) » ويقول الرجل 
للرجل هل لكم أحد إن الناس أ لب عليكم ؟ فيقول : إن زيداء وإن عمراء أي : إن ( 
لنا ) » وقال الأعشى : 

بخ لا وإثرة لا وإنالّفي غرمف موَهَألا” 00 
وتقول : إن غيرها إبلا وشاء » كأنه قال : إن لنا غيرها إبلا وشاء » أو عندنا غيرها إبلا 
وشاء . فالذي تضمر هذا النحو وما أشبهه » وانتصب الإبل والشاء كانتتصاب فارس » 
إذا قلت : ما في الناس مثله فارسا » ومثل ذلك قول الشاعر : 
يا ليت أيام الصبا رواجعا 
فهذا كقوله : ألا ماء بارداء كأنه قال : ألا ماء لنا باردا » وكأنه قال: يا ليت لنا أيام الصباء 
وكأنه قال» يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع ) (" . 

والذي يظهر لي أن الكسائي أقرب إلى رأي البصريين منه إلى رأي الكوفيين » لموافقته 
إياهم في حذف الخبر . ولا يخالفهم إلا في تقديره» إذ يقدره كان ناقصة . في حين يقدره 
الجمهور فعلا » أو شبه جملة » ومدار الخلاف بينهم من حيث الأقرب قياسا في مثل هذا 


الموضع . 


/ ” الخصائص‎ » 48 / ١ المفصل‎ , 5946157761١ اللسان‎ » ١156 الصبح المنير في شعر أبي بصير‎ )١( 
/ ” شرح المفصل 8 / 45 » مغني اللبيب‎ » 7417 / ١ “الالاء سر صناعة الإعراب ” / 517 » الأصول‎ 
٠١9 /١ المقرب‎ ١15١ / ” شرح شواهد المغني للبغدادي‎ » 44 / 56740 © 


وم الكتاب + ١7-1417‏ 


وأجاز بعض الكوفيين نصب الاسم والخبر معا بإن وأخواتها «2 . وأجازه الفراء 
في ليت خاصة (2) . 

وذهب إلى هذا القول ابن سلام وزعم أنها لغة رؤبة وقومه من تيم » قال : (وقال 
العجاج : يا ليت أيام الصبا رواجعا 

وهي لغة لهم » سمعت أبا عون الحرمازي يقول : ليت أباك منطلقا » وليت زيداً 
قاعدا . وأخبرني أبو يعلى : أن منشأه بلاد العجاج . فأخذها عنهم ) © . 
ونسب أبو حنيفة الدينوري © , والميداني © , والخوارزمي 22 » هذه اللغة إلى تميم 
عامة. 

وممن ذهب إلى هذا المذهب من المتأخرين ابن الطراوة (© » وأبو محمد بن السيد 
البطليومي 0 . 

ومن شواهد نصب الجزأين بإن وأخواتها حديث: (إن قعر جهنم سبعين خريفا) 


,0(2 
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64361 قت :111 
وفي المثل : ليت القسي كلها أرجلا 22 . 


وقول الشاعر : 
إن العجوز خبة جروزا تأكل كل ليلة قفيزا 9» 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا©» 
وقال آخر: 


كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلم| حرفا 0 


)١(‏ هو منسوب في كتب النحو إلى النبي صل الله عليه وسلم » والصحيح أنه من كلام أبي هريرة رضي الله 
عنه » أورده مسلم في صحيحه في أحاديث الشفاعة في آخر باب الإيهان » من حديث طويل يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لم الجنة في تون آدم فيقولون يا 
أبانا استفتتح لنا الجنة فيقول وهل آخرجكم من الجنة إلا خطيئة أآبيكم آدم ... والذي نفس أبي هريرة بيده 
إن قعر جهنم لسبعون خريفا) ١١7 / ١‏ » وعلق النووي على كلام أبي هريرة بقوله : (هكذا هو في بعض 
الأصول (لسبعون) » وهذا ظاهر » وفيه حذف » تقديره : إن مسافة جهنم سير سبعين خريفا . ووقع في 
معظم الأصول والروايات (لسبعين) » بالياء وهو صحيح على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف 
إليه على جره . وإما على أن قعر جهنم مصدر يقال : قعرت الشيء إذا بلغت قعره » ويكون سبعين ظرف 
زمان وفيه خبر إن » والتقدير : إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفا » والخريف السنة » والله أعلم ) 
المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 7 / 77-17 , خزانة الأدب ٠١‏ / 757 » وانظر الحديث في كتب 
النحو : شرح التسهيل ؟ / 4 » شرح الرضي على الكافية 5 / 774 77775 » التذيبل والتكميل © / 27٠١‏ 
مغني اللبيب ١‏ / 578 » شرح الجزولية للشلوبين ؟ / /0768٠01١‏ 
(0) مجمع الأمثال ؟ / 1417 » شرح المفصل للخوارزمي ١‏ / 7/17 
() البيت في نوادر أبي زيد 4 .» شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 575 455 » شرح التسهيل 7 / 24 
التذييل والتكميل 5/ 717”» همع الموامع »57١ / ١‏ شرح الجزولية للشلوبين /١768٠١‏ 


(؟) سبق تخريجه . 


ةر 2 
وقال آخر : 
كأن مكاكهالجوا 2 غ. حول الدفاليشر * يان الا0© 
وقال آخر: ١‏ 
ليت هذا الليل دهرا لا نرى فيه عريبا7/ 
وقال آخر: 
فليت اليوم كان غرار حول وليت اليوم أياما طوالا (©»وقال آخر : 
يا ليته إذلم يكن حمارا لؤلؤةفي الدار أو مسا)را © 
وقال النمر بن تولب : 
ألا ليتني حجرا بواد قام وليت أمي ل تلدني 0© 


وقال آخر : 


(1) منسوب لأبي نخيلة » أو لمحمد بن ذؤيب العاني » انظر : الكامل ” / 55 ٠١‏ » ضرائر الشعر ٠١8‏ » 
مغني اللبيب ” / 875 » شرح أبياته للبغدادي ؛ / لا/١‏ . شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 575 » 
الخصائص ” / 5٠‏ . التذييل والتكميل 5 / 71 » خزانة الأدب ٠١‏ / »همع الهوامع /١‏ 2177 
الدرر ” / ١174‏ » شرح الجزولية للشلوبين ؟ / 8٠0١‏ 07/ 

(0) منسوب لأبي داود الإيادي . انظر : التذييل والتكميل 5 / 78 » وني كتاب الجيم 77١ / ١‏ » وإيضاح 
الشعر /5/1 أوله فيهما : ( تخال ) ولا شاهد فيه حينئدذ . 

(5) قائله : عمر بن أبي ربيعة » ديوانه 50 » التذييل والتكميل ؟ / 5755 5.755 / 78 ءالأصول ”/ 
»6 كتاب سيبويه ؟ / 708 » المقتتضب ”7 / 18 » المخصف ”7 / 7" 

(5) مجالس ثعلب ١95‏ » التذييل والتكميل 5 / ١9.0575‏ 

(5) التذييل والتكميل ه / 77 

(5) التذييل والتكميل 5 / 74 » جواهر الأدب للإربلي /5”» همع الهوامع ١‏ / 7؛ » الدرر 7 / ١59‏ 


5 هه 22952592 0120_029ممد 
فيا ليتني إذ لم تجودي بنظرة< الا بي وكان الحب شيئا محرما )١(‏ 
وقال كثير: 
سئلت »ء وكان البخل منك سجية فليتك ذا لونين يعطى ويمنع (" 
وحكى الكسائي : ليت الدجاج مذبحا © . 
وخرج بعض العلماء قراءات قرآنية على لغة نصب الجزأين » ومنها : قوله تعالى : 
نك أَنتَ عَلَ مْالْمْيُوِ 40# , قرأ يعقوب بنصب (علام ) (© . 
قال السمين الحلبي بعد أن ذكر تخريجات العلماء لهذه القراءة: (ولم أرهم خرجوها 
على لغة من ينصب الج زأين ب ( إن ) وأخواتها ... ولو قيل به لكان صوابا) © . 
بابي عو حَلَقَ آلسَّموتِ وَالْأرّضَ في سِنَةَ أَيَّامِ ثم 
سَسَو عل لْمرشٍ َي ألَْلَاَلتّرَيطهُه ًا 7" . بنصب لفظ الجلالة ( الله ) ؛ وهي 
قراءة بعض المدنيين 5 قال السمين الحلبي : ( قوله تعالى : ( إن ربكم 
الله )» الجمهور على رفع الجخلالة خبراً ل( إن ) » ويضعف أن تجعل بدلا من اسم ( إن ) 


79 / 5 التذييل والتكميل‎ )١( 

(5) الرواية في ديوانه : فليتك ذو لونين . ولا شاهد فيه على هذه الرواية . انظر : ديوان كثير 5٠5‏ » التذييل 
والتكميل ه / 719 

() التذييل والتكميل ه / ,7١‏ جواهر الأدب للإربلي /70 

.١٠١ (:)الماكدة:9‎ 

(5) مختصر شواذ القرآن 5١‏ - 557 . البحر المحيط 5 / 015 

(5) الدر المصون 5 / 54١-59٠‏ 

(0)الأعراف:: 0. 


(0) مختصر شواذ القرآن 54 » البحر المحيط 5 / 709. الدر المصون 0 / 79 


م1921 
على الموضع عند من يرى ذلك » والموصول خبر ل ( إن ) وكذا لو جعله عطف بيان » 
ويتقوى هذا بنصب الجلالة في قراءة بكار » فإنها فيها بدل أو بيان لاسم (إن” ) على 
اللفظ » ويضعف أن تكون خيرها عند من يرى نصب الحزأين فيها كقوله : 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافآ إن" حراسنا سا بدا 
وقوله : 

إن العجوز خبة جروزا تأكل كل ليلة قفيزا 
قيل :ويؤيد ذلك قراءة الرفع » أي في جعلها إياه خبراً » فالموصول نعت لله أو بيان له أو 
بدل منه » أو يجعل خبراً ل إن على ما تقدم من التخاريج » ويجوز أن يكون معطوفاً على 
المدح رفعا أو نصباً ) 20 . 

وقوله تعالى : (إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم) بتخفيف ( إن ) 
ونصب ( عباد ) وهي قراءة سعيد بن جبير ( . 

قال أبو حيان : ( وقرأ ابن جبير ( إن ) خفيفة و (عباداً أمثالكم ) بنصب الدال 
واللام » واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن" ( إن ) هي النافية » أعملت 
عمل ما الحجازية » فرفعت الاسم ونصبت الخبر... والذي يظهر لي أن هذا التخريج 
الذي خرجوه من أن ( إن ) للنفي ليس بصحيح . لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات 
كون الأصنام عباداً أمثال عابديها » وهذا التخريج يدل على نفي ذلك » فيؤدي إلى عدم 


بقة أحد الخبرين الآخر . وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى » وقد خرجت هذه 


الدى افون 8 اد وعم 


8 إغراك القران + اكات الحين 1 بالا الكفاف 657/7 البسر الحيظ > /224 


القراءة في شرح التسهيل (2 على وجه غير ما ذكروه » وهو أن ( إن ) هي المخففة من 
الثقيلة » وأعملها عمل المشددة » وقد ثبت أن ( إن )المخففة يجوز إع الها عمل المشد دة 
في غير المضمر بالقراءة المتواترة : (9وَإِنَّ كلا لا 4( وبنقل سيبويه عن العرب » لكنه 
نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمر بن أب ربيعة المخزومي في قوله: 
إذا اسجتح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 
وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إن ) وأخواتها » واستدلوا على 
ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم . وتأوما المخالفون . فهذه القراءة 
الشاذة تتتخر ج على هذه اللغة » أو تتأو ل على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب » وهو 
أنهم تأولوا اللنصوب على إضمار فعل » كما قالوا في قوله :يا ليت ايام الص با رواجعا ) 
إن تقديره : أقبلت رواجعا . فكذلك تؤول هذه القراءة على إضار فعل تقديره : إن 
الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمئالكم » وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى 
واحد » وهو الإخبار أنهم عباد » ولا يكون تفاوت بينههما وتخالف لا يجوز في حق" الله 


"06 


(0 التذييل والتكميل.؟ / ١4-١1‏ 

)١(‏ سورة هود ١١١‏ » قرأ الحرميان وأبو بكر تتخفيف ( إن ) وشدد الباقون » انظر : الكشف عن وجوه 
القراءات ١‏ / 275 » البحر المحيط 0 / 575 

(؟) البحر المحيط 5 / 55٠‏ 


(5) ناقشت هذه المسألة عن أبي حيان في مسألة : إعمال ( إن ) النافية . 


بابب ب ب ياكس 

وقوله تعالى : ل إنَألَهبُِ مر 204 , قرأ المفضل ( بالغا ) بالنصبء و( أمره ) 
بالرفع » قال أبو حيان : ( ويجوز أن تخرج هذه القراءة على قول من ينصب بإن الجزأين) 
(, 

وهذه الشواهد عند الكسائي وجمهور البصريين لا حجة فيها لإمكان رده إلى ما 
أجمع على جوازه » فخبر ( ليت ) محذوف . وذلك المنصوب الذي زعموا أنه خبر » هو 
منصوب على ا حال » أو على خبر كان مضمرة (" . 

والذي يظهر لي بعد هذا أن نصب الجحزأين ثابت عن العرب لغة » ومؤول نحويا 
على الحذف والتقدير » حملا للباب على ما اشتهر عن العرب . وهو نصب المبتدأ ورفع 
الخبر . ولا خلاف بين الكسائي والبصريين فهم متفقون على حذف الخبر . وإن| يقدره 
الكسائي ( كان ) » والمنصوب الثاني خبره » ويقدره الجمهور فعلا أو شبه جملة , 
والمنصوب الثاني ( حال ) » وهذا اختلاف تنوع . 


١١)الطلاق:"3.‏ 
)١(‏ البحر المحيط 8 / 7174 


ف فرح السهيل 47 #العدين والعميل:ه 7 


ااا 1 
رفع المضارع بعد حذف أن الناصبة والجار 

اختلف النحاة في إعراب الآفعال المرفوعة (تعبدون) » (تسفكون) في قوله تعالى: 
لوَإِد أَحَدَنا مدق بق إِسَرويل ل مَْبُدُونَ إِلَا أنه #4 9وَدٌ أَحَذَنَا مِيِكفَك لا 
تَسْفَكْونَ وِمَآءكُمْ 20# على أقوال . فأما الإمام الكسائي فذهب إلى أن أصلهم : بأن لا 
تعبدوا إلا الله » وبأن لا تسفكواء ثم حذف ال جار , ثم ( أن ) » فارتفع الفعل . 

وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال : (من أمثلة جواب القسم ما يخفى نحو : 9# ملك 
َنبا بهل َو الْفِمَة إن لك 1) كو 24 . مل وإ دنا مق بوسر يل [ه 
بدو إِلَاأنَهَ #موَإِذ أَحَْنامِِكقَك لَاسسْفَكْونَ وِمَآءكُمْ #. وذلك لأن أخذ الميثاق 
بمعنى الاستحلاف ء قاله كثيرون . منهم الزجاج ويوضحه : «إوَإِدْ أَحَدَ لَه عق 
لدنَ أُوبُوأ الْكِتب لييَمْنَه إلنّاٍ 4< . وقال الكسائي » والفراء » ومن وافقه) : 
التقدير : بآن لا تعبدوا إلا الله » وبأن لا تسفكواء ثم حذف الجار . ثم (أن) فارتفع 
الفعل . وجوز الفراء أن يكون الأصل النهي , ثم أخرج مخرج الخبر » ويؤيده أن بعده 
(وقولوا )» (وأقيموا )» ( وأتوا) ) © . 

قال الرازي : ( قال الكسائي : رفعه على : أن لا يعبدوا » كأنه قيل : أخذنا ميثاقهم 


بأن لا يعبدواء إلا أنه لما أسقطت ( أن ) رفع الفعل كما قال طرفة : 


(١)البقرة:‏ "الى 5 8. 
()القلم:59. 
(")آل عمران:/141. 


(:) مغنى اللبيب 6 / ١77-1١‏ 


ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي () 
أراد: أن أحضر ولذلك عطف عليه ( أن ) ) (2 . 

ووافق الكسائى في هذا القول الفراء » قال : (رفعت (تعبدون) لأن دخولان ) 
يصلح فيها » فلم حذف الناصب رفعت » كما قال الله : 9# قل أَفَعَيْرَ أله تَأَمُروقَ 
أَعبَردُ 4<© (قرأ الآبة) » وكا قال : مأوَلَا سين تمتك 40#» , وفي قراءة عبدالله (ولا 
تمنن أن تستكثر) فهذا وجه من الرفع » فلما لم تأت بالناصب رفعت ) © . 

وذهب إلى هذا القول أبو الحسن الأخفش 22 . قال الزجاج : ( ويجوز أن يكون 
رفعه على إسقاط (أن) على معنى ( ألا تعبدوا ) فلل)ا سقطت إن ) رفعت » وهذا مذهب 
الأخفش وغيره من النحويين ) (" . 

واحتجوا لصحة مذهبهم بأن لها نظائر من كلام العرب كقوطهم > 4ه راهاء 
وقول الشاعر : 

ألا أيهذا الأاجرغير " ” الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
)١(‏ البيت من معلقة طرفة بن العبد » ويروى بلفظ ( اللائمي ) بدل ( الزاجري ) . انظر : الديوان "37 , 
كتاب سيبويه 7 / 4 » المقتضب ” / 86 . 15 ء التبيان ١‏ / 87 » إعراب القرآن ه / 787 , الأصول 
1١75 / ١‏ ء سر صناعة الإعراب ١‏ / 57805 ءاللسان ١5 .7” / ١7‏ / ”77 » معاني القرآن لأخفش 
17 ء همع الهوامع ١‏ / /31 , خزانة الآدب 6١١9 /١‏ 8/ 514 » وغيرها. 
(0) تفسير الرازي 7 / ١176‏ 
(الو مر: 35. 
اا 
(5) معاني القرآن “1ه 
(7) معاني القرآن للأخفش ١77” / ١‏ 


(0) معاني القرآن وإعرابه ١7 / ١‏ 


# ب ب 2 
الأصل : مره بأن يحفرها » وعلى أن أحضر الوغى » فجرى فيها من العمل ما جرى في 
الآية (0) . 

وذهب سيبويه إلى أن (لا تعبدون) في الآية جواب القسم » لآن ( وإذ أخذنا ميئاق 
بني إسرائيل ) يجري مجرى القسم . قال : ( واعلم أنك إذا أخبرت عن غيرك أنه أكد 
على نفسه » أو على غيره » فالفعل يجري مجراه حيث حلفت أنت » وذلك قولك : أقسم 
ليفعلن » واستحلفه ليفعلن » وحلف ليفعلن ذك . وأخذ عليه لا يفعل ذلك أبداً» 
وذاك أنه أعطاه من نفسه في هذا الموضع مثل ما أعطيت أنت من نفسك حين حلفت » 
كأنك قلت حين قلت : أقسم ليفعلن . وقال : والله ليفعلن » وحين قلت : استحلفه 
ليفعلن » قال له : والله ليفعلن » ومثل ذلك قوله - تعالى جده - : «إوَإِدُ أَحَذَنَامِِكَقَ 
سردل لَاسَْبْدُونَإِلَّا لَه 00# .وقال ؤإذا حلفت على فعل منفي ل تغيره عن 
حاله التي كان عليها قبل أن تحلف , وذلك قولاكوالله لا أفعل " )0 . 

وهذا رأي الأكثرين » وم: منهم الزجاج » قال : ( ورفع تعبدون بالتاء على ضربين ) 
على أن يكون جواب القسم , لأن أخذ الميثاق بمنزلة القسم » والدليل على ذلك قوله: 
وإ أَحَدَ أله مكاي ألَدَنَ أوثُوأ الكتتب ينه نس 40 فجاء جواب القسم باللام 
فكذلك هو بالنفي بلا ) © . 


60١- 56٠ / ١ ء البحر المحيط‎ 175-177 / ١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
٠١5 / 7 الكتاب‎ 5١ 
٠١5 /7 المرجع السابق‎ )5( 


(؛) معاني القرآن وإعرابه ١7 / ١‏ 


آآ#أ ب ب ب 2 
وجوز الفراء أن يكون الأصل النهي ء ثم أخرج مخرج الخبر» قال : ( وفقراءة أ بي 
: (وإذ أخذنا ميثاق ؛ بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله) ومعناها الجزم بالنهي » وليست 
بجواب لليمين. ألا ترى أنه قد قال 8 وَإِذْأَحَذَنَا مِتَْفَكُم وَرَقَضَا مَوْقَكُمٍ الطورٌ حُدُوأ 
مَآءَاتَيّكُم بهُوَّوْ وذ روأ مايه لَعَلّكُمْ تَنَفُونَ 4 فأمرواء والأمر لا يكون جوابا لليمين» 
و ا ل ل 
وجزم أنه فَلنُوا1. انام بنع مو 14 )ى] اققول: فلو نولا تفعلواء ار ل شغلا 
وافعلوا ) (2. 
وهناك أوجه إعرابية في الآية غير ما ذكر » ومنها : أنها في محل نصب على الحال من 
( بني إسرائيل ) » وفيها حينئذ وجهان , أحدهما : أنها حال مقدرة بمعنى أخذنا ميثاقهم 
مقدرين التوحيد أبدا ما عاشوا . والثاني : أنها حال مقارنة بمعنى : أخذنا ميثاقهم 
ملتزمين الإقامة على التوحيد . قاله : أبو البقاء (2» وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرد (2 . 
قال السمين الحلبي : ( وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع 
الجائز فيها ذلك عإلصحيح ٠‏ خلافا لمن أجاز مجيئها من المضاف إليه مطلقاً » لا يقال 
المضاف إليه معمول في المعنى لميثاق » لأن ميثاقا إما مصدر أو في حكمه » فيكون ما بعده 
إما فاعلاً أو مفعولا » وهو غير جائز لآن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع 
الفعل أن ينحل لحرف مصدري وفعل هذا لا ينحل لما » لو قدرت : وإذ أخذنا أن 


)١(‏ معاني القرآن ١‏ / لاه - 4ه 
)١(‏ التبيان ١‏ / 7م - 75 


(5) البحر المحيط 55٠ / ١‏ »ءالدر المصون ١‏ / 508 -5509 


400009022222221 
نوائق بني إسرائيل » أو يواثقنا بنو إسرائيل لم يصح ء ألا ترى أنك لو قلت : أخذت علم 
زيدلم يتقدر بقولأبخذت أن يعلم زيد) 29 . 

ومن الأوجه في الآية : أن تكون الحال محذوفة . والتقدير : أخذنا ميثاقهم قائلين 
كذا وكذا وحذف القول كثير(2 . 

وأجاز الزمحشري أن يكون منصوبا بقول محذوف » وذلك القول ليس حالاً » بل 
مجرد إخبار » والتقدير :وقلنا لهم ذلك » ويكون خبرا في معنى النهي . ى| تقول: تذهب 
إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ء لأنه كآنه سورع 
إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه » وتنصره قراءة أبي وعبدالله : (لا تعبدوا) ولا بد من 
إرادة القول ‏ ويدل عليه أيضا قوله ( وقولوا ) 2 . وعقب السمين ال حلبي على رأي 
الزخشري بقوله : ( وهو كلام حسن جدا ) © . 

ومن الأوجه في الآية : أن يكون التقدير : أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة 
لمضمون الجملة » لآن في قوله : ( أخذنا ميثاق بين إسرائيل ) معنى القول . فحذف أن 


المفسرة وأبقى المفسر » ذكره الزمخشري 0©» قال أبو حيان : وفي حذف المفسرة نظر 29 . 


. المرجع السابق‎ )١( 

75 / ١ التبيان‎ )١( 

594٠ / ١ الكشاف‎ )5( 
55٠ / ١ الدر المصون‎ ):( 
594٠ / ١ الكشاف‎ )6( 


565١ / ١ البحر المحيط‎ )5( 


40000093700 2-2261 

ومن الأوجه : أن تكون الجملة تفسيرية » فهي مفسرة لأخذ الميثاق » وذلك أنه لم 

ذكر تعالى أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو ؟ فآتى مبذه 
الجملة مفسرة له » ولا محل لما حينئذ من الإعراب (2) . 

ويظهر لي أن أقرب الأوجه في الآية قول سيبويه » وهو أنها جواب القسم » لأن 

قوله : (أخذنا ميثاق بين إسرائيل ) » في معنى القسم » فكأنه قال : استحلفناهم لا 


يعبدون . 


4 


. المرجع السابق‎ )١( 


40-0-0922 
التاء والكاف في أرأيتك نوعهما وإعرابهما 
أصلها (رأى) العلمية » ثم دخلت عليها الهمزة التي للاستفهام » فصار معناه 
حينئذ : أعلمت ؟ فهي تتعدى لمفعولين , ثم نقل من الاستفهام إلى إنشاء آخر » وهو 
طلب الإخبار » آي أخبرني (2 . واختلف العلماء في حكم التاء والكاف المقترنين بها على 
أقوال » ومنها قول منسوب للإمام الكسائي وهو أن التاء في موضع رفع » والكاف في 
موضع نصب » وهذا ما نقله عنه ابن هشام في سياق بيانه لمواضع زيادة الكاف » ومنها 
زيادتها في هذه الصيغة على اختيار ابن هشام » قال : ( وحرف معنى لا محل له ومعناه 
الخطاب » وهي اللاحقة : لاسم الإشارة نحو ( ذلك )» و ( تلك ) » وللضمير المنفصل 
المنصوب في قوم : إياك » وإياكى) » ونحوهما » هذا هو الصحيح » ولبعض أسماء 
الأفعال نحوخيهلك . ور ويدك , والنّجاءك » ول (أِت " ) بمعنى : أخيرني » نحو : 
أرأيتك5 هذا الذي كرمت"” علي" ) فالتاء فاعل » والكاف حرف خطاب » هذا هو 
الصحيح » وهو قول سيبويه » وعكس ”2 ذلك الفراء » فقال : التاء حرف خطاب » 
والكاف فاعل ؛ لكوا المطابقة للمسند إليه » ويرده صحة الاستغناء عن الكاف » وأنها 
لم تقع قط" مرفوعة » وقال الكسائي : التاء فاعل » والكاف مفعول » ويلزمه أن يصح 
الاقتصار على المنصوب في نحو أرأيتك زيدا ما صنع » لأنه المفعول الثاني » ولكن 
الفائدة لا تتم عنده » ويك هذا الذي كر مت > علي " ) فالمفعول الثاني محذوف , أي 


م" ك رمته علي وأناخير منه ؟ ) 20 . 


6 / ١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 


7/8- مغنى اللبيب ”7 / /ا5‎ )١( 


ااا 1 

فابن هشام يخالف الكسائي ويرد رأيه » لأنه يلزم من قول الكسائي في المسألة : 
الاقتصار على المفعول الثاني ( زيدا » في قوم : أرأيتك زيدا ما صنع » لأن الفعل قد 
أخذ مرفوعه ( التاء ) » ومفعوليه ( الضمير والاسم الظاهر ) » ولكن المعنى لا يتم » بل 
لابد من جملة الاستفهام » وهذا مايدل على بطلان ما ذهب عليه الكسائي . 

وهذا الرآي الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي فقد نقله عنه ثعلب قال: 
( وقول الله عز وجل: ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي) قال أبو العباس: العرب تقول: 
أرأيتك وأرأيتك) وأرأيتكم؛ وكذا المؤنث: أريتك وأريتى) وأريتكن, بفتح التاء وتثنية 
الكاف وجمعها للمؤنث والمذكر هذا في جميع العربية يختاره الكسائي . قال الفراء : إذا 
كان بمعنى أخبرني فأتبعه الاستفهام . فيقولون :أريتك زيداً هل قام » وأين هو ء ومتى 
ذهب ؟ وادعى الفراء أن الكاف قامت مقام التاء » فلذلك وحدوا التاء وثنوا الكاف 
وجمعوها وربم| #مزوه . قال الكسائي : إن| تركوا ا همز ليفرقوا بينه وبين رأى العين . 
وقال الكسائي : الكاف موضع نصب . وقال أهل البصرة : الكاف لا موضع لا ء إن) 
هي للخطاب . هذا قول أهل العربية أجمعين) (2 . 

ونسبه إليه ابن خالويه » قال : ( وفي الكاف التي بعد التاء ثلاثة أقوال : فتكون في 
موضع نصب في قول الكسائي » التقدير أرأيت نفسك » وتكون في موضع رفع في قول 
الفراء » والتقدير : أرأيت أنت نفسك , ولا موضع للكاف في قول البصريين » وإنا 
دخلت للخطاب كما قيل : ذاك وذلك ) (2 . ويتبين من خلال النصوص السابقة أن 
أقوال العلماء في المسألة ثلاثة : 


7١7-7١5 /١ مجالس ثعلب‎ )١( 


(5) إعراب ثلاثين سورة 5١1‏ 


أحدها هو للكسائي » وقد أشرت إليه . 
وذهب سيبويإل أن" (الكاف) التي تللق ليت تحرف" خطاب يفيد التوكيد 
والاختصاص وليست ضميرا". و (التاء) هي علامة المضمر المخاطب المرفوع مستدلة 


عم ساس 9 


شولك لقني 1 زكلف "لون و ااسناتة 09 قال زر اجات د لكات ركذا 
وتخصيصا ..وممًا يدلّك على أنه ليس باسم قول الحِرئَيْتَك ” فلانا ما حاله ؟ فالتاء 
علامة المضمر المخاطب المرفوع . ولو لم تح قى الكاف كنت ماسم مني كاستغنالك حين 
كان المخاطب” مقبللاً عليك عن قولك يا زيد ولاق ” الكاف كقولك يا زيد لق 1لثّة ل ” 
لديا زيد” استغنيت > . فإنَّ) جاءت الكاظرقّأكيت > )والنداء توكيداً» وما يجيء ني الكلام 

ركنا نوما دح لاس 10 
فيفهم من قول سيويه أن“ (التاء» فَريت ' مي ضمير الفاعل » وأن” (الكاف) 
حرف خطاب زائد » لا موضع له يجوز إثباته » وحذفه غير أن" إثباته يفيد التوكيد » 
والاختصاص أي أن" الكاف حرف يدل على اختلاف المخاطبء والتاء مفردة مفتوحة 

ذاق + 

ومذهب سيبويه هذا هو مذهب البصريين عامة (© من حذوا حذوه» وهم 


أبو الحسن الأخفش 7( وأبو العبّاس المبر“د 4*9 وأبو إسحاق الزْج اج 20 » وأبو 


١56 / 1١ الكتاب‎ 0١١ 

(؟) نسبه إليهم أبو حيان في البحر المحيط 4 / ١54‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون 4 / 235117-51 
والسيوطي في همع الهوامع 705١ / ١‏ 

(؟) معاني القرآن ١179‏ 

(:) المقتضب ” / /ا/737” 


١ 51 / ” معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


191 
جعفر النحاس (2» وأبو علي الفارسي (2 , وابن جني 220 وأبو القاسم الزمخشري 
(49» وأبو البقاء العكبري (©. 
وتابعهم من المتأخرين ابن يعيش 22 » وابن مالك 20 » والمرادي (© والرضي 0 
والصبان 207 . وابن هشام يختار هذا القول ويصححه . 
وأما الرأي الثالث فهو للفراء وهو أن الكاف ضمير نصب استعير للرفع » أي أنها 
في موضع الفاعل استعير .ات ضهائر النصب للرفع » قال الف رءاء : ((وموضع الكاف نصب 
٠‏ وتأويله رفع ) » وينزل الكاف هنا منزلة الكاف فود نك 7 )في كونها مجرورة لفظاً 
مرفوعة معنى » فيقول: ( ...كما أَنَّك إذا قلت للر جع :نك" زيداً » وجدت الكاف في 
اللفظ خ فضا » وفي المعنى رفع ؛ لأم. | مأمورة ) 22١(‏ يريد أن" الكاف وإن كان لفظها 
المنصوب في لحيو "يبك إلا أ ١‏ مرفوعة المحل ( والتاء )هنده هي حرف” 
اقطان 


677 / ” إعراب القرآن‎ 0١ 

(5) المسائل الحلبيات 0/ا 

(؟) سر صناعة الإعراب /١‏ 8:9 
(؛) الكشاف ” / 5 5” 

5906 / ١ التبيان‎ )5( 

(5) شرح المفصل 7 / 1 

(0) شرح التسهيل ١‏ / 3 

(8) الجنى الداني 947 

(9) شرح الرضي على الكافية 5 / ١157‏ 
25١١‏ حاشية الصبان 77٠١ / ١‏ 


)1١(‏ معاني القرآن ١‏ / “”ا 


1921 

يقول أبو حينم هب الف رد اء أن" التاء مي حرف خطاب كهي في أنت » وأن” 
أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت ضمائر النصب للرفع ) () 

فهذه أقوال العلماء إجمالا في المسألة » وسأبين أدلة كل فريق وما اعترض به عليهم 
ومابرجع بي 

فأما الكسائي فجعل الكاف في موضع نصب كأن الألْصَيلَأئييْت " نفسك على غير 
هذه الحال ... فهذا يثنّى ويجمع يويك فتقاقم1 وار دم وني وأدت كن 
أوقع فعله على نفسه. وسأله عنهاء ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موح .دة للتذكير 
والتأنيث » والتثنية » والهِمَمْ وْككألوأ 'زيدا ما صنع » ور أ يكن" زيداً ما صنع » 
قو نو لقاو وو الكاف وععوعاكء تجعلوها يدلا فق اماد 

وقول الكسائي أن التاء فاعل والكاف مفعول أقرب إلى القياسء فإن التاء إذا 
اتصلت بالفعل كانت في محل رفع فاعل » والكاف في محل نصب كا في قولهم: علمتك » 
وأخبرتك . 

وقول الكسائي هذا قد اعترض عليه أبوعلي الفارسي بأن الكاف لو كانت في 
موضع نصب لوجب أن يكون الاسم الواقع بعدها إياها في المعنى. وفي كون الاسم 
الواقع بعدها غيرها دلالة على أنها ليست المفعول الأول » فإذا لم تكن المفعول الأول لم 
يكن لها موضع من الإعراب » كما ليس لكاف ( ذلك ) و ( هنالك ) و( رويدك ) في من 
جعله اسم| للفعل موضع من الإعراب » ومثل هذه الكاف تاء (أنت) . فأما الاسم 
المنصوب بعد ( أرأيتك ) فالمفعول الأول » وما بعده من الاستفهام في موضع المفعول 


١79 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


آ 0 
الثاني » وموضعه نصب بذلك ) (2 . وقال : ( ويدل على امتناع الكاف من أن تكون في 
موضع نصب أنها لو كانت في موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين 
يقتضيها ( رأيت ) والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثاني . فأنت إذا قلت: أرأيتك 
زيدا ما فعل » وأرأيتك زيدا هذا الذي كرمت علي » استحال أن يكون المخاطب غائبا » 
فلا يكون إذن المفعول الأول فإذا لم يكن إياه علمت أنه لا موضع له » وأن ( زيدا ) في 
موضع المفعول الأول » وما بعده في تقدير المفعول الثاني . فإن قلت : فمن الأفعال ما 
يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل والمفعول الأول منهم لا يكون الثاني فلم لا يكون : أرأيتك 
كذلك أيضا؟ قيل : إن هذا الفعل ليس من تلك الأآفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفعولين 
ولو كان منها لجاز أن تعديها إليهم في غير هذا الموضع وامتناعه من ذلك فيم| عدا هذا 
يفسد هذا الاعتراض ) (2 . 
وابن جني يعترض على رأي الكسائي ويقول : (فإن قلت فهلا جعلت الكاف هي 
المفعول الأول وزيدا هو المفعول الثاني » فذلك غلط من ة مَل أن السؤال إِذَّئا هو عن زيد 
في صنيعه » ولست تسأآل عن المخاطب ما صنع » وأيضآ فلو كانت الكاف هي المفعول 
الأول» وزيد هو المفعول الثاني لجاز أن تقتصر على زيد فقولا ذِمَك” زيدا »ىا تقول: 
اناف معاي فين لومي ول 8 التدي لعزن ار لمر ادها سام ف 
موضع المفعول الثاني.وأيضاً فإِنَارسَجَل مَاشى: زيدا ما صنع» ور أيت-” زيدا ما 
صنع . واحداً فدل > هذا على أن" الكاف للخطاب » وليست مغيرة شيئاً من الإعراب 
وأيضاً فلو كانت (الكاف»ني المفعول الأوءل» و (إيداً) هو المفعول الثاني لوجب أن 


)١(‏ المسائل الحلبيات ه/ا -5/ا 


١79 المسائل العسكرية‎ )١( 


م ا ا ا 1 


تقول للمؤن شلوك زيداً » فتكسر التاء ىا تفوظيئنتك قائمة ولوجب أن تقول 


يعس سه سر 


للاثنين آأر يما كما الزيدين » كا تقفلينعً) " كما قاتمين ؛ وكذلك في الجماعة المذكرة 
الئل العرب هذا كدّه » وإقرارهم التاء مفتوحة على كل ” حال يدل على أن" لحاء 
وللكاف في هذا النحو مذهبا ليس لما في غير هذا الوضع ) (2 . 
يتبين من قول ابن جني أن" الكاف حرف" خطاب »ولا يمكن أن تكون مفعولا أول 
للأسباب الآنية: ٠‏ 
أولة أن" السؤال في قوَلِنا مَك " زيداً ما صنع 'إنَّما هوعن زيد . 
ثانا : أنه لايق الاقتتصار على زيد في الجملة السابقة ؛ لأن” الفائدة لا تنم" عنده . 
ثالثاً :أن" معنى الجملة السابقة » ولعي ]لت " زيداً ما صنع" واحد . 
ذاه قات التاء مود رهد 
وأما البصريقٍ فعللوا لمذهبهم بأن” : "... (الكاف)لو كانت اسما استحال أن 
تُعتدي "رأيت" إلى مفعولين الأول هو الثاني » والثاني هو الأول ) (2 . 
دن ار البقاء العكبري على أن" (الكاف) أَيَرَ يبك يحرف" خطاب جيء 
به للتأكيد » وليست اسما ب( أنها لو كانت اسم » لكانت إما مجرورة » وهو باطل » إذ لا 
جار هنا . أو مرفوعة » وهو باطل أيضا لآمرين » أحدهما : أن الكاف ليست من ضمائر 
المرفوع . والثاني : أنه لا رافع لما ء إذ ليست فاعلا , لأن التاء فاعل » ولا يكون لفعل 
واحد فاعلان . وإما أن تكون منصوبة وذلك باطل » لثلاثة أوجه : أحدها : أن هذا 


الفعل يتعدى إلى المفعولين » كقولك : أرأيت زيدا ما فعل » فلو جعلت الكاف مفعو لا 


)سر ضتاعة الاعراب1/ افنت ام 


0" المقتضب ”/ 71/17 


م1921 
لكان ثالثا . والثاني : أنه لو كان مفعولا لكان هو الفاعل في المعنى » وليس المعنى على 
ذلك إذ ليس الغرضن : أرأيت نفسك » بل.: أرأيث غيرك +.ولذلك قلت : أرأيتك 
زيداء وزيد غير المخاطب .» ولا هو بدل منه . 
والثالث : أنه لو كان منصوبا على أنه مفعول لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث فى 
التاء » فكنت تقول : أرأيتماكما وأرأيتموكم وأرأيتكن ) (2 . 
واحتج أبو علي لمذهب البصريين بها يرد مذهب الكسائي من أن الكاف هي 
المفعول» ومذهب الفراء أن الكاف هي الفاعل» فليس إلا القول بأنبا حرف للخطاب » 
قال : ( فأما القول في : (أرأيتك زيدا ما فعل ) » وفتح التاء في جميع الأحوال » فالقول في 
ذلك : أن الكاف في ( أرأيتك ) لا يخلو من أن يكون للخطاب مجردا ومعنى الاسم 
مخلوع منه » أو يكون دالا عليه مع دلالته على الخطاب » فالدليل على انه للخطاب مجردا 
من علامة الاسم أنه لو كان اسما لوجب أن يكون الاسم الذي بعده في نحو قوله : 
(أرأيتك هذا الذي كرمت علي) وقوهم : أرأيتك زيدا ما صنع ؟ لو كان الكاف اسم ولم 
يكن حرفا للخطاب لوجب أن يكون الاسم الذي بعده الكاف” الكاف" في المعنى ألا 
ترى أن ( أرأيت ) : يتعدى إلى مفعولين يكون الأول منها هو الثاني في المعنى , وفي كون 
المفعول الذي بعده ليس الكاف ء وإنما هو غيره دلالة على انه ليس باسم » وإذا لم يكن 
اسما كان حرفا للخطاب مجردا من معنى الاسمية » كما أن الكاف في ( ذلك » وهنالك » 
وأبرصر>-1- ك زيدا ) للخطاب وك أن التاء في ( أنت ) كذلك , فإذا ثبت أنه للخطاب معرى 
من معنى الاسمية ثبت أن التاء لا يجوز أن يكون فيه معنى الخنطاب . ألا ترى أنه لا 


ينبغى أن تلحق الكلمة علامتان للخطاب . كا لا تلحقها علامتان للتأنيث » ولا 


5946 / ١ التبيان‎ )١( 


بإ يي سح سه 
علامتان للاستفهام » فلم لم يجز ذلك أفردت التاء في جميع الأحوال لما كان الفعل لا بد له 

من فاعل وجعل في جميع الأحوال على لفظ واحد . لأن ما يلحق الكاف من معنى 
الخطاب يبين الفاعلين » فيخصص التأنيث من التذكير » والتثنية من الجمع . ولو لحقت 
علامة التأنيث والجمع التاء لاجتمعت علامتان للخطاب .ء نما يلحق التاء ومما يلحق 
الكاف » فلم كان ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له رفض . وأجري على ما عليه سائر كلامهم 

من هذا النحو ) (0© . 

وأما الفراء فبنى رأيه على استعارة ضمائر النصب للرفع في مثل قوهم : ( لولاك) ‏ 

فالكاف في موضع رفع . كما يقال :لإلا أنإتا صا 1ح ه ذا لأن الصورة في مثل 
هذا صورة واحدةفي الرفع والنصب والخفض ء أزيل الأسناد عن التاء إلى الكاف (2. 
وانتصر أبو بكر بن الأنباري لمذهب الفراء بأن قال : (لو كانت الكاف توكيداً 

لوقعت التثنية والجمع بالتاء » | يقعان بها عند عدم الكاف» فلم" ذم -حت التاء" في خطاب 
ع وواقم يسم الجمع لغيرها كان ذلك دليلاً على أن الكاف" غير" توكيد . ألا ترى أن 
الكاف لو سد قَطّت لم يصا .اح" أن يقال لجاعتأزأيت . فوضح بهذا انصراف"” الفعل إلى 
الكاف وأنها واجبة” لازمة" مفتقر إليها ) (© .وتعقبه السمين المملبي بن هذا الذي قاله أبو 
باطل بإلكياف اللاحقة لاسم الإشارة فإنها يقع عليها م يس لم الجمع » ومع ذلك هي 


حرف ()2. 


"١٠٠١ "8 /* الحجة‎ 1١ 
7175 / ١ شرح التسهيل‎ » ١55 الصاحبي‎ )5( 
57١ / 5 نقله عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )7( 


. المرجع السابق‎ )١( 


م1921 
وقال الزجاج رادا مذهب" الفراء : (هذا القول لم 3 بله النحويون القدماء وهو 
جنا أذ قرلتك"راملكترينا ماقانة" بصو (أرايك ) قو عدف إل الكافواك 
زيد فيصير ل ( رأيت ) اسمان » ويصير المعنى :أرأيت نفسك زيداً ما حاله » وهذا محال ) 
ثم ذكر مذهب البصريين» وأنه مذهب النحويين الموثوق بعلمهم (2 . 
وقال مكي بن أبي طالب بعد حكايته مذهب > الفرؤهذ(اء” ال" , لأن التاء هي 
الكاف في أرأيتكم . فكان يجب أن ظذهر علامة جمع التاء » وكان يجب أن يكون فاعلان 
لفعل واحد وهما لشيء واحد » ويجب أن يكون معنى قولك أرأيتك زيدا ما صنع » 
لعن نفسلك زيدا ما صنع » لأن الكاف هو المخاطب ء وهذا الكلام ال ” في 
المعنى » ومتناقض في الإعراب والمعنى » لآنك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال , ثم 
تراد السؤال” عن غيره في آخر الكلام » وتخاطب أولا " » ثم تأتي بغائب آخراء ولأنه يصير 
الذنة مفعولية لرايك وها كه لاهو ز”: ولوقت لأرأك غاناً زؤيذ) كانت الكاف 
في موضع نصب لأن تقديره : أرأيت نفسك عالما بزيد وهذا كلام صحيح » وقد تعدى 
رأيت إلى مفعولين لا غير ) (2 . 
ويمنع قول الفراء إن الكاف رفع : أن التاء هي الفاعلة وموضعها رفع كما أنها في 
قولك : علمتنك خارجا ونحو ذلك في موضع رفع . فيمتنع إذن أن تكون الكاف 
مرفوعة لاستحالة كون فاعلين لفعل واحد في كلامهم على غير وجه الاشتراك 
لأحدهم بالأخر بغير حرف العطف فيكون هذا القول بعيد جدا (2 . 


١55 / 7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
٠07 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
١79 المسائل العسكرية‎ )١( 


تت ل 2 11 


والذي يترجح لي بعد هذا أن الأقرب قول البصريين لقوة حججهم . ولأن التاء لا 
يستغنى عنها والكاف يستغنى عنها » وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية تما يستغنى عنه » 
ولآن التاء محكوم بفاعليتها مع غير هذا الفعل بإجماع » والكاف بخلاف ذلك فلا يعدل 
عما ثبت لما دون دليل (2 . 


947 الجنى الداني‎ »7417 / ١ شرح التسهيل‎ 0١ 


آ# ب ب 2 
حذف العائد المجرور من الجملة الوصفية 
أجاز النحاة حذف الضمير العائد من الجملة الوصفية» نحو قول الحارث بن كلدة: 
ادر يأ غير" هام تناء وطّول العتهد أممال” أصابوا(0 

وقول جرير : 
أبحت حمى تهامة بعد نجد وماشيء حميت بمستباح (' 

التقدير : أصابوه » وحميته . 

وقد حذفوا العائد المجرور مع الجارء كقول كثَير " : 

من اليوم زوراها خليل إنها سيآتي عليها حقبة لانزورها 9» 


التقدير : لا نزورها فيها » ومثله في التتزيل قوله تعالى : إوَاتَّعُو يوم لَّا يرى نفس عن 


2 د سل ع نك ور ء لتر وما 000 020 ره غك لاد ور ور رو > 


ين سينا ولا يُقَبْلُ يها سَفلعه ولا يُؤْحَدُ منهَا عَدَلُ ولا هم يُنصَرُونَ #(4) » التقدير : لا 


تجزى فيه كما قال تعالى : وتوأ يوم ُرْجَعُورت فيه إِلَ أل 0 . وكذلك تقدر في 


)١(‏ انظر : كتاب سيبويه ١‏ / 88غ» 17٠١‏ ء أمالي ابن الشجري ٠١7 /7 171١/751١ .» 5 / ١‏ » التبصرة 
4" البحر المحيط 86٠751 / ١‏ / 4ه الدر المصون ١‏ / 775 » شرح المفصل 5 / 49» شرح ابن 
عقيل ؟” / ١87‏ 

(5) ديوانه 89 » وانظر : كتاب سيبويه 1١0 . 47 / ١‏ . سر صناعة الإعراب 5٠” / ١‏ . أمالي ابن 
الشجري ١١185 / ١‏ 5/ الاء شرح أبيات مغني اللبيب 7 / 87 » شرح الشواهد للسيوطي 44 » 
خزانة الأدب 5 / ”4 » شرح التسهيل 7 / 4717 تمهيد القواعد 1/ 7377 , شرح التصريح ” / 2١١6‏ 
توضيح المقاصد 7 / 4517 

() انظر : أماللي ابن الشجري ١‏ / 5 » شرح التسهيل 3 / 717 

(؟)البقرة:5/8. 

.75/81١ (5)البقرة:‎ 


2222 000090 
الجمل المعطوفة على الأولى» لأن حكمهن حكمها , فالتقدير: ولا تقبل منها شفاعة فيه 
ولا يؤخذ منها عدل فيه » ولااهم ينصرون فيه (©. 

واختلف النحويون ني هذا الحرف. فققال الكسائي (" : لا يجوز أن يكون المحذوف 
المحذوف إلا الحاء . فالتقدير عنده : واتقوا يوما لا تجزيه نفس » ثم حذف الاء . 

وقد نقل ابن هشام خلاف النحاة في المسألة » قال : ( الجملة الموصوف بها ء ولا 
يربطها إلا الضمير إما مذكورا نحو : «#حَقَّ دُيَرَلَ لتنا كنبا َقْرَوُمُ 2 , أو مقدراء 
إما مرفوعا كقوله : 

إنيقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراعليك ورب قتل عار (؟) 
أي : هو عار » أو منصوبا كقوله : 

وما شيء حميت بمستباح 
أي : حميته » أو مجرورا نحو : ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 


شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) فإنه على تقدير (فيه» » أربع مرات » 


751 / ١ البحر المحيط‎ » 5-5 / ١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(5) رأيه في : معاني القرآن للفراء ١‏ / 77 -” , شرح السيرافي 5 / ١19‏ . معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 
)عراب القرآن »777-377١ / ١‏ تفسير القرطبي ١‏ / /ا/ا"» البحر المحيط ١‏ / 517 
(؟)الإسراء:97. 

(5) البيت لثابت قطنة . انظر : خزانة الآدب 94 / 2576 5/اه , لالاه » شرح أبيات مغني اللبيب ١‏ / 
7 .» شرح الشواهد للسيوطي ١‏ / 44 » همع الموامع ١‏ / 17 50/ 7”55» الشعر والشعراء ؟ / 
١‏ » تخليص الشواهد ١٠١‏ » الجنى الداني 44 » ارتشاف الضرب ١١١8‏ » شرح التسهيل ” / ه/ااء 
اللباب ١‏ / 55» المقتضب 55/7 » شرح التصريح ؟ / 6 .ء الأزهية 7٠١‏ 


2# 
وقراءة الأعمش : 9# مَسْبْحَنَ لَه حِينَ تُْسُو ونَ بحُن 2١4‏ على تقدير ( فيه ) 
مرتين . وهل حذف الحار والمجرور معا . أو حذف الجار وحده فاتتصب الضمير 
واتصل بالفعل كا قال : 

ويوما شهدناه سلي] وعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله 9") 

أي : شهدنا فيه » ثم حذف منصوبا قولان » الأول عن سيبويه » والثاني عن أَبي 
الحسن وني أمالي ابن الشجري : قال الكسائي : لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الماء » 
أي إن الجار حذف أولاء ثم حذف الضمير . وقال آخر : لا يكون المحذوف إلا (فيه). 
وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش : يجوز الأمران » والأقيس عندي الأول . 
اتتهى . وهو مخالف لما نقل غيره " (2 . وقال في موضع آخر " قوله تعالى : (واتقوا يوما 
لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) » أي : لا تجزي فيه » ثم حذفت ( في) فصار: لا تجزيه. ثم 
حذف الضمير منصوبا لا مخفوضا » هذا قول الأخفش » وعن سيبويه أنهها حذفا دفعة . 
ونقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي واختاره» قال : والثانٍ قول نحوي آخرء 
وقال أكثر أهل العربية منهم سيبويه والأخفش يجوز الأمران . اتتهى . وهو نقل غريب 


00١" 


(١)الروم:17.‏ قراءة الجماعة : (حين تمسون وحين تصبحون»» وقراءة الأعمش وعكرمة : ( حينا ) بالتنوين 
في الموضعين . انظر : إعراب القرآن 5 / 7748 » مختصر شواذ القرآن ١١17‏ » البحر المحيط 7 / ١57‏ 

(5) قائله رجل من بني عامر . انظر : كتاب سيبويه ١‏ / 178 » المقتتضب ”7 / 1/463765"» المفصل 
7 شرح المفصل ” / 5 » الدر المصون ١‏ / 77". أمالي ابن الشجري ١‏ / 7 المقرب ١‏ / 51 ١»شرح‏ 
أبيات مغني اللبيب ٠‏ / 78 » همع ال موامع ” / ١‏ 

(؟) مغني اللبيب 4 / 506-5507 


71/1 مغنى اللبيب 5/ /ا/1-‎ )١( 


آآ# ب ب 2 
يتبين من كلام ابن هشام السابق أن آراء النحاة في المسألة هي : 
رأي سيبويه : وهو أن الجار والمجرور حذفا معا . 
رأي الأخفش : أن الجار حذف أولا » فانتتصب الضمير واتصل بالفعل » ثم حذف 
منصوبا . 
ولم يتبن” نسبة الرأي إلى الكسائي ٠‏ وإنما عزاه إلى ابن الشجري ٠‏ وبهذا يتبين تحري ابن 
هشام في نقله . 
واعترض على نقل ابن الشجري بأنه غريب مخالف لما نقله غيره . فا نسبه ابن 
الشجري إلى الكسائي هو ما نسبه غيره للأخفش » وما نسبه لنحوي آخر هو رأي 
سيبويه » وجعل سيبويه والأخفش ممن يجوز الأمرين » فقد عكس ابن الشجري في 
النقل 20 . 
وتحرير رأي الكسائي في المسألة هو ما نقله عنه تلميذه الفراء » قال : " وقوله : 
(واتقوايوما لا تجزي نفس عن نفس شيله قد يعود على اليوم والليلة ذ كر همامر"ة 
با هاء وحدهاء ومرة بالص ة » فيجوز ذلك ؛ كقولك : لا تجزي نفس عن نفس شيئا » 
وتضمر الصفة. ثم تظهرها فتقول : لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا . وكان الكسائي لا 
يجيز إضار الصفة في الصلات » ويقول : لو أجزت إضار الصفة ها هنا لأجزت : أنت 
الذي تكلمت "' » وأنا أريدالذي تكلمت ” فيه . وقال غيره من أهل البصرة : لا نجيز الحاء 
ولااتكونء وإنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة . وقد أنشدني بعض العرب : 


3 ساسا له 


و م اه و 0 51 0200 4 -ه 0 
ارب يو ملوتنز اه حول الفيتني ذاعنز وذاط و ل 


3 خاشة الشوض ؟ اناك شافة انضرف 0 


ص قب عتم بحاله ل لام بابد خالطهاالس خام” 
37 الا 3 

ول بق تب" ور ا ا ما أدخل على نفسه ؛ لأن الصفة في هذا 
الموضع والاء متفق معناهماء ألا ترى أنك تقول آتيك يوم" الخميس » وفى يوم الخميس 
؛ فترى المعنى واحداء وإذا قلت : كلمتك » كان غيركللمت ” فيك » فلا اخختلف المعنى 
لم يجز إضار الحاء مكان "في '' ولا إضمار "في ' مكان الهاء '" 0 . 

فيتبين من كلام الفراء أن الكسائي يمنع حذف حرف الجر مطلقا » وذلك لأن 
المعنى يلتبس . فلا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدت . ولا : رأيت رجلا أرغب » 
وأنت تريد : قصدت إليه » وأرغب فيه » قال : ولو جاز ذلك لحاز : الذي تكلمت زيد. 
بمعنى : تكلمت فيه زيد () . 

واعترض عليه الفراء بأن الجار والمجرور في هذا الموضع متفق معناهما . فلو حذفا 
م يلتبس المعنى » وذلك نحو آنيك يوم" الخميس . وفى يوم الخميس . بخلاف لو قلت : 
كلمتك . فإنه غيركلّمت” فيك . فإن المعنى يختلف , فلا يصح الإضمار . ومذهب 
الفراء في هذه المسألة جواز الوجهين كا قإِله قل يعود على اليوم والليلة ذ كر همامر”ة 


بالمامومدلها دز بالف 2 1ج تعدو ذلك ان 


» 571 / ١ تفسير الطبري‎ »/ / ١ ء أمالي ابن الشجري‎ 56 / ١ الكامل‎ »”” / ١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
7/9 / ١ ؛ الأضداد لأبي الطيب 15: » لسان العرب‎ 
771١ / ١ معاني القرآن‎ )١( 


(؟) شرح السيرافي 5 / ١19‏ » تفسير القرطبي ١‏ / 371" » البحر المحيط ١‏ / 517 


ااا 1 
واعترض أبو جعفر النحاس أيضا على الكسائي بأن أسماء الزمان قد يتوسع فيها ما 
لا يتوسع في غيرها » فيجوز حذفها مع صحة المعنى » وهو بذلك يتابع الفراء في رأيه » 
قال أبو جعفر : " وني الكلام حذف » بين النحويين فيه اختلاف . قال البصريون : 
التقدير : يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا » ثم حذف ( فيه ) . قال الكسائي : هذا 
خطأء لا يجوز حذف ١‏ فيه ) » ولو جاز هذا لجاز : الذي تكلمت زيد» بمعنى : تكلمت 
فيه » قال : ولكن التقدير : واتقوا يوما لا تجزيه نفس ». ثم حذف المحاء . وقال الفراء : 
يجوز أن تحذف ( فيه ) » وأن تحذف الماء . قال أبو جعفر : الذي قاله الكسائي لا يلزم . 
لأن الظروف يحذف منها » ولا يحذف من غيرها » تقول : تكلمت في اليوم » وكلمت 
وتكلمت اليوم . هذا احتجاج البصريين . فأما الفراء فرد على الكسائي بآن قال : فإذا 
قلت : كلمت زيدا » وتكلمت في زيد . فالمعنيان مختلفان » فلهذا لم يجز الحذف . فينقفلب 
المعنى » والفائدة في الظروف واحدة " (2 . 
ويمكن القول بناء على ما تقدم أن أقوال النحاة في المسألة أربعة : 
الأول :حذف الجار والمجرور (فيه) معا اعتباطاء وهذا مذهب سيبويه ("»والبصريين » 
وجماعة من الكوفيين () . 
الثاني : أن الجار حذف أولا » فانتتصب الضمير واتصل بالفعل » ثم حذف منصوبا . 
فيكون الحذف بالتدريج » أو عداه إلى الفعل اتساعا » وهو مذهب الأخفش . قال في 
ذلك : " وقال قوم : لا يجوز إضمار ( فيه ) . ألا ترى أنك لا تقولفانرجل ” قصدت” »2 


(0 إعراب القرآن 577-77١ / ١‏ 
(؟) الكتاب ١‏ / 85 شرح السيراني 0 / 179 » الإغفال ١‏ / 707 » شرح التسهيل 7/ 7١7‏ 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ١7/8 / ١‏ 


19211111 
وأنت تريد ( إليه ) » وات " رجلا أرب" » وأنت تريدفله »والفرق " بيتهما أن 
أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها » وإن شئت حملتها على المفعول في الس عة” 
كأنك قلتواتقوا يوما لا تجزيه نفس ” » ثم ألقيت الماء كما لْقَوِكَ : رجلا أ- 0 
العتدين "دقار ملسب لوطل دوين لتر 1 مانن 
وروا أنبوا رصان قا 
الثالث : أن المحذوف هو الماء » لأن الظروف لا يجوز حذفها » وهو قول الكسائي . 
ووافقه في هذا الرأي علي بن سليان » قال أبو جعفر : " سمعت علي بن سليمان يقول : 
حروف الخنفض لا تحذف . ولكن تقدر فيه الحاء فقط " 20 » واعترض الجمهور على 
الكسائي با تقدم من كلام الفراء والنحاس . 
الرابع : جواز الأمرين » حذف ( في ) ثم الحاء » أو( فيه ) » وهو رأي الفراء » والزجاج 


© والطبري (0. 


51/7 / ” صئاصخلا.7١*-5٠١”‎ / ١ معاني القرآن للأخفش 45 . الإغفال‎ )١( 

5٠١5 / ١ الإغفال‎ )5( 

(5) أمالي ابن الشجري ٠ / ١‏ 

(؟) شرح الجمل ” / 5٠08‏ 

(5) البحر المحيط ١‏ / 7517 

(7) إعراب القرآن 7 / 7/4 

(0) معاني القرآن وإعرابه ١18 / ١‏ » تفسير القرطبي ١‏ / /ا/ا, البحر المحيط ١‏ / 517 


والذي أختاره من هذه الأقوال القول الرابع ( جواز الأمرين ) » إذ لا تعارض بين 
قولي سيبويه والأخفش . وهو موقف أكثر المتأخرين (" من المسألة » حيث اقتصروا على 
نقل الأقوال دون الترجيح بينها لعدم التعارض . 


0 كابن مالك » وابن هشام » وابن عقيل » والأزهري . انظر : شرح التسهيل " / 7" مغنى اللبيب‎ )١( 


/ 505-350 » شرح ابن عقيل ؟ / 185 » شرح التصريح 7 / ١١5‏ 


تت ”يي ككُْسي5 5ك ه95 11_1*2-2-7737777هك 
حكم الاسم المرفوع بعد (منذ . مذ) 

مذ ومنذ لفظان مشتركان » فيكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهماء وحرفين إذا انجر 
ما بعدهماء وهذا هو المذهب المشهور . وقيل : هما اسمان في كل موضع (2 . 

وقد يليهم| زمان مرفوع » نحو : ما رأيته منذ يوم الخميس » ومذ يومان . وللنحاة في 
توجيه الاسم المرفوع بعدهما أقوال» ذكرها ابن هشام بقوله : ( يومان» في نحو : ما رأيته 
مذ يومان» فإن تقديره عند اللأخفش .» والزجاج : بيني وبين لقائه يومان » وعند أبي بكر 
» وأبي علي : أمد انتفاء الرؤية يومان » وعليه! فالجملة اسمية » لا محل لهاء و( منذ ) خبر 
على الآول » ومبتدأ على الثاني » وقال الكسائي » وجماعة : المعنى ( منذ كان يومان ) فمنذ 
ظرف الا قبلها » وما بعدها جملة فعلية » فعلها ماض » حذف فعلها . وهي في محل خفض 
» وقال آخرون : المعنى : من الزمن الذي هو يومان » ومنذ مركبة من حرف الابتداء وذو 
الطائية » واقعة على الزمن » وما بعدها جملة اسمية حذف مبتدؤها » ولا محل لما » لآنها 
صلة ) 20 . وأشار إلى هذا الخلاف في موضع آخر ء قال: (والحالة الثانية: أن يليهما اسم 
مرفوع » نحو : مذ يوم الخميس ومنذ يومان . فقال المبرد » وابن السراج » والفارسي : 
مبتدآن وما بعدهما خير » ومعناهما : ( الأمد ) إن كان الزمان حاضرا أو معدودا » و( 
أول المدة ) إن كان ماضيا . وقال الأخفش . والزجاج » والزجاجي : ظرفان مخبر بها عما 
بعدهماء ومعناهما : ( بين ) و( بين ) مضافين » فمعنى ( ما لقيته مذ يومان ) : بيني وبين 
لقائه يومان» ولا خفاء با فيه من التعسف . وقال أكثر الكوفيين : ظرفان مضافان لحملة 


حذف فعلها » وبقى فاعلها » والأصل : مذ كان يومان » واختاره السهيل » وابن مالك . 


(1) معاني الحروف ٠١5-٠١‏ الجنى الداني 5 0٠0٠0 ٠١‏ 


مغنى اللبيب 8 / 5١-١9‏ 


ا ك2 ل2سي2؟]؛:) 4000009300 
وقال بعض الكوفيين : خبر لمحذوف . أي : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان » بناء 
على أن ( مذ ) مركبة من كلمتين : ( من ) و( ذو) الطائية ) (© . 

ونلاحظ ما سبق أن ابن هشام نقل آراء النحاة في المسألة ولم يرجح بينها . 

أما الإمام الكسائي فذهب إلى أن الرافع لما بعد "مذ" و"منذ" هو فعل مضمر , 
تقديره : مذ كان يومان » أو : مذ مضى يومان » و"مذ" و"منذ" ظرفان مضافان للجملة 
(" . وبتتبع المصادر التي سبقت ابن هشام وجدت أنه انفرد بنسبة هذا الرأي إليه ابن 
عصفور » في حين نسبته أكثر المصادر إلى الكوفيين 29 . 

والقول بأن الرافع لما بعد ( منذ » ومذ ) فعل مضمر هو رأي أكثر الكوفيين © , 
وهو اختيار ابن مالك ©»» والسهيلل 20» وابن مضاء (" . 

واحتجوا بأنمها مركبان من (من) و(إذ) فغيرا للتركيب » فحذفت همزة (إذ) ‏ 
ووصلت (من) بالذال » وضمت الميم » والدليل على أن أصلها (من وإذ) أن من العرب 
من يقول في 2( :ذ)ه( نذ) بكسر الميم » وإذا ثبت ذلك كان الرفع بعدهما بتقدير فعل 
محذوف أولى » لأن الفعل يحسن بعد (إذا) 0 . 


559-555 / 5 مغني اللبيب‎ )١( 

(0) شرح الجمل ” / وذ 

() الإنصاف 777 شرح التسهيل ؟ / 7117 » ارتشاف الضرب ١518‏ 
(:) السابق . 

(5) شرح التسهيل ” / /” 

(5) الجنى الداني 507 » المساعد ١5 / ١‏ همع الموامع ؟ / ١77‏ 

(0) ارتشاف الضرب ١151‏ ء همع الموامع ؟/ ١77‏ 

(8) الإنصاف 17375-/7171 


بابي سي دلت 
ومن حججهم أيضا ما ذكره ابن مالك ( أن فيه إجراء مذ ومنذ في الاسمية على 
طريقة واحدة » مع صحة المعنى » فهو أولى من اختلاف الاستعمال » وفيه تخلص من 
ابتداء نكرة بلا مسوغ » إن ادعي التنكير . ومن تعريف غير معتاد إن ادعي التعريف . 
وفيه إيضا تخلص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر أو مقدر ) 
0 
واعترض ابن غعصفور على هذا التوجيه ثلاث اعتراضات : 
الأولأن. ا لو كان الاسم بعدها على إضمار الفعل لكانت من الحروف الطالبة للفعل » 
كقد والسين وسوف » وكل " ما كان طالباً من الحروف للفعل لم يجز أن يله الاسم إلا في 
ضرورة شعرء وهذا فصيح فدل " على أن" ليس بعدها فعل مضمر . 
الثاني أن الفعل لا يضمر إلا أن يكون أمرا أو نبيا أو ما جرى مجراهما (" . 
الثالث: ( أخهم يقولون: ما رأيته مذ أن الله خلقني, والجملة لا تكون فاعلة» وكذلك 
قوهم: مذوأيمذ زيد قائم '» فهذا المذهب فاسد) © . 
وأجاب ابن الأنباري عن حججهم بقوله : ( وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : 
أما قولحم : إنه| مركبتان من (من » وإذ ) » قلنا : لا نسلم » وأي دليل يدل على ذلك ؟ 
وهل يمكن الوقوف عليه إلا بوحي وتنزيل ؟ وليس إلى ذلك سبيل . وقوهم : ( إن من 
العرب من يقول في (منذ)م: .نذ ء بكسر الميم ) . قلنا : أولا : هذه لغية شاذة ونادرة » 
وليس فيها حجة على أنه| مركبه من (من » وإذ ) . وقوهم : ( إن الرفع يكون بتقدير 


(1) شرح التسهيل ؟ / 7١1‏ 
)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ” / 7ه 
(؟) المرجع السابق ” / 1٠١‏ 


ا أ 0009022-26 
فعل اعتباراً بإذ » والخفض يكون بعدهما اعتباراً بمن »» قلنا هذا باطل لأن الحرفين إذا 
ركبا بطل حكم كل واحد منهم| مفرداً » وحدث حكم آخر ) (2 . 

ورد أبو حيان هذا المذهب بأنه مبني على قول الكوفيين في أنها مركب من (من وإذ) 
وهو مردود بأن ( من ) لايجوز دخوها على (إذ ) . 

ورد أيضا بأن إضار الفعل ليس بقياس » وأن العرب تقول : ما رأيته مذ أن الله 
خلقه» ومذ إن » بالفتح وبالكسر » ولو كان كما زعموا لم يجز إلا فتح ( أن ). أي : إن 
الموضع الذي ينفرد بالاسم أو الفعل تفتح فيه ( أن ) » ليس إلا ء وهذا قد انفرد بالفعل , 
فكان يجب التزام فتحها ء وهم قد كسروها فيه(" . 

وما ذهب إليه ابن مالك غير مذهب الكوفيين من حيث زعم أن منذ بسيطة في 
أصل الوضع ء وان المرفوع بعدها فاعل (2 . 

وأما المذاهب الأخرى في المسالة » فهي : 

مذهب الفراء ©» » وبعض الكوفيين © » وهو أن الاسم المرفوع بعد (منذ ومذ) 
يرتفع بتقدير مبتدأ محذوف . واحتجوا لذلك بأن ( منذ ومذ ) مركبتان من (من) » 


(0) الإنصاف 777 

(5 التذييل والتكميل 7 / 714-77 

(؟) المرجع السابق . 

(4) الإنصاف 777, شرح الرضي على الكافية 5/ 7١9‏ » معاني الحروف 5 ٠١‏ 
(5) الجنى الداني 507 » التذييل والتكميل 13 / 779 


ملظل :0ك 
والاسم الموصول هنا (ذو) يفتقر إلى صلة وعائد » وعلى هذا فالتقدير : ( ما رأيته من 
الذي هويومان ) » فحذف (هو ) الذي هو المبتدأ » وبقي الخبر الذي هو يومان 7(" . 

ورد هذا المذهببعٍ الصلة من رابط » وأن (ذو) التي بمعنى الذي إنم| تستعملها 
طيئ خاصة » ومنذ يومان » بالرفع مستعمل في لغة جميع العرب » فكيف استعملت 
العرب (ذو) بمعنى ( الذي ) مع (من) على زعمهم دون سائر المواضع (©. 

وضعفه الرضي لما فيه من التكذّف (2©» و رده ابن مالك محا بأن” الأصل هو عدم 


التوكنيية 5 


فذهب المبرد © » وابن السراج (2 » والفارسي ©" . إلى أنهما مبتدآن » والاسم 
المرفوع بعدهما خبر » والتقدير عندهم : ( أمد انقطاع الرؤية يومان » وأول انقطاع الرؤية 
يوم الخميس ) . 


واختار هذا المذهب ابن يعيش 7(" ». ابن عصفور () . 


709 /7 الإنصاف 770-7171 , شرح المفصل لابن يعيش 5 / 40 . شرح الرضي‎ )١( 
87 / ٠7 الإنصاف 7737-77 , التذييل والتكميل‎ )( 

(؟) شرح الرضي على الكافية 1 / ٠١9‏ 

(5) شرح التسهيل ” / 7١17‏ 

7١ / 7” المقتضب‎ )5( 

(5) الأصول ؟7/ /ا١‏ 

7١/8 الإيضاح‎ )0( 

(0) شرح المفصل 5 / 45 

(5) شرح الجمل ؟ / 15١-5٠‏ 


ءآآآ 0 

وذهب الأخفش (2 والزجاج27. والزجاجي 27 » وجماعة من البصريين ©2, إلى 
أنهم| خبران » والاسم المرفوع بعدهما مبتدأ مؤخر ء والتقدير : ( بيني وبين لقائه يومان ) . 

ورد هذا المذهب بعدم اطراد التقدير » فإذا قلت يوم الأحد : ما رأيته منذ يوم 
الجمعة» لم يصح أن يقال بيني و بين رؤيته يوم الجمعة» لأن بينه وبين رؤيته أكثر من 
ذلك . ولا يجوز أن يقدر يوم الجمعة وما بعده إلى الآن بحذف العاطف والمعطوف. 

ولأن هذا التقديرل يذكر في موضع , فدل" على عدم إرادته © . 

قال الرضي : ( فإن فسر الزجاجي مذ ومنذ بأول المدة وجميع المدة » مرفوعين, كم| 
يجيء من تفسير البصريين » فهو غلط » لأنك إذا قلت : أول المدة يومان » فآنت مخبر عن 
الأول باليومين » وأيضا كيف تخبر عن النكرة المؤخرة بمعرفة مقدمة . والزمان المقدر لا 
يصحح تنكير المبتدأ المؤخر . إلا إذا اتتصب على الظرفية » نحو: يوم الجمعة قتال» وإن 
فسرهما بظرف » كى| تقول مثلا في ( ما رأيته منذ يوم الجمعة ) » أي : مع انتهائها , أي : 
انتهاء الرؤية يوم الجمعة » وفي : ما رأيته مذ يومان : أي عقيبها وبعدهاء أي : بعد الرؤية 


٠١ تذكرة النحاة‎ » ١5١4 الجنى الداني 507 » ارتشاف الضرب‎ )1١( 

٠١ تذكرة النحاة‎ » ١5١9 ارتشاف الضرب‎ )١( 

(5) الجمل 174 » شرح الرضي على الكافية 3 / 7١١‏ 

(:) ارتشاف الضرب ١5١5‏ » تذكرة النحاة ٠١‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور 7 / 5١‏ » المساعد ١‏ / 510 » حاشية الشمني ” / 46 


(5) شرح الرضي على الكافية 7 / 5١١‏ 


اتوك سك سي ير5 5 اتا 0 م-102مه 
ورده ابن هشام لما فيه من التعسف . حيث جعل ( مذ ) و( منذ ) بمعنى كلمتين 
مضافتين» ولم يكن في المعنى تعرض ل معنى النفي 20 . 
ويظهر لي أن أرجح المذاهب مذهب المبرد وابن السراج والفارسي » لسلامته من 
الاقتراضاك» ولأنه يظرف ولا يتكنيز أصيلة 00 


زافق اللنين :ا اهن ساق اسم 


(0) شرح الجمل ” / -٠‏ ١ص‏ 


2# 
الجزم في جواب النهي 
أجاز النحاة جزم جواب الطلب عند سقوط الفاء إذا قصد الطلب ء بتقدير شرط 
ملحوظ من جملة الطلب » نحو : اتتني أكرمك » تقديره : اتتني فإن تأتني أكرمك » ف 
(أكرمك ) : مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور . 
واشترط الجمهور لصحة الجزم في جواب النهي , وقوع " لا" بعد 'إن " الشرطية 
المقدرة» دون أن" يقع فساد في المعنى » قال ابن مالك : 
وشر اط جزم بعد بي أن تضع إن قبل "لاك تخالف يقع 
١‏ فصح” الجزم في نحلاتالن” من الأسد . تسل أن التقديرإن” لا تدن” من 
الأميد فلع » فصح المعنى ؛ لآن عدم الدنو سبب في السلامة . وامتنع الجزم - عندهم 
000 من الأسد . يأكلّك " لأن” التقإزير لاتدن من الأسد. ‏ يأكلك. 
فهذا المعنى فاسد - ولا شك - والسبب هو تقدير "لا" بعد 'إن " الشرطية » ولو لم 
يقدروها لاستقامت العبارة » واستقام المعنى . 
ولم يشترط الكسائي (2© هذا الشرط - وهو تقديره " لا " ضمن جملة الشرط 
المقدرة حجل يقدر التقدير المناسب للمعنى الذي تدل عليه القرائن » إذ المعو ل عليه في 
جزم الجواب هو المعنى ؛ فيصح اللجزم - عنده - في كلتا الحالتين » لصحة المعنى بتقدير 
" لا" في جملة الشرط المقدرة في المثال الأول » أوإن: 'لا تدن من الأسد تسلم ". 


(' رأيه في : ارتشاف الضرب 5/ 2١1785‏ شرح التصريح ” / 787 شرح ابن الناظم 441 » إصلاح 
الخلل 7177 » شرح التسهيل 5 / 57 » شرح الكافية 5 / ١5١‏ . المقاصد الشافية 5 / 5/؛ شرح شذور 
الذهب 54؛ » المساعد 7 / ٠٠١‏ » شرح الكافية الشافية 7/ 15801 » توضيح المقاصد "/ 21١١01‏ 


شرح ابن عقيل ١‏ / /77 


بإ يي سح سه 
وعدم تقديرها في المثال الثاني ؛ لأنه واضح فبهما أن" قصد المتكلين "دن من الأسد 
يأكلك " . 

وقد نقل ابن هشام الخلاف السابق » قال : ( وقال الجمهور : لا يجوز : لا تدن من 
الأسد يأكلك , بالجزم » لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا أي : ( فإن تدن ) » ل يناسب 
فعل النهي الذي جعل دليلا عليه » وإن قدر منفيا أي : ( فإلا تدن ) فسد المعنى , 
بخلاف : لا تدن من الأسد تسلم » فإن الشرط المقدر منفي » وذلك صحيح في المعنى 
والصناعة ... وعن الكسائي (2 في إجازته الجزم بأنه يقدر الشرط مثبتا مدلولا عليه 
بالمعنى , لا باللفظ » ترجيحا للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية » وهذا وجه حسن إذا 
كان المعنى مفهوما ) (2 . 

ويتبين من هذا النقل موافقة ابن هشام للكسائي في عدم اشتراط تقدير الشرط 
منفياء وأن اعتماد القرينة المعنوية تكفي حزم الجواب , وعليه فلا يفسد المعنى . 

ونُسب هذا المذهب إضاً - وهو صحة الجزم في نحو لا 'ندن من الأسد 
يأكلك" إلى الكوفيين عامة © . 

وأجازه الأخفش 4*7»» وأبو القاسم السهيلي» وقال السهيلي : (بأن له نظائر وشواهد 
يطول ذكرها » وخر جه على ما ذهب إليه الكسائي » أو على إضمار فعل يدل عليه النهي , 
أو أن يكون منجزما على نبى آخر , وقال بأن الثلاثة الأوجه جائزة على أصول النحويين 


4 


() مغنى اللبيب 5 / 7175-1377 
() شرح الجمل لابن عصفور 7 / 197 » ارتشاف الضرب 5 / 1586 » شرح التصريح 7 / 5" 


(؛) معاني القرآن للأخفش ” / 0ه 


أجمعين 2 . وأجازه الجرمي على قبح ورداءة (2» وقال سيبويه : " فإن قلت لا تدن من 
الأسد يأكلك , فهو قبيح إن جزمت » وليس وجه كلام الناس " 20 . 
واحتج المانعون بفساد المعنى عند تقدير ( لا ) بعد إن ) الشرطية » إذ سيصير : 
إن" الاقدن ميخ الأستد: ٠ ٠‏ يأكذك ) وهذا غال» لأن” تتاعده لا يكو ن سي لأكلهت» وطزرة 
الرفع» أو إدخال الفاء والنصب 7 . ويجب أن يكون المقدر من جنس الملفوظ به » فكى| 
لاتقدر في الأمر النهى كذلك لا تقدر في النهى الإيجاب (© . 
أما المجيزون فاحتجوا بالقياس والساع » بالقياس على النصب » فكى| جاز النصب 
فتن من الأسد فيأكلآك ) بثبوت الفاء والنصب » جاز الجزم عند سقوطها(©. 
وبالسماع 4 فقد جاء في الأثر أن" أطلحة قال للنبي " - صل الله عليه وسلم -في 
و 3 هدعوو 3 هتفه 3 
لابقض المغفزي بك س +م من سد هام هم " 0 بجزم ( يصبك ) على 
جواب النهي . 
وقوله صل لقع عليه إوسَلم-' هذه الشجارءة فلايقرب” مسجددنا 
يؤذ نابريح الثوم " (2 بجزم ( يؤذنا) على جواب النهي . 
)١(‏ أمالي السهيلٍ 5/-5/ 
()» ارتشاف الضرب 5 / ١580‏ » المساعد” / ٠٠١‏ 
(9) الكتاب ”7 / 417 
(:) السابق . 
(5) اللباب للعكبري ؟ / 15 
(5) شرح التصريح ” / 7/15 
(0) المقاصد الشافية 5 / 1/0 » شرح التصريح ؟ / 7/15 
(0) صحيح البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب مناقب أبي طلحة 1 / 1787 .» صحيح مسلم / 


كتاب الجهاد والسير باب غزوة النساء مع الرجال 5 / ١45‏ 


بنببييبيبيبيبيبيي يي يي كس 
وقوله - صل الله عليه لإسَلِمج :خأوا بعدي كفاراً يضرب 2 بعض كم رقاب 
بعض "07 بجزميضشرب )على جواب النهي . 
الهو فريك الع لبوا عبرو ار 
نجبكم " على جواب النهي . 
وبقراءة الحظؤر و :لمن تس كار * بالجزم على الجواب » قال العكبري : " 
والتقدير في جعله جوابآ :إذك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب » لسلامة 
ذلك عن الإبطال بالمن والأذى على ماققالا تعللط لوا صا قات كم بالمن 
ى © (0" 00 , 
وأجاب البصريون بأنه لو صح” القياس على النصب لصح" الجزم بعد النفي قياساً 
على النصب 207» وأن الجزم إنم| يجوز في فعل يصح كونه جوابا لشرط » دل عليه فعل 
النهي وفعل النهي منفي في المعنى » فلابد من تقدير فعل الشرط على موافقته فتقول : لا 
تدن من الأسد تسلم. وأما النصب : فإن) يجوز في فعل مسبب عن فعل قبل ( الفاء) لا 
عن نفيه » لكنه نبى عنه طلبا لنفي المسبب لانتقاء سببه » ك| في قولك: لا تدن من الأسد 


5-04 
201 


والا د 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان / باب ما جاء في الثوم النيء 51١ / ١‏ » ومسلم في كتاب 
المساجد ” / ٠/94‏ 

/ ” والفتن‎ .,5591٠ / ” والحدود‎ » 5١4 / ” والحج‎ . 55 / ١ أخرجه البخاري في كتاب العلم‎ )١( 
١8١ //8 والفتن‎ » 17١ / 0 والقسامة‎ » 58 /١ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ 5 

(؟) المقاصد الشافية 5 / ٠/5‏ 

3 المحسيي 7 + الكشاف 78:75 اليحر المحيظ), 757 الد و المصون 55/17 

(5) سورة البقرة : 7515 

١١59 / ” التبيان‎ )5( 


2# 
فيأكلك . فإن (الأكل) هنا أتى به مسببا عن (الدنو) وخبى عنه خوفا من وقوع مسببه 
الذي هو (الأكل) بوقوعه. فالجزم بعد النهي لازم لنفي ما قبله » والنصب بعده لازم 
لثبوت ما قبله فهذه علة اشتراط صحة الإتيان ب (لا) بعد(إن) في الجزم 20 . 

وردوا النصوص السابقة بندورها ("؛ وبجواز أن يكون المجزوم ثانياً بدلا من 
المجزوم أولاا لا جوابة ("» وبثبوت الياء في الحديث الأول والثاني في بعض الروايات. 
أما قراءة الحسن » فقالوا إنها تحتمل عدة أوجه (؟) : 
١‏ - أن تكون " تستكثر "بدلا من " تمنن ". وأنكره أبو حاتم (»» وقال إن المن ليس 
بالاستكثار فيبدل منه . 
أن يكون قد رالوقف > عليه ؛ لكونه رأس آية » فسك نه ثم وصله بنية الوقف. 
"- أن يكون سكنه لتناسب الفواصل » وهي : فأنذر فكبر ‏ فطهر . فاهجر. 
4 - أن يكون أسكن الراء لثقل الضمة؛ مع كثرة الحركات تشبيها له ب "عضد". 
- إثبات الوجه إن لا تمنن تستكثر من الأجر . 

وقد أجمع القراء السبعة على الرفع فيه 2 » والجملة في موضع نصب على ال حال ؛ 
أي :ولا تمنن مستكثراً ما أعطيت » أو على حذف "أن " فارتفع الفعل . 


)١(‏ المقاصد الشافية 5 / ه/ا 

. السابق‎ )١١ 

(5) شرح التسهيل: / 45» أوضح المسالك 4 / »١18‏ شرح التصريح ”7 / 84”. المقاصد الشافية ” / ٠5‏ 
(:) المحتسب ”7 / /ا”» الكشاف 5 / ”7507 . البحر المحيط / / 55"» الدر المصون /١٠١١‏ ”7ه 

(5) المحتسب 5 / /70 


نبب ا كس 
وو افيد 1ابز كر ”)باس انا تمر ان لكوكو سلف رد وا 
استكثار» ويعضده قراءة ابن مسعود ألا تستكثر” ) (2) . 
وبعد عرض القضية وحجج الفريقين يترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه 
الكسائي وابن هشام من اعتماد القرينة المعنوية دون اشتراط اللفظ . وذلك لتعضيد 
النقل لهم » قال الرضي : ( وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد » لو ساعده نقل ) 27 , 
وقد ساعده النقل بالنصوص السابقة التي وردت . 
كما أنه بإمعان النظر في الأساليب التي أجازوا فيها الجزم والتي منعوه فيها » نحو: 
للاتدن” من الأسد تسلم' )» ولا تدن من الأسد يأكلّك » نجد أن لا فرق بينهما في 
التركيب » فكلاهما يتكون من عناصر أساسية هي : أداة النهي » والفعل » وجار 
ومجرورء والجواب . وكلاهما نبي يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع ضرر » وهذا هو 
وجه الاختلاف بينهما » فالمنع إذن ليس من جهة اللفظ . وإنما من جهة المعنى وحجاة 
المانعين عي عدم استقامة المعنى بتقدير "إن" لافإذااعرفنا أن" تقدير الشرط أمر” وهمي * 
افتراضي ' وضعه النحويون لتسويغ الجزم في جواب الطلب وم تتكلم به العرب » ولم 
تظهره في كلامها » وعلة المنع هي من جهة المعنى عند تقدير : 'إن' لا" » ويترتب على 
النهي إم ا الطاعة وإم ا المعصية ؛ إذن لم لا نقدر التقدير الذي يناسب المعنى ويحد ده 
السياق ؟ ويتم ذلك بالاستغناء عن "لا" تلك التي يفسد معها المعنى - فيا ذكروا- 
فيكون التقدير في نلاوّلان من الأسد تسلم إِنْ: لاتدن تسلم' . وفي نحو" لاتدن 


7/1 / 7” المحتسب‎ )١( 
١515 مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
١١ / 5 شرح الكافية‎ )( 


ااا 1 
من الأسد يأكلك :إن تدن يأكلك » فالمعنى الذي يشتمل عليه أسلوب النهي المجاب 
عنه يتضمن طاعة يترتب عليها أمر حسن » أو معصية يترتب عليها أمر سيء »ء فالمهم 
أن معنى الجزاء الذي هو شرط في جزم الجواب متحقق في التركيب في كلتا الجملتين 
على اعتبارات معنوية مختلفة » وبالتقدير المناسب للمعنى الذي قصده المتكلم . 
قال ابن هشام : " ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهم أمكن... فان منع 
من تقدير المذكور معنى أو صناعة قدر مالامانع له " (2 , 
وقال ابن جني في ( باب تجاذب المعاني والإعراب) : "...وذلك أنّك تجد في كثير 
من المنثور» والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين : هذا يدعوك إلى أمر . وهذا يمنعك 
منه » فمتى اعتور كلامآ ما أمسكت بعروة المعنى » وارتحت لتصحيح الإعراب "207 . 
واعتراض الجمهور على الكسائي في القياس على النصب ., بأنه لو صح القياس 
على النصب لصح الجزم بعد النفي قياس على النصب » فيه نظر » لأخهم قائلون بجواز 
الجزم بعد النفي (" . 
وأما احتجاجهم بندور النصوص التي وردت » فليست النصوص التي بين أيدينا 
هي كل ما قالتالعرب » فقد ذكر السهيلي بأن" له نظائر يطول ذكرها (© . 


7179 / 5 مغني اللبيب‎ )١( 
7660 /” الخصائص‎ 
>31 / ” شرح التصريح‎ )( 
/ أمالي السهيلٍ‎ )١( 


ا ا ات :1111 


وإذا كانوا قد أجازوا الجزم في النصوص التي وردت وخر جوه على البدلية » فلم لا 
يجيزون أن" يم زم على الجزاء ما دامت القرائن تبين المعنى ؟ أليس من الأولى أن" نعود إلى 
رأي الكسائي الذي > يزه على لليناتللكنيين فرق بين 7" 
وليس حمل قراءة ا لحسن على ما ذهب إليه الجمهور - على جودته - بوانع من أن 
تحمل على ما ذهب إليه الكسائي ؛ فهو أيضا جد في أداء المعنى . 


آآ# ب 2 
فاعل نعم وبئس وما ألحق بمما في نحو ( نعم رجلا زيد ) 

( نعم ) و( بئس ) فعلان لا يتصرفان » فلا يستعمل منهما غير ا ماضي » ولابد لما 
من مرفوع هو الفاعل » وهو على ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يكون محلى بالإلف واللام» نحو قوله تعالى : انعم ألْمَوَكَ 20# . 
الثاني: أن يكون مضافا إلى ما فيه " أل "» كقوله تعالى : العم دار ألْمسَقِينَ 20 . 
الثالث: أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز » نحو : نعم رجلا زيد . 
وذهب الكسائي ("والفراء إلى أنه لا ضمير ثم » والفاعل ب (نعم) هو زيد . وهذا ما 
نقله ابن هشام » قال : " أن يكون الضمير مرفوعا بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز 
نحو نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو ويلتحق بها فعل الذي يراد به المدح والذم نحو 
لو سَآ ملا ألْعَوم 4 . و «كيرّتَ كَلِمَهٌ تَخْرْحُ 20# » وظرف رجلا زيد » وعن 
الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل . ولاضمير في الفعل) (© . 

ورد ابن هشام رأمه| بقوله : " ويرده نعم رجلا كان زيد ولا يدخل الناسخ على 


الفاعل وأنه قد يحذف نحو لبنس لِظَدِلِمِينَ برلا 4 © " 20 . فرد رأيههما بأمرين : 


.5 ٠ (0)الأنفال:‎ 

.7١ (1)النحل:‎ 

() رأيه في : الارتشاف 58 ٠١‏ . المساعد ” / 4 .» حاشية الصبان ” / 507 -8: » همع الهوامع 7/ 77 
(؛؟)الأعراف:/ا/ا1. 

(5)الكهف: 0. 

(5) مغني اللبيب 5 / وفرء 2ك كرك 

ه٠‎ :فهكلا)١١‎ 

(0) مغني اللبيب 50 / ع0 


جب ؤس ىل :51060601601 
الأول : دخول كان على المخصوص ف المثال المذكور » و( كان ) لا تدخل على الفاعل » 
وإنما تدخل عل المبتداً . والثاني : أن المخصوص قد يحذف كا في الآبة » ولو كان فاعلا 
لاعف 
وأما المنصوب بعد نعم وبئس فهو عند الكسائي حال » وتبعه در يو د . وعند الفراء 
تهييز من قبيل المنقول . والأصل : رجل نعم الرجال زيد » حذف رجل » وقامت صفته 
مقامه » ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل : نعم رجلا زيد » ويقبح عنده تأخيره , 
ويجوز عند الكسائي تأخير المنصوب .ء فتقول : نعم زيد رجلا » ويمتنع تقديمه عندهما 
على نعم (©2. 

والمنقول عن الكوفيين : أن اتتصاب رجلا هو على تفسير للممدوح ء ولا يقدرون 
فاعلا » وكآنك قلت : زيد الممدوح رجلا . وذهب ابن الطراوة إلى أنه لا إضمار في 
الفعل » وأن الفاعل محذوف . وقاله أبو سعد على بن مسعود صاحب المستوفى قال : 
المشهور أن فاعل ( نعم ) محذوف بشريطة التفسير . فكأن التقدير : نعم الرجل رجلا 
00 
وذهب سيبويه (© ومعظم البصريين إلى أن في نعم ضميرا مستترا » هو فاعل بنعم . 
واللقووص غبة لذلفه افو 25 


ل تقاف القضت 12 «الميناقن 155-777 حاف الطيناك © را نصيرة 
)١(‏ ارتشاف الضرب ”١5/‏ 
1١‏ الكتاب ” / /ا/ا١‏ 


(0) اللأصول ١١5 /١‏ » اللمع ١5١‏ » أسرار العربية ٠١5٠١5‏ » ارتشاف الضرب /5 7١‏ 


نابي ا كس 
والراجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه والبصريين لوجوه : 

أحدهفؤهم نعم رجللك وبئس رجلا " هو فلو كان فاعلا " لاتصل بالفعل 29 . 

الثاني: قولمذنم رجلا " كان زيد» فأعملوا فيه الناسخ . 

الثالث: أن المخصوص قد يحذف » كم في قوله تعالى : ئس لِطَدلِمِينَ بَرَلَا 04#" 
ولو كان فاعلا لما حذف . 


5/7 / ” حاشية الصبان‎ )١( 


,جنا رصت لس 2 د ل د 2 2 د ءءه هه « 
الرائط فى قوله تعال : 8و الَذَنَ يتوهون منكم ويدروت أزوحا ترص 


يأتي الخبر مفرداً وهو الأصل .» والمراد بالمفرد ما ليس جملة ك (بر » شاهدة ) من 
قولهم : الله بر والآيادي شاهدة . ويأتي جملة » وهي فعل مع فاعل » نحو زيد قام أبوه . 
أو مبتدأ مع خبره نحو زيد أبوه قائم . 

ويشترط في الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ إذا لم تكن جملة الخبر نفس 
المبتدأ في المعنى » نحو : نطقي الله حسبي . 

والرابط إما ضمير يعود على المبتدأً » أو ما يقوم مقام الضمير » والذي يقوم مقام 
الضمير أحد ثلاث أشياء : 

إما إعادة المبتداً بلفظه » وإما إشارة يشار بها إلى المبتداً » وإما عموم يدخل تحته 
الميتدأ. 

ومن الجمل التي وقع الخلاف فيها قوله تعالى : ©إوَالَذِينَ يُموََوَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
روجا بيصن بأَنفْسهِنَأَريمَةَ َشْمْرِوَعَخُرًا 4 

والآية تتحدث عن علة المتوفى عنها زوجها . وقد ابتدأت الآية بذكر الرجال 
المتوفين ثم بينت عدة أزواجهم . 

فالذين في الآية مبتداً واختلف في خبرها . وقد نقل ابن هشام خلاف النحاة فيها . 
قال : (الرابط في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ) » إما 


النون على أن الأصل : وأزواج الذين . وإما كلمة ( هم ) مخحفوضة محذوفة هي وما 


.77 5 :ةرقبلا)١(‎ 


آآ#أ ب 2 
أضيفت إليه على التدريج » وتقديرهما إما قبل ( يتربصن ) . أي : أزواجهم يتربصن . 
وهو قول الأخفش . وإما بعده» أي يتربصن بعدهم » وهو قول الفراء . وقال الكسائي 
- وتبعه ابن مالك - : الأصل يتربص أزواجهم » ثم جيء بالضمير مكان الأزواج 
لتقدم ذكرهن , فامتنع ذكر الضمير . لأن النون لا تضاف لكونها ضميرا » وحصل 
الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير )(2. 

فالكسائي كما ينقل عنه ابن هشام ذهب إلى أن الخبر جملة ( يتربصن ) . وأن الأصل 
: يتربص أزواجهم » ثم جيء بالضمير وهو النون في يتربصن مكان الأزواج لتقدم 
ذكرهن », فامتنع ذكر الضمير الذي في أزواجهم لأن النون لا تضاف لكونها ضميراً . 
وهو الربط بالضمير وهو النون في يتربصن القائم مقام الظاهر ( الأزواج ) المضاف إلى 
الضمير (هم) . 

وهذا هو المشهور عن الكسائي » فقد حكى هذا القول عنه أحمد بن يحبى فيه| ذكره 
أبو علي الفارسي عن شيخه أبي بكر بن السراج (" . 

ونقله عنه النحاس (© ومكي بن أبي طالب 49 » ونقله من المتأخرين ناظر الجيش 
© » وغيره. 

ونسب بعضهم إلى الكسائي قولا آخر في المسألة وهم أبو حيان (2 » والسمين 


سنن اللبييع»ه 7 
(0) الإغفال ؟/ 749 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 71/-111//١‏ 
(4) مشكل إعراب القرآن ١١‏ 

ف شرح التسهيل 47/0 


2ك222222 400090220 
المتصل ذكرهن به لآن الحديث معهن في الاعتداد بالأشهر فجاء الخبر عا هو مقصود إذ 
المعنى من مات عنها زوجها تربصت . ©) 

ومن خلال تتبع المصادر لم أجد من اعتمدوا عليه في نسبة الرأي للكسائي . والذي 
يظهر لي أن ابن عادل والسمين الحلبي قد تابعا أبا حيان في هذه النسبة . وأبو حيان نسب 
الرأي الأول للكسائي في كتابه ارتشاف الضرب قال : ( والرابط المختلف فيه تكرار 
المبتدا بمعناه لا بلفظه ... ووقوع المضمر مكان مظهره الذي اتصل به الذكر العائد على 
المبتدأ » نحو قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) 
التقدير : يتربصن أزواجهم أجاز ذلك الأخفش والكسائي ومنعه الجمهور . وقال ابن 
الحاج : خرج على حذف مضاف أي ( أزواج الذين يتوفون ) وقال الكسائي : يتربصن 
أزواجهم » وقال الأخفش : ( بعدهم أو بعد موتهم ) . *) 

في حين نقل الرأي الثاني في كتابه البحر المحيط 2©0» فالأقرب أن الصواب الأول 

ونقل السمين الحلبي وابن عادل الرأي الأول غير منسوب إلى أحد » في حين نسبا 
إلى الكسائي الرأي الثاني » متابعة لما نقله أبو حيان في البحر المحيط عن الكسائي . ولعل 


الاكتفاء بعدم النسبة عائد لما تقدم من نسبة رأي آخر للكسائي . 


777 /” البحر المحيط‎ )١( 

(١؟)‏ الدر ”/ دلاة 

(؟) اللباب في علوم القرآن 5/ ١8/4‏ 

(5) البحر المحيط 777/7 » الدر 5725/7 » اللباب في علوم القرآن 5/ ١8/8‏ 
(5) ارتشاف الضرب ”/ ١١١‏ 


0 ا رفرض 


ااا 1 

وهذا الرأي الذي نسبوه للكسائي إن! هو رأي تلميذه الفراء حيث قال في كتابه 
معاني القرآن : ( وقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ) يقال : كيف 
صار الخبر عن النساء ولا خبر للأزواج وكان ينبغي أن يكون الخبر عن الذين فذلك 
جائز إذا ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر أن تترك الأول 
ويكون الخبر عن المضاف إليه فهذا من ذلك » لآن المعنى - والله أعلم - إنما أريد به : 
ومن مات عنها زوجها تربصت » فترك الأول بلا خبر » وقصد الثاني ؛ لآن فيه الخبر 
ولمعت )05 

ويلاحظ أن الفراء لم ينسب الرأي لشيخه الكسائي فالأقرب أن يكون الرأي له . 

وكذلك فإن النحاس ء والفارمي » ومكي وهم قد نسبوا إلى الكسائي القول الأول 
لم ينسبوا الرأي الآخر إلا للفراء . 

وقد نسبت بعض المصادر (© رأي الفراء للكوفيين فلعله ما أوهم من نسب الرأي 
للكسائي والفراء . 

قال الزجاج : ( وقال الكوفيون : وهذا قول الفراء وهو مذهبه أن الأسماء إذا كانت 
مضافة إلى شيء وكان الاعتماد في الخبر الثاني » أخخبر عن الثاني وترك الإخبار عن الأول» 
وأغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الأول ) 27 

ونسب القول الأول أبو حيان وناظر الجيش إلى الأخفش والكسائي وهو أن المعنى 


يتربص أزواجهم ثم كنى عن الأزواج . 


١6١ /١ معاني القرآن‎ )١( 
7١5 /١ المحرر الوجيز‎ 5 
٠1١6-15 /١ (؟) معاني القرآن وإعرابه‎ 


ااا ا 

وتحقيق القول أن رأي الأخفش ليس هذا وإنا تقدير ظرف متصل به العاتد الذي 
يعود على المبتداً أي يتربصن بعدهم » ى| قال في كتابه معاني القرآن :- ( فخبر ( والذين 
يتوفون ) : يتربصن بعد موتهم » ولم يذكر ( بعد موتهم ) ى]| يحذف بعض الكلام ) (2. 

وأبو حيان نسب القول ابتداء للأخفش والكسائي ثم فصله ببيان قول كل واحد 
منهم| منسوبا إليه قال : ( والرابط المختلف فيه تكرار المبتدأ بمعناه لا بلفظه ... ووقوع 
المضمر مكان مظهره الذي أتصل به الذكر العائد على المبتدأً » نحو قوله تعالى : (والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) التقدير : يتربصن أزواجهم أجاز 
ذلك الأخفش والكسائي ومنعه الجمهور . وقال ابن الحاج : خرج على حذف مضاف 
أي ( أزواج الذين يتوفون ) وقال الكسائي : يتربصن أزواجهم . وقال الأخفش : 
(بعدهم أو بعد موتهم ) . (©. 

في حين ل يبينه ناظر الجيش ولم ينسب قول الأخفش فقال : ( وقيل : التقدير 
يتربصن بعدهم )20 . 

فالذي يظهر لي بعد هذا أن تحقيق قول الكسائي هو الأول وهو القول بأن بعض 
الجملة قام مقام شيء مضاف إلى عائد المبتدأً » والتقدير ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن ) فحذف أزواجهم بجملة وقامت النون التي هي ضمير الأزواج 
مقامها إضافتهن إلى ضمير مبتدأً . (2 . وذلك لأن الناقلين له متقدمون وهم أقرب إلى 


١89 /١ معاني القرآن‎ )١( 
١١١ /7” (؟) ارتشاف الضرب‎ 
04178 /” تمهيد القواعد‎ )"( 
الدر ؟/ 8/اة‎ )1( 


بإ يي سس سه 
الكسائي فقد تناقولها بالسند عن تلاميذ الكسائي » بخلاف المتأخرين الذين قد ينقلون 
من الكتب » فرب| وهم أحدهم فنسب قولا إلى غير قائله . 

ووافق الكسائي في هذا القول ابن مالك حيث قال : ( وإن اتحدت بالمبتدأً معنى 
هي أو بعضهاء أو قام بعضها مقام مضاف إلى العائد استغنت عن العائد ) )١‏ 

قال أبو حيان : ( وقوله : أو قام بعضها مقام مضاف إلى العائد مثاله قوله : (والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) . المراد : يتربص أزواجهم . فأقيم 
ضمير الأزواج المضافة إلى ضمير ( الذين ) » ومثله قول الشاعر : 

الألى يورثون مجدا ويعنو ن بتأثيله يدوم أثيلا 

أراد : يدوم مجدهم أثيلا) (© 

وقال ناظر الجيش : ( ثم إنه - رحمه الله - ذكر مسألة أخرى مع المسائل التي يقوم 
فيها غير الضمير » وهي التي أشار إليها بقوله : أو قام بعضها مقام بعض مضاف إلى 
العائد » وقد مثل ذلك بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن ) . فقيل : التقدير : يتربص أزواجهم فأقيم ضمير الأزواج مقام الأزواج 
المضافة إلى ضمير الذين فحصل الربط بهذا المضمر الواقع مكان المظهر الذي هو أزواج 
» وأزواج المتصل بضمير المبتدأ » وهذا الذي ذكره المصنف في هذه الآية الشريفة هو رأي 
الأخفش والكسائي قيل ولكنه خلاف ما عليه الجمهور . وحاصل الأمر في الآية 
الشريفة أقوال . أحدها : هذا القول فاختاره المصنف ) (2 . 


١7 تسهيل الفوائد‎ )١( 
79 /5 التذييل والتكميل‎ )5( 
تمهيد القواعد ”/ /ا/41‎ )١( 


192 

وإليه ذهب ابن عقيل فقال : ( والثالث : كقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) المعنى : يتربص أزواجهم . فأقيم ضمير الأزواج 
مقام الأزواج المضاف إلى ضمير الذين ) (2. 

واعترض على قول الكسائي في هذه المسألة أحمد بن يحيى بن هذا القول باطل إذ لا 
يصح أن يعتبر خبرا مع العائد ثم يسقط . قال أحمد : ( وهذا باطل لأن كونه مع عائد 
صار خبرا للأول فلا يسقط ) (2 . 

واعترض الفارسي عليه لآن إقامة الضمير مقام الظاهر أغنت عن ذكر الضمير 
الذي أضيف إليه الظاهر فقد استقل الفعل بفاعله فلم يعد هناك حاجه لوجود الضمير 
المضاف إليه الظاهر فقد قام مقامه المضمر » قال أبو علي الفارسي : ( فأما قول الكسائي 
فليس بالمتجه » لأن المبتداً على قوله ليس يعود إليه ذكر مثبت ولا محذوف . فإن قلت 
فإذا قدره التقدير الذي ذهب إليه عاد إلى المبتدأ ذكر محذوف من اللفظ يراد في المعنى » 
كا أن قول أبي الحسن وأبي العباس إذا قدر التقدير الذي ذهبا إليه 2 » عاد إلى المبتداً 
ذكر محذوف من اللفظ فاستقل البتدأ بالراجع على قوله استقلاله به في قولح) . قبل : 
ليس تقديره كواحد من هذين التقديرين في المساغ » ألا ترى أن المثبت في الكلام لا 
يرجع فيه إلى المبتدأ شيء وقد استقل الفعل بفاعله في ( يتربصن ) وليس ببذه الجملة 
افتقار إلى ذلك الضمير الذي تقدره وليس تقتضي الرواجع من الآأخبار إلى المبتدأ أن 


777” /١ المساعد‎ )١١ 
7194 / ” الإغفال‎ )5( 


وكا ساقي لزاني لاحتنا 


أآ# ب 2 
الجملة منه في قوله : ( السمن منوان بدرهم ) لم يضع موضع هذا الضمير مظهرا وم 
تتعلق صحة هذا الكلام بوضع مظهر موضع مضمر » وكذلك من قدر أن المحذدوف 
من هذه الآية (أزواجهم ) فحذف ( أزواجهم ) على حد ما كان يثبته لو أثبتها » وليس 
بوضع موضع ظاهر مضمرا ثما يضع في هذا القول المظهر الذي هو ( أزواجهم ) مع 
ضمير المؤنث . فإذا لم يكن في الرواجع المحذوفة الذي ترجع إلى المبتدأ شيء على هذا 
الحد لم يسغ ك| ساغ غيره) () 

ولابد بعد هذا من بيان أقوال النحاة الآخرين دراسة للمسألة وبيانا لأرجح 
الأقوال فيها . 

فهذا الرأي الذي اختاره الكسائي خلاف ما عليه الجمهور .© 
وقد أشرت سابقا إلى رأي الفراء وأبي الحسن الأخفش وأقول مفصلا في رأيبها . 

أما الفراء فذهب إلى أن الذين مبتدأ لا خبر له » لأن المقصود النساء فأخبر عنه.لأن 
فيه الخبر والمعنى » وترك خبر ( الذين ) » قال : ( وقوله : (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن ) يقال كيف صار الخبر عن النساء ولا خبر للأزواج » وكان ينبغي أن 
يكون الخبر عن ( الذين ) ؟ فذلك جائز إذا ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها 
فيها معنى الخبر » أن تترك الأول ويكون الخبر عن المضاف إليه » فهذا من ذلك » لأن 
المعنى - والله أعلم - إنم| أريد به ( من مات عنها زوجها تربصت ) فترك الأول بلا 
خبر» وقصد الثاني لأن فيه الخبر والمعنى . قال : وأنشدني بعضهم :- 

بني أسد إن ابن قيس وقتله بغيردم دار المذلة حلت () 


460-9415 الإغفال ؟/‎ 1١ 


)١(‏ تمهيد القواعد ”/ /ا/ا4 


2# 
فألقى ( ابن قيس )» وأخبر عنه ( قتله ) أنه ذل . ومثله : 

لعلي إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي الذبان أن يتندما 25 
فقال : لعلي » ثم قال : أن يتندما » لأن المعنى لعل ابن أبي ذبان أن يتندم إن مالت بي 
الريح . ومثله قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) إلا أن 
الهاء من قوله : ( وصية لأزواجهم ) رجعت على ( الذين ) فكان الإعراب فيها أبين , 
لآن العائد فيها من الذكر قد يكون خبرا . كقولك عبدالله ضربته ) 20 . 

ووافق الفراء في هذا القول ابن جرير الطبري فقال نحو قوله » واستدل بها استدل 
به الفراء 90) . 

واعترض عليه أبو إسحاق الزجاج بأنه لا يمكن أن يكون هناك مبتدأ ليس له خبر» 
إذ يصبح حشوا لا فائدة له وهذا محال . قال أبو إسحاق :- ( وهذا القول غير جائز ‏ لا 
يجوز أن يبدأ اسم ولا يحدث عنه , لآن الكلام إنا وضع للفائدة » فا لا يفيد فليس 
بصحيح » وهو أيضا من قوم محال » لأن الاسم إنا يرفعه اسم إذا ابتدأ مثله أو ذكر 
عائد عليه فهذا على قولهم باطل » لآنه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه ) © . 

وأما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أن الخبر يتربصن بعدهم أو بعد موتهم . 
وحذف الظرف وما اتصل به من ضمير يعود على البتدأ » ثم حذف إذ قد علم أن 
التربص إنا يكون بعد موت الأزواج , قال :- ( فخبر ( والذين يتوفون ) :يتربصن بعد 
(1) البيت لثابت قطنة . انظر معاني القرآن للزجاج 27١6 / ١‏ تفسير الطبري 5/ 7175 
(0) البيت غير منسوب في تفسير الطبري 5 / 775 » وفي الإغفال ؟ / 01 
(؟) معاني القرآن ١5١-16٠ /١‏ 


(:) انظر : تفسير الطبري 7517/5 


(5) معاني القرآن وإعرابه ١6 /١‏ 


ااا 
موتهم » ولم يذكر ( بعد موتهم ) كى) يحذف بعض الكلام » يقول : ينبغي لهن أن يتربصن 
»فلم) حذف ينبغي » وقع يتربصن موقعها ) 20 . 

واعترض عليه أحمد بن يحيى بأنه لا يجوز أن يحذف العائد فيكون خبرا للأول بلا 
عائد » وهو يتابع الفراء بإجازته ترك الأول والإخبار عن الثاني . 

وأجاب أبو علي الفارسي على اعتراض أحمد بن يحبى بأنه قد أثبت جواز هذا القول 
با قدمه من حجج ء ثم إن حذف بعض الخبر مع إرادته في المعنى أقرب من ألا يكون 
هناك خبر البتة » فقال : ( وليس ما ذكره أحمد بن يحبى من الاعتراض الساذج على هذا 
القول بشيء »لما ذكرنا من الدلالة على جوازه » وما أطرف إنكار حذف بعض الخبر من 
اللفظ وإرادته في المعنى لدلالة اللفظ عليه » واختيار ألا يكون له خبر البتة » ورفض 
المبتدأ» فقد ذكر الاعتماد عليه ) () . 

وأما المبرد فقد ذهب إلى أن التقدير : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
أزواجهم يتربصن 7(" . روى هذا القول عنه الفارسي عن أب بكر © . 

وتابعه على هذا القول أبو إسحاق الزجاج وذكر بأنه إطباق البصريين » وأبو جعفر 
النحاس وذكر أنه من أحسن ما قبل في الآية . 

ومن الأقوال في المسألة أن تقدر كلمة أزواج مضافة إلى ( الذين ) أي : ( وأزواج 


الذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن )» وقد تناقلت كتب النحاة هذا القول ول ينسبوه 


١189 / ١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
4١ /” الإغفال‎ )( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١71١‏ 

(؟) الإغفال ” / 4٠‏ 


ججتت- ٠‏ 0 فتاؤٍؤلت :0ك 
. "© قال أبو حيان : ( وتأول بعض أصحابنا الآية على حذف مضاف معتد به دون 
اللفظ » أي ونساء الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن » فيكون كقوله : 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيل السلسل () 
بردى : موضع » يريد : ماء بردى » فأعاد الضمير من ( يصفق ) على المحذوف ., لا على 
ار 
ولا يخفى ما في هذا القول من البساطة والقرب في المعنى والتقدير » ونظيره في 


حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في كلام العرب » كقوله تعالى : 9 وَسْكَلٍ 


صرح ساح سر سر 


لْقَرَيَة 94 أي أهل القرية » وقوله تعالل: (إوَأضْرِبُوأ في كُوبوِمُ ليجل 6 . 
قال الزمحشري : ( وإذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه » 
وأعربوه بإعرابه » والعلم فيه كقوله تعالى : ( واسأل القرية ) . 0 

فالذي يظهر لي - والله أعلم - تقديم هذا القول على غيره من الأقوال في هذه 


ع 


المستالة : 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 

) البيت لحسان بن ثابت » في ديوانه ١177‏ » وشرح المفصل 7/ 5” 
التذييل والتكميل 5 / 719 

(؟)يوسف: 87. 

(5)البقرة: 97. 

١١5 المفصل‎ )5( 


أسَتَطاعَ ليه سيا 8<" على أقوال » ومنها قول الإمام الكسائي » وهو أن (من) في محل 
رفع مبتدأ » فإن كانت موصولة فخبرها محذوف يدل عليه ما تقدم » أو شرطية 
فالمحذوف جوابها والتقدير عليهم| : من استطاع فليحج » ويؤيد الشرط مقابلته بالشرط 
بعده » وهو قوله : ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) » وعليهن فالعموم مخحصص إما 
بالبدل أو بالجملة » وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال : ( قول ابن السيد في قوله تعالى : 


(من استطاع إليه سبيلا ) : إن ( من ) فاعل بالمصدر » ويرده أن المعنى حينئذ : ولله على 
الناس أن يحج المستطيع » فيلزم تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع على الحج » وفيه مع 
فساد المعنى ضعف من جهة الصناعة . لآن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى 
المفعول شاذ » حتى قيل إنه ضرورة » كقوله : 

فين لاديجومادت “نشب قر أل واقيزٌ فو االأباريق 0١‏ 
افمورراه اق ١‏ قرا مر الووسدر اتؤلك ل ليم رز للد قيال ارد دن لورفا 
البيت » فإنه روي بالرفع مع التمكن من النصب ء وهي الرواية الأخرى » وذلك على أن 


(0آل عمران:/ا9. 

(؟)آل عمران:/ا9. 

(7) البيت للأقيشر الأسدي . انظر : الشعر والشعراء 55١‏ » خزانة الأدب 5 / 44١‏ » شرح أبيات مغني 
اللبيب 07 / /151 » شرح الشواهد للسيوطي ؟ / 84١‏ , الأغاني ١١‏ / 70 » المقتضب 7١ / ١‏ . اللمع 
17 همع الموامع *”/ 4؛ » الدرر 5 / 557 » لسان العرب 5 / 747 » معجم البلدان 5 / 275 أوضح 
المسالك 7 / 7١7‏ » شرح شذور الذهب 447 » إصلاح المنطق 7378 , شرح التصريح ” / / 


القواقيز الفاعل » والأفواه مفعول » وصح الوجهان , لأن كلا منهم| قرع ومقروع » ومن 
مجيئه في النثر الحديث : ( وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (2» ولا يتأتى فيه ذلك 
الإشكال » لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس » والمشهور في ( من ) في الآية أنها 
محذوف. أو شرطية فالمحذوف جواءها » والتقدير عليهما : من استطاع فليحج » وعليهن 
فالعموم خصص إما بالبدل أو بالجملة ) 2 . 

أورد ابن هشام خلاف العلماء في الآية في سياق ذكر الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها » ومنها : أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا 
يراعي المعنى » فرد ابن هشام الرأي الأول لفساده معنى وصناعة » كا ذكر » في حين 
لخاد رأي الكسائى لعدم تاق الإشكال المعنوي على إعرابه » وذلك أنه تخصص 

وهذا الرأي الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو الثابت عنه نسبه إليه النحاس 
7 ومكي 247 » وابن عصفور © وأبو حيان (2 ءوابن أب الربيع 20 » وابين خروف 


(2» وابن الفخار (*4 وغيرهم . 


(1) جزء من حديث أركان الإسلام . رواه مسلم ١‏ / 77 
)١(‏ مغني اللبيب 5 / را 

(5) إعراب القرآن ١‏ / 895 

(5) مشكل إعراب القرآن ١59‏ 

(5) شرح الحمل /١‏ 786 

(1) البحر ”ا / ١7-17‏ 

8٠5- 5٠ البسيط‎ )١( 


بابي ا كس 

استحسن ابن عصفور رأي الكسائي» ورد قول من قال : إن (من) فاعل بالمصدر, 
لفساده من جهة المعنى» قال : (وذهب الكسائإلى أنه يجوز أن تكون من شرطاًء 
والجواب محذوفء فكأنه قال فعليهم ذلك ورأى أن" حذف جواب الشرط لفهم المعنى 
أحسن من حذف الضمير من البدل » وهذا الذي ذهب إليه حسن” جداً ومن الناس 

من جعل 7 من فاعلة بحج " أكأنضقالّج” البيت ' من استطاع إليه سبيلا . وذلك فاسد 

من جهة المعنى , لأنّه يجيء على هذا معنى الآيق الله له على الناس كافة” مستطيعهم 
وغير مستطيعهم أن يحج > البيت المُستطيع . وهذا خلف ) (2. 

واعترض ناظر الجيش على رأي ابن عصفور في تجويزه رأي الكسائيء قال: 
(وعجبا له كيف أجاز هذا الوجه واستحسنه؛ ولم يفسده بأن يقول: يلزم من (ولله على 
الناس حج البيت) وجوب الحج على الناس أجمعين» ولا شك أن في الناس من هو غير 
مستطيع» ويلزم من (من استطاع إليه سبيلا) فعليهم ذلك أن الحج لا يجب إلا على 
المستطيع ) () . 

وما اعترض به ناظر الجيش على ابن عصفور يعت رتض به على ابن هشام » فإنه من 
خلال تتبع المصادر وجدت أن ابن هشام تابع ابن عصفور في رأيه هذا » ويظهر هذا من 
خلال النصوص التي نقاتها عنهما . 


70٠ /١ شرح الجمل لابن خروف‎ 0١ 

(0) شرح الجمل لابن الفخار ١‏ / 717-1717 
(5) شرح الجمل ١‏ / 16> 

(:) تمهيد القواعد /ا / /ا٠7”5‏ 


1921 

وصحح ابن الفخار رأي الكسائي مع ترجيح قول الجمهور ء قال بعد أن ذكر رأي 
الكسائي : ( وهذا صحيح المعنى والله أعلم » وقول سيبويه أرجح . لآن الكلام على 
قول الكسائي جملتان تحقيقا » وعلى قول سيبويه تقديرا » وأيضا فقد قيل : إن البدل من 
جملة ما قبله » فهذا يدل على شدة الإتصال » فكان أولى والله أعلم ) (2 . 

دكي اين أن الربيع رأي الكسائي واستبعده ولم يرضه » قال : ( وفي هذا بعد 
لحذف جواب الشرط » ولجعل ما ظاهره كلام واحد كلامين ) (2 . وضعفه ابن 
خروف » وقرنه بالقول الأول وهو أن من فاعلة بحج » فالتقدير : ( أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) » وتقدير رأي الكسائي : ( من استطاع إلي سبيلا فعليه الحج ) , 
فمعناهما واحد 0(" . 
وأما أقوال العلماء الأخرى في الآية فهي : 

القول بأن (من) فاعلة بحج . ونسبه ابن هشام إلى ابن السيد » في حين نسبه ابن 
الفخار (؟» » وابن أبي الربيع في الكاني (© إلى الفراء © » وفي البسيط 7" إلى بعض 


الكوفيين » ونسبه القرطبي إلى الكسائي (» » وهو وهم منه » إذ تحقيق مذهب الكسائي 


51 / ١ شرح الجمل لابن الفخار‎ )١ 

6٠ 5 البسيط‎ )١( 

() شرح الجمل لابن خروف ١‏ / 06م 

(؛) شرح الجمل لابن الفخار 5١7 / ١‏ 

(5) ذكر النسبة محقق الكتاب في ال امش عن النسخة الحمزاوية ” / 595 » انظر : ٠١85‏ 
(5) لم أجد هذا الرأي للفراء في معاني القرآن . 

رةه 

(0) تفسير القرطبي 5 / ١.5‏ 


ةلل ئش تتش تت 11 


ما قدمنا » وهو ما نسبه إليه أكثر النحاة المتقدمين والمتأخرين . ونسبه أبو حيان إلى بعض 
البصريين (2 . ولم أجد من النحاة تمن ذكر هذا الرأي إلا وقد اعترض عليه بمثل ما 
ذكره ابن هشام . 

وذهب سيبويه إلى أن من في الآية مجرورة على البدلية (© » ووافقه أكثر النحاة 
ومنهم الزجاج 20 . والمبرد 2 » وابن السراج 0 , والنحاس 22 . والصيمري 2 , 
ومكي 20 , وابن جني 260 , والطبري (:2» والزمخشري (21» والعكبري 2707 » وابن 


الأنباري (27» والسهيلٍ 2290 وغيرهم . 


١7 / ” البحر المحيط‎ )١( 
١67” / 1١ الكتاب‎ 5١ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 651 
(؟) المقتتضب ١‏ / 77 

(ه» الأصول ” / ا 

(5) إعراب القرآن ١‏ / 895 
(0) التبصرة والتذكرة ١6/ / ١‏ 
(0) مشكل إعراب القرآن ١59‏ 
(3) اللمع 9/ 

51١7 / 5 تفسير الطبري‎ 0١9 
ه9١٠‎ /١ فاشكلا)01١(‎ 

”/8١ / ١ التبيان‎ )١١١ 

”١ / ١ البيان‎ 09١ 


7 5١ نتائج الفكر‎ )١5( 


ال أ 00009022222212 

والبدل هنا بدل بعض من كل » وبدل البعض وبدل الاشتمال لا بد في كل منهما من 
ضمير يعود على المبدل منه نحو أكلت الرغيف ثلثه» وسل .ب زيد ثوبه» وهنا ليبس 
ضمير » فقيل : هو محذوف تقديرهن استطاع منهم 20 . 
القول الرابع : أن ( من ) بدل كل من كل . فتكون موصولة في موضع جر أيضا ء ونسب 
في شرح التصريح إلى ابن برهان » واحتج بأن المراد بالناس : المستطيع » فهو عام أريد به 
خاص .ء لأن الله - عز وجل - لا يكلف الحج من لا يستطيع 2 . والفرق بين هذا 
القول والذي قبله : أن الذي قبله يقال فيه : عام خحصوصء وهذا يقال فيه : عام أريد به 
الخاوهاتان العبارتان مأخوذتان م ن عبارة الإ مام الشافعي - رحمه الله -207 . 
القول الخامس : أن ( من ) خبر مبتدأً مضمر » تقديره : هم من استطاع © . 
القول السادس : أنها منصوبة بإضمار فعل » أي : أعني من استطاع (* . 

نقل هذين القولين السمين الحلبي » ولم يعزهماء وقال معقبا : ( وهذان الوجهان - 
في الحقيقة -مأخوذان من وجه البدل » فإن" كل ما جاز إبداله ما قبله » جاز قطعه إلى 
الرفع » أو إلى النصب المذكورين آنفآ ) 20 . 

والذي يظهرلي أن ( من ) في محل جر على البدل من الناس . وذلك لأن القول بأن 


( من ) فاعل بالمصدر يضعف من جهة اللفظ والمعنى ى] ذكر ابن هشام » فأما من جهة 


77١ / 7 الدر المصون‎ )١( 

١97” / ” شرح التصريح‎ )١( 

( الدر المصون 7 / 77١‏ 

الدو المصون 57ت النانت :5 
(5) المرجع السابق . 

(5) الدر المصون 7 / 77١‏ 


آم 
المعنى » وهو أن الحج فرض على التعيين بلا خلاف . ولو كان التأويل ما ذكروه لكان 
فرض كفاية » فإذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم وفرغت ساحتهم من التكليف , 
وليس الأمر كذلك » بل احج فرض على جميع الناس حج المستطيعون أو قعدوا » ولكنه 
عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد الاستطاعة » ألا ترى انك إذا قلت : ( واجب على 
أهل هذا القطر أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد ) فإذا جاهدت تلك الطائفة 
سقط وجوب الجهاد عن الباقين » مستطيعين كانوا أو غير مستطيعين» بخلاف الحج . 

وأما من جهة اللفظ : فإن إضافة المصدر إلى الفاعل - إذا وجد - أولى من إضافته 
إلى المفعول » ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول أو معقول. فلو كان ( من ) هو 
الفاعل للأضيف المصدر إليه . 

وإذا ثبت أن ( من ) بدل بعض من كل » وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى 
الناس » كأنه قال : ( من استطاع منهم ) » وحذف هذا الضمير قبيح في أكثر الكلام , 
وحسنه هاهنا أمور» منها : 

أن ( من ) واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه » فارتبطت به . 

ومنها أمها موصولة ب| هو أخص من الاسم الأول » ولو كانت أعم لقبح حذف 
الضمير العائد » مثال ذلك : أنك لو قلت : ( رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق ) تريد 
: من ذهب منهم » لكان قبيحا» لآن الذاهب إلى السوق زعم من الإخوة . وكذلك لو 
قلت : ( البس الثياب ما حسن وكمل ) تريد : ما حسن منها » ولم تذكر الضمير » لكان 
أبعد في الجواز » لأن لفظ ( ما ) أعم من لفظ الثياب » وكذلك الحسن والكامل . وحق 
بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه » فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير » 


أو قيدته بضمير يعود على الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص . 


مسمسمببلبببللل لل ب ب ا ا ا ا تتا ااا 
وتما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم » طول الكلام بالصلة 
والموصول 27 . 


ويرد قول الكسائي بآن لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تام الكلام () 


551١ نتائج الفكر‎ )١( 


كببببببببببب ‏ اااكم 
إعراب (رئمان) في قول الشاعر : 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن 
أورد ابن هشام مناظرة بين الكسائي والأصمعي في مجلس هارون الرشيد » قال : 
(وقوله : 
امو ا يا ور 
أم' كيف > ينفع ما تُعطي العتلوق” به رتاف , 5 ن بالآينٍ 4 
الع لوق عرقف لفن الكملةاقانة فى علق كايا انها رلك الا رطم ف ” ا 
جلده تبنا » ويجعل بين يدملنشمه فتدر عليه » فهي تسكن إليه مرة » وتنفر عنه أخرى . 
وهذا الببت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله » لانطواء قلبه على ضده » وقد أنشده 
الكسائي ” في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي » فرفعرئان فردّه عليه الأصمعي » وقال: 
إنه بالنصب ». فقال له الكسائي: اسكت . ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والنصب والجر» 
فسكت. ووجهه أن الرفع على الإبدال من (ما) والنصه بتعطيء والخفض بدل ” من 
الماوصو ب ابن الش -جري إنكار الأصمعيء فقاللآن رثئانها لبو بأنفها هو عطيتها 
إياه لا عطية لما غيره» فإذا رفع لم يبق لما عطية في البيت؛ لأن في رفعه إخلاء تعطي من 
مفعوله لفظأً وتقديواوالجر أقرب” إلى الصواب قليلاوإنم) حق” الإعراب والمعنى 
النصب" » وعلى الرفع فيحتقه يي ضمير راجع إلى المبدل منهء أي ر تمان أنف له)20. 


(0) البيتان لأفنون التغلبى . انظر : المفضليات 777 » البغداديات 5١4‏ » الخصائص ”7 / 185 » المحتسب 
١‏ 0" .» المستقصى ” / 757 » شرح اختيارات المفضل ١١175‏ » شرح المفصل 4 / ١8‏ »شرح شواهد 
المغني ١56-١55 / ١‏ ء مجمع الأمثال ١‏ / 197 أمالي القالي 7 / 5١‏ » الكامل ١5١‏ » وغيرها. 


)١(‏ مغنى اللبيب ١‏ / 797 وما بعدها. 


آآ# ب ب 2 

هذه القصة شهيرة » روتها كتب اللغة » ومن رواها من النحاة أبو القاسم الزجاجي 
(2» وابن الشجري (©» وياقوت الحموي (2» والسيوطي 2 » والبغدادي © . 

ومدار الخلاف في هذه المسألة ضبط كلمة ( رئان ) فلم يجز الأصمعي فيها إلا 
النصب » في حين أجاز الكسائي فيها الرفع والنصب والجر » ووجه هذه الأوجه 
الإعرابية فيها . وصوب ابن الشجري رأي الأصمعي » وقد نقل ابن هشام كلام ابن 
الشجري ملخصا ومقرا ء قال الأخير في أماليه : ( ما بمعنى الذي واقعة على البو . 
وانتصاب الرئمان هو الوجه الذي يصح به المعنى والإعراب » وإنكار الأصمعي لرفعه 
إنكار في موضعه , لآن رثئمان العلوق للبو بأنفهاء هو عطيتها » ليس لما عطية غيره » فإذا 
أنت رفعته لم يبق لها عطية في البيت » لفظا ولا تقديرا . ورفعه على البدل من ماء لأنها 
فاعل ينفع » وهو بدل الاشتال » ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه » 
كأنك قلت : رئان أنفها إياه » وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب » ولكن 
في رفعه ما ذكرت لك من إخلاء ( تعطي ) من مفعول في اللفظ والتقدير . وجر رئان 
على البدل أقرب إلى الصحيح قليلا . وإعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنم| هو 
بنصب الرئمان . ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تباويل فارغة من حقيقة ) (2 . 


(1) أمالي الزجاجي 0١-5٠‏ . مجالس العلماء 57 - 417 
() أمالي ابن الشجري ١‏ / 515 -5ه 

(؟) معجم الأدباء : / ١754‏ 

(:) الأشباه والنظائر 7/ 171١‏ 1197م 

١58-1١51 /5١١ خزانة الأدب‎ )5( 


(1) أمالي ابن الشجري ١‏ / 5ه 


ام 


كيف ينفع ما تعطي العتلوق > بأنفرئانإذا ماضن بالذبن 


ججتتبلبلللل__------_-_-_-  _-‏ _ 0 تس ىل :0ك 

فيظهر أن ابن هشام يوافق ابن الشجري والأصمعي في اختيار النصب » ويخالف 
الكسائي » قال البغدادي بعد أن نقل نص ابن الشجري السابق : ( وقد نقله ابن هشام 
في المغني وأقره ) (2 . 

ووافق الكسائي فيها ذهب إليه من جواز الأوجه الثلاثة أبو علي » وأبو العلاء 
صاعد » قال أبو علي : ( ران بالرفع والنصب والجر . والمعنى : ما ينفع عطفها عليه إذا 
م يدر لبنها . وأقول : إن الرفع في رئان يجوز فيه من وجهين » والنصب من ثلاث 
جهات . والجر من جهة واحدة ) (2© . 

وقال صاعد : ( وأنشد أبو عمرو بن العلاء : 

في رثان ثلاثة أوجه , النصب والرفع والجر ) 9) 

وأما رد الأصمعي فيظهر أنه من جهة الرواية » فلم يحفظ إلا رواية النصب » 
فلذلك أنكر غيرها . 

ولم يخالفه الكسائي في الرواية وإنم| ذكر الأوجه النحوية الممكنة في البيت » وعليه 
وقع الخلاف بينه وبين بعض النحاة . فأما الكسائي فتخريج الأوجه الثلاثة عنده : أن 
الرفع على أن يكون رثئمان بدلا من الموصول ( ما ) المرفوع » لأنه فاعل ( ينفع ) » وهو هو 
في المعنى » ألا ترى أن ( رثمان أنف ) هو ما تعطيه العلوق . 


وهذا التخريج الذي أورده الكسائي في مناظرته وافقه فيه أبو على الفارسي (2 . 


١59 /1١١ خزانة الأدب‎ )١( 
5١9 البغداديات‎ )5( 


770 / ١ الفصوص‎ )5( 


آ# ب ب 2 
وأما النصب فعلى المفعولية للفعل ( تعطي ) » فيكون ( رثئمان ) مفعولا ثانيا , 
والمفعول الأول محذوف أي : إعطاء العلوق البو رئمان أنف . ووافق الكسائي في هذا 
التخريج أبو العلاء صاعد 22 . 
وما اعترض به ابن الشجري بأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا » 
تعقبه الدماميني بأنه (قد يلتزم » ولا محذور فيه » لأن الفعل المتعدي قد يكون الغرض 
من ذكره إثباته لفاعله » أو نفيه عنه فقط , فين ز ل منزلة اللازم » ولا يقد ر له مفعول . 
تقول : فلان يعطي , أي : يفعل الإعطاء » فلا تذكر للفعلمفعولا ولا تقد ره » لأن” 
ذلك يخل ' بالغرض . واعتبار هذا المعنى في البيت ممكن ) 29 . 
وذكر البغدادي بأن منشاً الاعتراض من ابن الشجري إنم| هو حمل ماعلى البو ء ولو 
حمله على الرئان لم يرد شيء من هذا . وقال : ( ولقد أجاد الدماميني في الاعتراض على 
ابن الشجري بقوله : ولقائل أن يقول :لم لا يجوز أن يكون الضمير من به عائدا على ماء 
لا على البو » و( به ) يتعلق ب ( تعطي ) على أنه مضمن معنى تجود . فلا يكون مخلى من 
مفعول مع رفع رئمان ) (2 . وهذا الذي ذكره الدماميني من تضمين الفعل ( تعطي ) 
معنى الفعل ( تسمح ) هو رأي ابن جني حيث قال : ( ألحق الباء في به لما كان تعطي في 
معنى تسمح به . ألا تراه قال في آخر البيت : إذا ما ضن باللبن » فالضن : نقيض 
الساحة والبدّل 006 . 


5١9 البغداديات‎ )١١ 

(؟) الفصوص ١‏ / 770 

(؟) شرح الدماميني بهبامش حاشية الشمني 44/١‏ 
)١(‏ خزانة الأدب ١59 /1١١‏ 


770 /١ المحتسب‎ )١( 


هآ ف 

وقال البغدادي : ( ودعوى تضمين تعطي بتجود. ى)| صنع ابن جني» صحيح 
المحمل قليل المؤونة ) (© . 

وأما الجر فعلى أن يكون بدلا من الضمير في ( به ) . 

ووجه كون الجر أقرب إلى الصواب عند ابن الشجري : أنه يصير معمولا لتعطي 
بواسطة إبداله من الضمير الذي هو معموله بواسطة حرف الجر © » وقيل : لكونه غير 
محتاج إلى تقدير محذوف بخلاف الرفع فإنه عنده مفتقر إلى تقدير الرابط 20, ولذلك قال 
في الرفع : ( وهو بدل اشتمال » ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه كأنك 
قلت : رئان أنفها إياه » وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب ) 7©» . ورده 
البغدادي بأنه إذا جر على البدلية من المماء فهو محتاج إلى الضمير » فلا يصح” هذا التوجيه 
0 

وذكر النحاة توجيهات أخرى للرفع والنصب غير ما ذكره الكسائي » فآما الرفع 
فيجوز أن يكون رئمان خبر المبتدأ محذوف والتقدير : ( هو رئان ) » كأنه لما قال : أم 
كيف ينفع ما تعطي العلوق » قيل له : وما تعطى العلوق ؟ فقال : رئان أنف » أي : (هو 
رئهان أنف) » وهو نظير قوله تعالى : سم نيكم بكر مِنَدلكه )004 أي : هي 
الخال 


١6١ /١١ خزانة الأدب‎ )١( 

14 / ١ حاشية الشمني‎ )١( 

(؟) شرح الدماميني بهامش حاشية الشمني ١‏ / 19 
(5) أمالي ابن الشجري ١‏ / 5ه 


١0١1١6٠ /1١١ خزانة الأدب‎ )0( 


()الحج:77. 


نابي ا كس 

وهذا التوجيه ذكره أبو علي الفارسبي (2», وأبو العلاء صاعد 27 . 

وأما النصب فذكر أبو علي ثلاثة توجيهات غير توجيه الكسائي . فأحدها : أن 
يكون منصوبا على نزع الخافض .» فالأصل : أم كيف ينفع ما تعطيه من رثمان » فحذف 
الحرف » وعدى الفعل . 

انيها : أن يكون منصوبا على المصدرية ( مفعول مطلق ) » وهو نظير قوله تعالى : 
َإضنْعَ لَه 4" . و موَعدَ أنه 04 . كأنه لما قبل تعطي العلوق دل على ترأم , لأن 


إعطاءها رئمان » كما أن قوله : غلبت اروم #*» وعد» فنصبه على هذا الحد » لما دل 


عليه تعطي . 

ثالثها :أن يتتصب على ال حال » مثل جاء ركضاً , على قباس إجازة أبي العباس في 
هذا الباب » ويجعل تعطي بمنزلة تعطف . كأنه قيل : أم كيف ينفع ما تنعطف به العلوق 
رائما» أي : كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنها (© . 

والذي أرجحه رأي الكسائي لوجاهة وقرب التخريجات التي ذكرها هو والفارسي 
هذا اليه 


5١9 البغداديات‎ )١١ 
770 / ١ (؟) الفصوص‎ 
(")النمل:88.‎ 
(؟)الروم:1.‎ 
(5)الروم:؟.‎ 

5١9 البغداديات‎ )١١ 


آآ# ب 2 

إعراب ( ثلاث ) في قول الشاعر : ( فأنت طلاق والطلاق عزيمة 

ثلاث) وأثره في المعنى 

نقل ابن هشام مسألة فقهية نحوية جرت بين الإمام الكسائي » والقاضي أبي 
يوسف الفقيه » قال : " كتب الرشيد ليلة إلى القاضي أبي يوسف » يسأله عن قول القائل: 

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 7 
فقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث » وإذا نصبها . قال أبو يوسف : فقلت : هذه مسألة 
نحوية فقهية » ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأبي » فأتيت الكسائي وهو في فراشه . 
فسألته . فقال : إن رفع ثلاثا طلقت واحدة» لأنه قال : أنت طلاق ء ثم أخبر أن الطلاق 
التام ثلاث » وإن نصبها طلقت ثلاثا » لآن معناه : أنت طالق ثلاثا » وما بينهها جملة 
معترضة . فكتبت بذلك إلى الرشيد » فأرسل إلي بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي . 
انتهى ملخصا " (" . فالكسائي يرى أن هناك فرقا بين رفع الثلاث » وبين نصبها , 
فالرفع يوقع طلقة واحدة » والنصب يوقعها ثلاث طلقات . وهذا الرأي وافقه فيه أبو 
يوسف . واستحسنه الرشيد . 

أما ابن هشام فإنه يخالف الكسائي في ذلك فيرى أن الرفع والنصب محتملان 


لوقوع الثلاث » ولوقوع الواحدة » قال : " وأقول : إن الصواب أن كلا من الرفع 


)١(‏ الأبيات غير منسوبة . انظر : أمالي الزجاجي 78” . الإنصاف لابن السيد 177175 » الأشباه 
والنظائر ”7 / ١١5١-5‏ » المبسوط " / لالاء بدائع الصنائع ” / 6١‏ » تبيين الحقائق ” / 28 
الطيوريات 7 / ١150-1١69‏ » شرح المفصل ١‏ / 17 » خزانة الأدب 7/ 55١‏ » البصائر والذخائر ه 
/ 179 » شرح أبيات مغني اللبيب ١‏ / 15؟7 


(1) مغنى اللبيب ١‏ / “امم ع لام 


ااا 
والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة . أما الرفع فلآن أل في الطلاق إما 
لجاز الجنس كا تقول : زيد الرجل » أي : هو الرجل المعتد به . وإما للعهد الذكري 
مثلها في : (فعصى فرعون الرسول ) . أي : وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث » ولا 
تكون للجنس الحقيقي . لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص كما يقال : اليوان إنسان » 
وذلك باطل » إذ ليس كل حيوان إنساناء ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثا » فعلى العهدية 
يقع الثلاث » وعلى الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائي . وأما النصب فلأنه محتمل لأن 
يكون على المفعول المطلق » وحيتئذ يقتضي وقوع الطلاق الثلاث » إذ المعنى : فأنت 
طالق ثلاثا » ثم اعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة . ولأن يكون حالا من الضمير 
المستتر في عزيمة » وحيتئذ لا يلزم وقوع الثلاث », لأن المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان 
ثلاثاء فإن) يقع ما نواه» هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ , مع قطع النظر عن شيء آخر » 
وأما الذي أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث » لقوله بعد : 

فبيني مها أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم " (2 . 

ذكر ابن يعيش أن قوله : والطلاق عزيمة ثلاث » روي على ثلاثة أوجه : برفع 
عزيمة ونصب ثلاث » وبالعكس » وبرفعه) . 

فإذا نصب الثلاث فكأنه قال : أنت طالق ثلاثا » فيقع الثلاث » ويكون قوله : 
والطلاق عزيمة » مبتدأ وخيراء فكأنه قال : والطلاق منى جد غير لغو . 

وإذا رفعهما كانت الثلاث خبرا ثانيا » أي : الطلاق الذي يقع بمثله الطلاق هو 
الثلاث » أو يكون موضحا للعزيمة على سبيل البدل » وتقع واحدة لا غير » ويجوز أن 
يكون المراد : وأنت طالق ثلاثاء ثم فسر ذلك بقوله : والطلاق عزيمة ثلاث» كأنه قال : 


. المرجع السابق‎ )١( 


ااا 1 
والطلاق الذي ذكرته ونويته عزيمة ثلاث » فسره بهذا الدليل » هذا إذا نوى الثلاث » 
ودليل ذلك قوله : ( فبيني مها ) » فهذا يدل على إرادة الثلاث والبينونة . 

وأما إذا نصب عزيمة مع رفع الثلاث » فعلى إضمار فعل » كأنه قال : والطلاق 
ثلاث أعزم عليك عزيمة » ويجوز أن يكون التقدير : والطلاق إذا كان عزيمة ثلاث» كما 
تقول : عبد الله راكبا أحسن منه ماشيا » والمراد : إذا كان ماشيا » ى) تقول : هذا بسرا 
أطيب منه رطبا إذا كان رطباء أي : هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطيا () . 

وقال الفناري في حاشية المطول : قد انتتصر جدنا شمس الدين الفناري للكسائي 
وأبي يوسف حيث قال : ولقائل أن يقول : إنا لم يعتبر الكسائي وأبو يوسف » حين 
ارتفاع الثلاث » كون اللام للعهد ؛ لأن ثلاث وعزيمة لا يصح أن يكونا خبرين عن 
الطلاق المعهود؛ فإن الطلاق رخصة وليس بعزيمة. وكذا حين انتصاب الثلاث » لا 
يصح أن يكون ثلاث حالاً من ضمير عزيمة » لما قلنا .فلم يتعين أيضا » قال : اللهم إلا 
أن تحمل العزيمة على المعنى اللغوي . والعرف أملك . وفيه بحث . 

أما أولة : فلأنه لا دخل في لزوم المحذور المذكور لجعل اللام للعهد , إذ منشؤه 
عدم اجتماع الثلاث والعزيمة » وهذا الاجتماع لازم على تقدير الحمل على مجاز الجنس ؛ 
اللهم إلا أن يراد الحمل على الجنس المطلق» ويجعل الإخبار بالعزيمة والثلاث بالنظر إلى 
أنواع الطلاق . 

وأما ثانية : فالأملك في مثله هو العرف العام ؛ فالظاهر أن المعنى : الطلاق الذي 


ذكرت ليس بلغو ولا لعب ». بل هو معزوم عليه . نعم الكلام » على تقدير جعل ثلاث 


١7 / ١ شرح المفصل‎ )( 


4011922 
حالا من المستتر في عزيمة » محتمل لوقوع الثلاث » بأن يكون المعنى والطلاق الذي 
ذكرته إذ كان ثلاثا. فتأمل 20 . 

وأما قول ابن هشام : ولآن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ فلا 
يلزم وقوع الثلاث ...الخ . تعقبه فيه الدماميني بقوله : " فيه نظرء أما أولا : فلأن 
الكلام محتمل لوقوع الثلاث على التقدير الذي ذكره . بأن تجعل ( أل ) للعهد الذكري . 
ىا تقدم له في احد وجهي الرفع » كأنه قال : والطلاق الذي ذكرته ليس بلغو ولالعب» 
بل هو معزوم عليه حالة كونه ثلاثا . وأما ثانيا : فلأنه لا يظهر داع إلى الإتيان بقوله » إذا 
كان مع جعله ثلاثا حالا من الضمير في عزيمة » إلا أن يكون غرضه بيان أن ا حال في 
معنى الظرف » كى| تقول : معنى جاء زيد قائ) : جاء في حال كونه قائ) » والأمر قريب 
فيه . فإن قلت : وفيه نظر من وجه آخرء وهو قوله : إن في عزيمة ضميرا مستترا إذ هي 
مصدر ء والمصدر لا يضمر فيه . قلت : نما ذلك إذا لم يؤول هنا مؤول » فتحمل 
الضمير» كى) في : زيد عدل » فإن قلت : لو تحمله لأنث وثنى وجمع على نحو : هند صوم 
والزيدون عدل » قلت : روعي فيه جهتان : حهة المشتق الذي أول به » فتحمل وجهة 
أصله . فلم يغير " (2 . 

واستنبط معين الدين الإيجي أوجها ثانية صحيحة التركيب والإعراب يحتملها 
الشعر » وهي : أما على تقدير أن اللام للجنس .ء فإما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين 
» فيلزمه على ما قال ابن هشام واحدة » والظاهر أنه يلزمه ثلاث إذا ليس الطلاق عنده 


إلا عزيمة ثلاث . وطلاقه فرد مما ادعاه . 


774 / ١ انظر : خزانة الأدب ”7/ 55 » شرح أبيات مغني اللبيب‎ )١( 
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أآ#أ ب 2 

وإما أن يكون عزيمة منصوباء وثلاث مرفوعاء فيلزمه واحدة » وهو أحد وجهي 
الإمام محمد » وفيه أن ذا الحال مبتداً . 

وإما أن يكون عزيمة مرفوعا ء وثلاث حالا من المستتر في عزيمة » فيلزم واحدة » 
وهو وجه ثان لابن هشام وللإمام » لكن في كلام الإمام إبهام » لآنه يحتمل أن يكون 
ثلاث مفعولا مطلقا ء وحيتذ يلزمه ثلاث . 

وإما أن يكون عزيمة مرفوعا » وثلاث مفعولا مطلقا » فيلزمه ثلاث » وهو ثالث 
وجوه ابن هشام » فهذه وجوه أربعة . 

وعلى تقدير أن اللام للعهد » إما أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين » كأنه قال : 
فآنت طلاق» وهذا الطلاق عزيمة ثلاث » فيلزمه ثلاث . وهو رابع وجوه ابن هشام . 

وإما أن يكون عزيمة منصوباء وثلاث مرفوعاء فيلزمه ثلاث . 

وإما أن يكون عزيمة مرفوعاء وثلاث منصوبا من حالا من المستتر » فيلزمه ثلاث. 

وإما أن يكون عزيمة مرفوعا » وثلاث مفعولا مطلقاء فيلزمه ثلاث » فهذه أربعة 
أخرى » فتكتمل ثانية (2 . 

ومنع جميع الوجوه السابقة أبو علي في ( المسائل القصرية )ومنع كونه تمبيزا أيضاً » 


وعين " أن يكون ثلاث مفعولاً مطلقا إما لعزيمة أو لطلقت محذوفاًء وإما ظرف لعزيمة. 


وحقق أن مفاد البيت الطلاق الثلاث لا غير و هذا كلامه : قوله : 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث 
لا يخلو إذا نصبت ثلاثاً أن يكون متعلقاً بطلاق أو غيره. فلا يجوز أن يكون متعلقاً 
بطلاق ؛ لأنه إن كان متعلقاً به لم يخل من أن يكون طلاق الأول أو الثاني» فلا يجوز أن 


)١(‏ انظر : خزانة الأدب 7/ 5505 -555 » شرح أبيات مغني اللبيب "٠ / ١‏ لال 


اضكأككك45لل2ت7أ7[|[||]]|[|ر 400000903700 
يكون متعلقا بطلاق الأول » لأن الطلاق مصدر فلا يجوز أن يتعلق به شيء بعد العطف 
عليه » ولا يجوز أن ينصب ثلاث بطلاق الثاني ؛ لأنه قد أخبر عنه للفصل. فإذا بطل 
الوجهان جميعا . ثبت أنه متعلق بغيره : فيجوز أن يكون تعلقاً بعزيمة » أي :أعزم ثلاثآ ؛ 
ولم يحتج إلى ذكر الفاعل لأن ما تقدم من قوله : فأنت طلاق » قلد على الفاعل » ألا 
ترى أن معناه : أنت ذات طلاق » أي : ذات طلاقي » أي : قد طلقتك. فلا فصل بين 
أنت ذات طلاقي » وبين : قد طلقتك »لما أضفت المصدر إلى الفاعل استغنيت عن 
إظهار المفعول , لحري ذكره في الكلام » فحذفته ى| استغنيت من ذكر المفعول في قوله : 
وَلَلفِظِ فْرُوجَهُمْ وَالْحَنفِطدتٍ 20# . فلم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزيمة إذ 


كان مصدراً كالنذير والنكير » وكا لم يحتج إليه في قوله تعالى : #إأوْ إطعَم فِيَورِذِى 
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مَسَعبَ يتما © (" لتقدم ذكره» فلذلك لم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزيمة فصار كأنه 
قال:أنت طلاق ؛ والطلاق عزيمتي ثلاثاً » أي : أعزمه ثلاث.فيكون ثلاثاً الممصوب 
متعلقا بعزيمة » أو يكون تعلقه به على جهة الظرف .» كأنه قال : أعزم ثلاث مرات» أو 
ثلاث تطليقات . فإذا كان كذلك وقع ثلاثاً تطليقات » لتعلق الثلاث بها ذكرناه ؛ ولا 
يجوز أن يكون أقل " من ذلك لتعلقه بالعزيمة .والأشبه فيمن نصب ثلاثا أن يكون 
الطلاق الثاني المعرف باللام يراد به الطلاق المذكور الذي تقدم ذكره» أي : ذلك الطلاق 
عزمته » أي :عزمت عليه ثلاثآ . فإذا كان كذلك لم يتجه إلا إلى الإيقاع للثلاث . 
وأما إذا رفع ثلاثا أمكن أن يكون المراد : الطلاق عزيمة ثلاث » أي : جنس 
الطلاق ذو عزيمة ثلاث ؛ وأمكن أن يكون طلاقي ذو عزيمة ثلاث » فإذا أمكن أن 
(١)الأحزاب:0".‏ 


.١6 3١5 :دلبلا)؟١‎ 


ااا ا 
يكون المراد به طلاقه خاصة » وأمكن أن يكون غير طلاقه » ولكن جنس الطلاق » لم 
يوقع به شيئاً حتى يتيقن ذلك بإقرار من المطلق أنه أراد ذلك ؛ فأما إذا لم يقترن إلى هذا 
اللفظ . الذي يحتمل الطلاق الخاص والطلاق العام » شيء يدل" به أنه يريد به طلاقه 
خاصة لم نوقعه . 
والأشبه في قوهم : واحدة » واثتتان» وثلاث. في الطلاق» وإيصالهم إياه ببن» أن 
يكون مراراً ؛ فيتتصب على أنه ظرف من الزمان؛ يقوي ذلك قوله تعالى : 98اَلطلَقُ 
مَرَّكَانِ 20 والمعنى: الطلاق في مرتين؛ إلا أنه اتسع فيه فأقيم مقام الخبرء ى) أقيم ظرف 
الزمان مقام الفاعل في قولهم: سير عليه طوران» وسير عليه مرتان وشهران؛ فكذلك 
قوله مرتان. وإذا كان كذلكء؛ كان قولهم: أنت طالق واحدة» كأنك قلت: أنت طالق 
مرة» وأنت طالق ثتتين» أي: مرتين .وكذلك ثلاث .فيكون ذلك ظرفا من الزمان . 
ويجوز فيمن نصب ثلاث في البيت أن لا يحمله على عزيمة » ولكن يحمله على فعل 
مضمرء كأنه لما لم يجز أن يحمله على طلاق الأول ولا على طلاق الثاني» وكان المعنى 
والمراد أن يكون الثلاث محمولا على الطلاق» أضمر طلقتودل" عليه ما تقدم من ذكر 
الطلاق؛ فكأنه قال :طلقتك ثلاثا . فأما حمل الثلاث على التفسير في قولهم: أنت طالق 
ثلاث فليس ذلك من مواضع التفسير ء ألا ترى أن التفسير جميع ما كان متتصباً منه فقد 
نص النحويون على جواز إدخال من فيه » وأن منه ما يرد إلى الجمع ومنه ما يقر على 
الواحد » كقولهم : عشرون من الدراهم , ولله دره من رجل . ولا يجوز ذلك في هذاء ألا 
ترى أنه لا يستقيم : أنت طالق من واحد » ولا من العدد » ولاما أشبه ذلك » فإذا كان 
كذلك لم يكن تفسيرا . 


.779:ةرقبلا)١(‎ 


ااا 
وأيضا فإن التفسير لا يجوز أن يكون معرفاً » والتعريف في هذا غير تمتنع » تقول : 
أنت طالق الثلاث » وأنت طالق الثتين » أو الطلقتين . فإذا كان كذلك كان ظرفاً »ع 
والظرف يكون تارة معرفة وتارة نكرة . وقد تقول : أنت طالق من ثلاث ما شعت » 
فيكون ما شئت معرفة » كأنك قلت : الذي شتته ؛ فيكون معرفة .ولو كان تفسيراً لم تقع 
المعرفة في هذا الموضع . ولا يجوز أن يتتصب على أنه حال » لأنه لو كان حال لم يجر أن 
يقع خبرا للابتداء في قوله : ( الطلاق مرتان )» كما لا يكون الحال خبرا للمبتدأ . ولو 
قلت : قمت خلفك ؛ فنصبت خلفك على تقدير الحال » أي : قمت ثابتاً فيه » لم يجز 
الإخبار عنه » لآن الحال لا يكون خبر مبتدأً . 
فإن قلت : يكون قوله : والطلاق عزيمة » اعتراضاً بين الصلة والموصول » وتحمل 
ثلاثاً على الطلاق الأول ؛ قيل : لا يجوز أن تحمله على الاعتراض كم أن قوله : م#وأَءضْوأ 
َه َرَصَحَاحَسَكًا (2 في قولنا اعتراض .» ألا ترى أن ذلك اعتراض بين الخبر والمخبر 
عنه » وكذلك قوله تعالى : كل إِنَلْهُدَئ هُدَى الله 4( اعتراض بين المفعول الذي هو 
( أن يؤتى أحد ) . ولا يعترض بين الطلاق وثلاث » لأنه لا مثل له يشبه به . هذا كله 
كلام أبي علي ” 


(١)الحديد:8/١.‏ 
(؟)آل عمران:”ل. 
(5) نقله البغدادي في خزانة الأدب 7 / 578 417١-‏ » وشرح أبيات مغني اللبيب ١‏ / "0-898" 


وقد أوردته بطوله في المسألة لقوة معالحته لها . 


400009022222442 
هذه المسألة مشهورة في كتب الأدب والنحو والفقه » على خلاف بينها فيمن وقعت 
بينهم المسألة » فأما كتب النحو والآدب (2 فرووها كا نقل ابن هشام » أي مسألة بعثها 
أبو يوسف إلى الكسائي , وأما كتب الحنفية ("» فرووها على أن المرسل بالفتوى الكسائي 
إلى محمد بن الحسن » وردوا الرواية الأولى لبعد أن يرجع أبو يوسف إلى الكسائي مع 
إمامته واجتهاده . وروى الحافظ السلفي بسنده أن محمد بن الحسن هو الذي بعث 
بالمسألة إلى الكسائي (2 . والملاحظ أن المسألة فقهية » وبنيت على رأي نحوي فالأقرب 
عندي أن تكون وجهت للفقيه أولا ثم بعد ذلك إلى النحوي فحكم فيها بالنحو . وذكر 
الأمير أنه يحتمل أن تكون الواقعة تعددت . قال : " قلنا : تعدد الواقعة مكن . وشنع 
الكمال بن الممام على المصنف بأنه جهل بمقام الاجتهاد , فإنه يستلزم معرفة أساليب 
الكلام » فلا يحتاج أبو يوسف إلى مراجعة الكسائي . قلنا هذا من تبادل العلماء 
ومشاركتهم خصوصا أهل الدولة الواحدة » بل هو عين إمامة أبي يوسف وكاله . 
حيث لم يستقبل برأيه » مع عدم احتياجه » وهكذا شأن السلف ولعمري الكسائي أحد 
القراء السبعة وإمام العربية يتكلم معه مثل هذا " © . 
وبعد فالذي يظهر لي أن الأقرب في ما تقدم من الأقوال هو ما ذهب إليه الكسائي . 
وذلك لأنه حمل اللفظ على ظاهره وما تبادر إلى ذهن السامع » بخلاف غيره الذين 


تكلفوا له أحوالا لا تعرف إلا من خلال معرفة نية الشاعر » وذلك كحمل ( أل ) على 
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م ا تت :111111 
العهدية . فلا بد لمعرفة إرادة الثلاث أو الواحدة من معرفة نية الشاعر » ولا سبيل إلى 
ذلك . فليس إلا التفريق بين حالة النصب وحالة الرفع . والرفع إنما كان بالتعليق بأقرب 
بأقرب عامل للنصب .ء وهو أن يكون مفعولا مطلقا . 


لبي ل ل ب 7اا را 
الخائمة وأهم النتائج 
يمكن أن أجمل أهم ما توصلت إليه من نتائج في ما يأتي : 
يعداهذا البحث جمعا لآراء عالم من أكبر علماء العربية قد ف د جل ” تراثه » وما وصل 
إلينا متفرقا في كتب النحاة بحاجة إلى جمع لتسهيل الوصول 1 هذا التراث العظيم. 
”.تجلية القول في مجموعة من مسائل النحو الكوفي » وذلك من خلال بيان آراء شيخهم 


".بيان بعض أصول المذهب الكوفي كاعتاد المثال الواحد أصلا مقيسا تبنى عليه 
المسألة. 

.بيان موقف الفراء وهو تلميذ الكسائي والرجل الثاني في المدرسة الكوفية في كثير من 
المسائل من رأي شيخه الكسائي. 

“.أن ابن هشام كان واسع الاطلاع ملما بآراء العلماء. 

.كان ابن هشام أيضا دقيقا في نقل آراء النحاة » وتجلى ذلك واضحا من خلال نقل آراء 
الكسائي بالعودة إلى المصادر و تتبع رأي الكسائي فيها. 

".كان أيضا مستقلا في آرائه » يببحث عن الحق » دون تحيز لآراء مدرسة على أخرى » 
ودون تقليد » وإنا يبحث عن الحق ويختار من آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين ما يراه 
صوابا . 

.بالإضافة لترجيحات توصل إليها الباحث بناء على استقراء آراء النحاة في مسائل 
السك 


ئئ 2 ا 111111 


الرسائل العلمية : 
- أبو عبد الله بلفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتابه شرح الج ملى دكتوراه 


هالباحث: د. حماد بن محمد الثالي . 

- الأبذي» ومنهجه في النحوء مع تحقيق السفر الأول من شرحه للجزولية » د. سعد بن حمدان 
الغامدي . 

- موصل النبيل إلى نحو التسهيل للشيخ خالد الأزهري. تحقيق: ثريا عبدالسميع إسماعيل. 
المطبوعات : 

- اتنلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة : لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي 
الزبيدي ( ١ه‏ ). تحقيق : د/ طارق الجنابي» بيروت. عالم الكتب» ط١ء»‏ /9/1١م.‏ 

- أخبار النحويين البصريين للسيرافي (ت 7748 ه): تحقيق : طه محمد الزيني و محمد عبد 
المنعم خفاجي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١ء‏ 0م 

- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : لأحمد بن محمد البنا (/1١1١١ه‏ ).» تحقيق : 
د/ شعبان محمد إسماعيل» بيروت,. عالم الكتب» ط١»‏ /191/1م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب : لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (55 لاه) , 
تحقيق : د. رجب عثان محمد مراجعة د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط(151861ه:19948م. 

- الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى . تحقيق: د. غبدالله عل اللنسيتن الركاق )ود سين 
الم العميرى ‏ جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ط١2‏ 194/9م١‏ 


- الأزهية في علم الحروف للهروي . تحقيق: عبدالمعين الملوحى . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . ط 35» 411 ١ه‏ - 19197م١‏ 


-أسرار العربية» لأبي البركات عبدال رحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق: محمد 


بخفةالاظازه وهات عدم العلمن العرو يسن 
- الأشباه والنظائر في النحو : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (١41ه».‏ دار 
الكفيالعلمة رز رده 

- إصلاح المنطق لابن السكيتء تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
00000 

- الأصمعيات : لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي (7١7ه‏ ). تحقيق : أحمد محمد 
شاكر . وعبدالسلام هارون » القاهرة . دار المعارف. ط ”2 4ام. 

- الأصول في النحو : لأبي بكر محمد بن السري بن السراج ( ١ه‏ ) , تحقيق : د/ 
عبدالحسين الفتلٍ» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 65 ام. 

-الأضداد في كلام العرب , أبو الطيب اللغوي » تحقيق. عزة حسن » المجمع اللغوي» دمشق 


طاا 141ام. 


- الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية . 


بيروت »11/1 م. 


- إعراب القرآن : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس (77/8ه )»2 تحقيق : 


د/ زهير غازي زاهد, بيروت,. عالم الكتب» ط ”7 //9١م.‏ 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه » عالم الكتب » بيروت » 986١م‏ . 
- إعراب لامية الشنفرى لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ». تحقيق : محمد أديب 
عبدالواحد جمران » المكتب الإسلامي - بيروت» ط١‏ » 19/5م. 

- الإغفال : لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ( /ا/اه ).» تحقيق : د/ عبدالله 


بن عمر الحاج إبراهيم» أبوظبيء المجمع الثقافي » ٠”‏ ٠٠م.‏ 


- أمالي ابن الشجري : لابن الشجري هبة الله بن علي بن حمزة العلوي ( 157 5ه )»ء تحقيق: 
د/ محمود الطناحي . القاهرة» مكتبة الخانجي. ط١.‏ 5امم. 

- أمالي الزجاجي لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء تحقيق : عبدالسلام هارون» 
دار الجيل. بيروت. ط” .191١م‏ . 

- أمالي السهيل : لأبي القاسم عبدال رحمن بن عبدالله السهيلٍ ( ١/0ه‏ ). تحقيق : د/ محمد 
إبراهيم البناء القاهرة» مطبعة السعادة . ط١ء‏ 1وام. 

- أمالي القالي لإسماعيل بن القاسم القالي » مع الذيل والنوادر للمؤلف , وكتاب التنبيه 
للبكري » دار الكتب العلمية » بيروت . 

-الأمالي النحوية 0 الحاجب . تحقيق : هادى حسن حمودى ‏ ط: عالم الكتب ‏ مكتبة 
النهضة العربية »ط١. 54٠08‏ ١ه-‏ 19/05م١‏ 

- الاتتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعرابء لعلي بن عدلان الموصلي» تحقيق : حاتم 
الضامق» مؤسسة الرسالة» بيبروت . ط7. 6 ١‏ م. 

الانتضبان لسعو ها الموة "الام ولاد أحره ون عه الضيي اه )مييق : 

د/ زهير عبد المحسن سلطان . بيروت» مؤسسة الرسالة » ط١»‏ 15امم. 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» 
لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » دار الفكر - بيروت 
»ط؟” ١:١”‏ ه . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : لأبي البركات عبدالر حمن 
بن محمد الأنباري ( /ا/ا01ه ).» تحقيق : د. جودة مبروك . مراجعة : د. رمضان عبدالتواب » 


القاهرة» مكتبة الخانجي . ط١‏ . 


م م تت 5 111111 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لابن هشام جمال الدين عبدالله بن يوسف الأنصاري 
(11/اه )» تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد» بيروت. دار إحياء التراث العربي» طااء 
ام 

- الإيضاح : لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ( /الا"اه ). تحقيق :د/ كاظم 
بحر المرجانء بيروت,. عالم الكتب» ط7: 19195م. 

- الإيضاح في شرح المفصل : لابن الحاجب عثان بن عمر النحوي (51550ه ). تحقيق : د/ 
موسى بناي العليلي» بغداد» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ط١.‏ 19/7م. 
- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري . تحقيق: محيي الدين 
عبدال رحمن رمضان ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ٠1194١ه‏ -١1910/1م١‏ 
- البحر المحيط : لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ( 55/اه ) » تحقيق : عادل أحمد 
عبدالموجود. وعلي محمد معوضء ود/ زكريا عبدالمجيد النوتي» ود/ أحمد النجولي الجمل» 


بيروت» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 9197١م.‏ 


- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع فى الفقه الحنفى لأبي بكر الكاساني » دار الكتاب العربي » 
ط »17م 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني حققه 
وعلق عليه وضبط نصه وصنع فهارسه محمد حسن حلاق » دار ابن كثير - دمشق - بيروت» 
طل 1 ١٠5م.‏ 


- البسيط في شرح جمل الزجاجي : لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد الإشبيلٍ السبتي 
80 ه). تحقيق : د.عياد بن عيد الثبيتى» بيروت» دار الغرب الإسلامى. ط١ا»‏ 115امم. 


- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (5١54ه).‏ تحقيق: د. وداد القاضى » بيروت» دار 
صادر. ط ١‏ /9/8١م.‏ 

- البغداديات (أو المسائل المشكلة) لأبي علي الفارسي . تحقيق: صلاح الدين عبدالله 
السنكاوي ‏ الجمهورية العراقية ‏ بغداد ‏ مطبعة العانى ‏ بدون تاريخ . 

جغية الوعاة للس يوطيء تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم» دار الفكر » ط” » 1919م . 

- البهجة المرضية في شرح الألفية» السبيوطيء دراسة وتحقيق: علي سعد الشينويء كلية 
الدعوة الإسلامية ولجحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلس. ليبياء طذ١»‏ 917١م‏ 

- البيان في غريب إعراب القرآن : لأبي البركات عبدال رحمن بن محمد الأنباري ( لالاده)ء 
تحقيق : د.طه عبدا حميد طه. مراجعة : مصطفى السقاء القاهرة» الميئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ( دار الكاتب العربي)» 6ام. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » تحقيق : بشار عواد معروف .» دار الغرب الإسلامي .ط ١‏ 
٠١٠آم.‏ 

5" التبيان في إعراب القرآن : لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (7١5ه).‏ تحقيق : 
على محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» طا /11ام. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وبهامشه حاشية الث لبي" » المطبعة الكبرى الأميرية 
- بولاق. القاهرة» ٠0 ١‏ 7١117اه‏ 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : لأبي البقاء العكبري (7١5ه).‏ تحقيق : 
داعبدال حمق من نيلعان العثيئن» بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ط١اء‏ 115امم. 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : لابن هشام جمال الدين الأنصاري (١7/اه)»‏ تحقيق: 
د. عباس مصطفى الصالحي. بيروت,. المكتبة العربية» ط 1١‏ 9/85١م.‏ 


- تذكرة النحاة : لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسى ( 55 لاه )» تحقيق: د. عفيف 
عبدال رحمنء بيروت. مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ 1185١م.‏ 

- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل : لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي 
(54لاه). تحقيق : د/ حسن هنداوي» دمشق » دار القلمء ط/991١6١م.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : لابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي 
('/ااه)ء تحقيق : د/ محمد كامل بركات» القاهرة» دار الكاتب العربي» /1111ام. 


- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني (571/ه).» تحقيق 
: د. محمد بن عبدال رحمن المفدى, الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية» ط5. 5 ١٠٠7م.‏ 


- التعليقة على كتاب سيبويه . أبو علي الفارسي. تحقيق : د. عوض بن حمد القوزي. مطابع 
الأمانة القاهرةط١‏ .٠1994م.‏ 

٠"ه).‏ تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي, القاهرة» مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجرء 2١‏ ١١٠5م.‏ 

- تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت - لبنان ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

- تفسير الفخر الرازي المشتهر ب : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب محمد الرازي فخر الدين , 
دار الفكر - بيروت - ط١‏ 4 ١1ام.‏ 

- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. محمد بن يوسف بن أحمد محب الدين ناظر الجيش» 
دراسة و تحقيق : علي محمد فاخر. وآخرون. القاهرة. دار السلام. ط١,‏ 1٠٠7م.‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي . تحقيق:د/ عبدال رمن على 
سليمان » دار الفكر العربي » القاهرة » ط ١‏ 6١٠آم.‏ 


- بذيب اللغة للأزهري » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ومراجعة : محمد علي النجار . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء ط١»‏ 194575م. 
- توجيه اللمع : لأبي العباس أحمد بن الحسين بن الخباز ( 7174ه ).» تحقيق :د/ فايز زكي 


دياب» القاهرة» دار السلام» طا”١د:‏ آم. 


- التوطئة : للأستاذ أبي علي عمر بن محمد الإشبيلٍ الشلوبيني ( 155ه ).» تحقيق : د/ يوسف 
أحمد المطوع., القاهرة» دار الكتب » ط؟» ١1ام.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ( ١/51ه‏ ) , تحقيق : هاشم 
سالم البخاري » بيروت. دار عالم الكتب » طا» ٠١7‏ ١5م.‏ 

- الجمل في النحو : لأبي القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجاجي ( /الالاه ) , 

تحقيق : د/ علي توفيق الحمد. بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 1185١م.‏ 

- جمهرة أشعار العرب : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ( ١"11ه‏ )» تحقيق : علي محمد 
- الجنى الداني في حروف المعاني : للحسن بن قاسم المرادي ( 49 /اه ), تحقيق تحقيق : د/ فخر 


اللين قباوة» ومحمد نديم فاضلء بيروت. دار الكتب العلمية » 2١‏ 5امم. 


- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب : لعلاء الدين بن علي الإربل » تحقيق : د/ إميل بديع 
يعقوب. بيروت. دار النفائس. ط 2١‏ ١1امم.‏ 

عجاشية الأميز عل المقى المحمد بن الآمين»غعيسى الباى الحلبى» القاهرة. 

- حاشية الجما » الفتوحات الإلهية بتوضيح تة تفسير الحلالين للدقائق الخفية للشيخ سليمان 
الجمل . طبعة المطبعة الشرفية العامرة» مصره ١١57‏ ه. 

- حاشية اخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لمحمد بن مصطفى بن حسن 


- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب : لمصطفى محمد عرفة الدسوقي (770١ه)‏ ., تحقيق: 
عبدالسلام محمد أمين» بيروت» دار الكتب العلمية» طاى, /ا٠‏ ٠ام.‏ 
- حاشية الشمني علي مغني اللبيب » وبهامشه شرح الدماميني ء المطبعة البهية بمصر. 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : لمحمد بن علي الصبان 
(ه).ءومعه شرح الشواهد للعيني . تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد . المكتبة التوقيفية . 
بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها . 
- حاشية ياسين على شرح الفاكهي لقطر الندى : لياسين بن زين الدين العليمي الحمصي 
(١51١١اه).‏ القا ة» مطرعة فى الساي ا .ط” الاوام. 

عر نا اجام 3 
- الحجة للقراء السبعة لأبي على الفاربى ت: بدر الدين قهوجي - وبشير جويجاتي » دار 
المأمون للتراث, ط١‏ . 5٠5١ه‏ - 1985م. 
توفيق الحمد. بيروت» مؤسسة الرسالة» وإربد, دار الأمل» ط 27 9/85١م.‏ 
- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : لأبي محمد عبدالله بن محمد السيد البطليوسي 
(١07ه).ء‏ تحقيق : سعيد عبدالكريم سعوديء بغداد. دار الرشيد » ١٠/9١م.‏ 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي (97 ١٠١‏ ه) , تحقير 
: عبدالسلام محمد هارون. القاهرة» مكتبة الخانجي. ط5» 991١م.‏ 
- الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني (747ه) , تحقيق : محمد علي النجار» بيروت» عالم 
الكتب. ط”, "19/17م. 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم د. محمد عبدالخالق عضيمة » دار الحديث القاهرة. 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي » تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار 
القلم ‏ دمشق الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ -/19/1م' 


مسمسبللببلللل لل ب ا ا ا ا تتا ااا 


- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لأحمد بن على بن حجر ا لعسقلاني» دار الجيل » "991١م‏ . 


- الدرر اللوامع على همع ال موامع شرح جمع الجوامع : لأحمد بن الأمين الشنقيطي (171ه) 
» تحقيق : د/ عبدالعال سالم مكرم, القاهرة, عالم الكتب» ١١١5م.‏ 


- ديوان امرىء القيس . اعتنى به وشرحه : عبدال رحمن المصطاوي . بيروت . دار المعرفة . ط 7 
46١٠6آم.‏ 


- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب . تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه . القاهرة» دار المعارف . 


طث. 


- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » تحقيق وتعليق: وليد عرفات . دار صادر »ط 1١‏ 5١٠7م‏ 


- ديوان الحطيئة» اعتنى به وشرحه : حمدو طماس . بيروت » دار المعرفة . ط” . 5٠١8‏ م. 

- ديوان ذي الرمة» بشرح الإمام أبي نصر الباهلي» اعتنى به وشرحه: عبدال رحمن المصطاوي. 
بيروت » دار المعرفة . 7٠١5 0 ١‏ م. 

- ديوان رؤبة بن العجاج ( مجموع أشعار العرب ) » جمعه وحققه : وليم بن الورد البرومي» 
الكووت 4 داراين.قسة: 

- ديوان الشنفرى» تحقيق اميل بديع يعقوب ., دار الكتاب العربي - بيروت» ط7 1145م . 


- ديوان طرفة بن العبد» » اعتنى به وشرحه : عبدال رحمن المصطاوي . بيروت . دار المعرفة . 
طا.١506م.‏ 


- ديوان عمر بن أبى ربيعة وقف على طبعه وتصحيحه بشير يموت ١المطبعة‏ الوطنية - 


بيروت. ط 1ه-1955ام 


- ديوان عنترة بن شداد. طبعة مطبعة الآداب » بيروت 1917م . 


دوران كثير “ عزة» جمعه وشرحه: د. إحسان عباس نشر دار الثقافة» بيروت» ١لاوام.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني» اعتنى به وشرحه : حمدو طيماس . بيروت .» دار المعرفة . ط” . 5٠٠60‏ 
3 

- ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية» ط” - ١1919460‏ م. 

- رصف الباني في شرح حروف المعاني : لأحمد بن عبدالنور المالقي (7٠/اه).‏ تحقيق: د/ 
أحمد محمد الخراط» دمشق », مجمع اللغة العربية . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لأبي الثناء الآلوسي » تحقيق : محمد أحمد 
الأمدء وعبدالسلام السلاميء دار إحياء التراث العربي» بيروت » ط١ء‏ 0 00 

- السبعة في القراءات . لأحمد بن موسى بن مجاهد تحقيق:د.شوقي ضيف. دار المعارف- 
القاهرة.ط” . /9/8١ام.‏ 

دمشق» دار القلم. ط١اء‏ 65 ام. 

- سفر السعادة وسفير الإفادة للإمام السخاويء تحقيق: د/ محمد أحمد الدالي» دار صادرء 
الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق » ط 2١‏ /9/8١م.‏ 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لابن عقيل بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن العقيلٍ ( 
4ه ). تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية . 


- شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك : لبدر الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك 
(85ه». تحقيق : محمد باسل عيون السود. بيروت. دار الكتب العلمية» ط١»‏ ل 
على سلطاني» دمشق» دار المأمون للتراث» امم. 

- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى "إيضاح الشعر" لأبي علي الفارسي, تحقيق: 
د.حسن هنداويء دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى: ١501/‏ ه - 19/1 م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب» صنعة: عبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبدالعزيز رباح» 
وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الثانية: /1٠5١ه-‏ //9١م.‏ 

- شرح اختيارات المفضل» للتبريزيء تحقيق د. فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» /ا٠ ١ ١5‏ م. 

- شرح التسهيل : لابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي (5115ه) , تحقيق : د.عبد 
الرحمن بدوي » ود. عبد ال رحمن السيد . دار هجرء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 1940م 

- شرح التصريح على التوضيح : لخالد بن عبدالله الأزهري ( 9405ه). تحقيق : محمد باسل 
عيون السودء بيروت. دار الكتب العلمية» 51 5١٠٠م‏ 

محمد عمر عرب. مكة المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى. طذ 2١‏ 
8ه . 

- شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير ): لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلٍ (119ه ). 
- شرح ديوان الحماسة : لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (١57ه)‏ .ء نشره : أحمد أمين» 


وعبدالسلام هارون» بيروت » دار الجيل » ط١.‏ ١9191١م.‏ 


- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (١91١ه)‏ .ء القاهرة 
» دار الكتب المصرية. 5 195م. 

- شرح ديوان الفرزدق» ضبط معانيه وشروحه وأكملها : إيليا الحاوي» بيروت. دار الكتاب 
اللبنانٍ » مكتبة المدرسة» ط١»‏ 9/17١م.‏ 

- شرح الرضي على كافية ابن الحاجب : لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
(5ه). تحقيق : د/ يوسف حسن عمر » جامعة » قار يونس . 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبدا حميد 
وآخرون . دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 19187١م.‏ 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : لابن هشام جمال الدين الأنصاري (١51/اه)ء‏ 
تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد» بيروت؛ المكتبة العصرية؛ 16947م. 


- شرح شواهد المغني : لجلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي (١41ه».‏ لجنة التراث 
العربى» دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر . 


- شرح العوامل المائة لخالد الأزهري, تحقيق وتقديم وتعليق: د. البدراوي زهران دار 
المعارف. القاهرة» الطبعة الأولى» ١9/7‏ م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (7/8اه)ء 
تحقيق : عبدالسلام محمد هارون. القاهرة» دار المعارف» اه تلحو 

- شرح قطر الندى وبل الصدى : لابن هشام » تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد .المكتبة 
التجارية الكبرى الطبعة: الحادية عشرة » ١77‏ ه / 19577 م. 

- شرح الكافية الشافية : لابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله الطائى (51/57ه). تحقيق: 


د.عبدالمنعم هريدي . دار المأمون . ط١‏ . 1987م . 


- شرح كتاب سيبويه : لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي (754ه) ء القاهرة: الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط١»‏ حقق الجزء الأول : د/ رمضان عبدالتواب » ود/ فهمى 
حجازيءو د/ محمد هاشم عبدالدايم» 15م وحقفق ا جزء الثاني 3 د/ رمضان عبدالتواب 


- شرح كتاب سيبويه الجزء ء الآول. لأبي سعيد السيرافي» تحقيق :د/ رمضان عبدالتواب» د/ 
محمود فهمى حجازي» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١5‏ م. 


ل لاس اه 0م 


ا 1 


- شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي» الجزء الخامس والسادسء تحقيق: أ.د. محمد عوني 
عبدالرؤوفء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية, بالقاهرة» » 5٠١‏ م. 
- شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافني» الجزء السابع» تحقيق: أ.د/ أحمد عفيفي» مصطفى 


موسىء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» بالقاهرة» /ط:5:١ه-5.‏ ٠٠م.‏ 


- شرح المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني » تقديم عبدال رحمن المصطاوي. 
ط5:50.5١اهء5١٠5مم.‏ 
شرح المفص للم في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير للخوارزمي», تحقيق: د.عبدالرحمن 


العثيمين» دار الغرب الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى» 464 ام. 


- شرح المفصل لابن يعيش -المطبعة المنيرية » بدون تاريخ ٠‏ 


- شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي» مكتبة الرشد» 
الرياض. الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ ”1497م. 

- شرح الوافية نظم الكافية: أبو عمرو عثان بن الحاجب النحوي (ت57145ه) 
تحقيق:د.موسى بنادي علوان » مطبعة الاداب ‏ النجف . ٠‏ هبد ام. 


- شفاء العليل فى إيضاح التسهيل للسلسيل. ت:د/ الشريف عبدالله على الحسينى البركاتى 
المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ -1985م١‏ 


-الشعر والشعراء : لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1717ه ) , تحقيق : أحمد 
محمد شاكرءه القاهرة» دار المعارف» 1111امم. 


- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : لابن مالك الطائي (5377ه) , 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» مكتبة دار العروبة القاهرة . بدون . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها لابن فارس » تحقيق السيد أحمد صقرء 
مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة /ا/191م. 

- صحيح البخاري : لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (167ه ) » ضبطه ورقمه 
وذكر تكرار مواضعه. وشرح ألفاظه جملة وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه: 
د/ مصطفى ديب البغاء دمشقء دار ابن كثير» ط؛ » ام. 

-٠‏ صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحسين القشيري ( ١7١ه‏ ) » وقف على طبعه 
وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه» وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد 
عبدالباقي» القاهرة» دار الحديث» ط١»‏ ١11امم.‏ 

- الصفوة الصفية فى شرح الدرة الألفية للنيل. ت:د/ محسن بن سالم العميرى ‏ المملكة 
العربية السعودية ‏ جامعة أم القرى-19١5١ه ٠‏ 


- ضرائر الشعر : لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيل ( 1194ه ) .» تحقيق : السيد إبراهيم 
مده يرؤت"داز الاندلس ا ام. 

- طبقات المفسرين للداوديء تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟ » 9195١م.‏ 
7٠‏ .19177م. 

- الطيوريات »انتخاب : أحمد بن محمد بن أن أحمد السلفي أبو طاهر من أصول كتب الشيخ 
المبارك بن عبد الجبار الطيوري أبو الحسين , دراسة وتحقيق : دسمان يحي معالي - عباس صخر 
الحسنء أضواء السلف » ط١‏ . ١576‏ - 5١٠٠م‏ 

- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية لعبد القاهر الجرجاني (١/151ه)‏ : شرح خالد 
بن عبدالله الأزهري ( 405ه). تحقيق وتقديم وتعليق : د/ البدراوي زهرانء القاهرة؛ دار 
المعارف » ط ١9/8/67‏ م. 

-غاية النهاية في طبقات القراء » تحقيق: برجستراسر » دار الكتب العلمية بيروت .ط١»‏ 
م 

- الفائق فى غريب الحديث للز مخشرى تحقيق : على محمد البجاوى » ومحمد أبوالفضل 
إبراهيم. دار الفكر بيروت ١9976‏ م. 

- الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي تحقيق د. عبد الوهاب التازي 
سعود . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المملكة المغربية » 5 99١م.‏ 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة » صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق : حسن 


ا ا ا ا ا ا 11 
- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين عبد ال رحمن الجامي - دراسة وتحقيق 
أسامة طه الرفاعي - مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراق ١9/17‏ م. 

- الكامل في اللغة والأدب :لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( 7/5ه ) » تحقيق : د/ محمد 
أحمد الدالي» بيروت » مؤسسة الرسالة» ط ”ا 19917 م. 

- الكتاب ( كتاب سيبويه)» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. 2١‏ 5١171ه‏ . وطبعة أخرى: 
تحقيق/ عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 7 //9١م.‏ 

- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛ تقديم و دراسة و تحقيق: محمد عمارة . - بيروت 
: دار الشروق» ط١ء‏ 9/9١م.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لجار الله محمود بن عمر 
الزمخشري (278ه ) . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود . علي معوض. مكتبة العبيكان , 
الرياض»ء ط١ ١518.‏ ه-1998ام 

- اللامات : لأبي القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجاجي ( /ا”ااه ) » تحقيق : مازن المبارك 
دمشقء دار الفكرء ط7. 96١م.‏ 

- اللباب في علل البناء والإعراب : لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (5150ه)ء 
تحفيق : غازي مختار طلييات» وعبد الإله نبهان » دمشق» دار الفكر» ط١ء‏ 190١م.‏ 

- اللباب فى علوم الكتاب لابن عادل الحنبل ت: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرون. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان » 2١‏ 519١1ه--199/8م١‏ 

- لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ١٠/اه‏ ) » بيروت» دار 
صادر » ط١‏ . 


الثقافية - الكويت » 191/7 م. 


- ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن على بن حمزة الكسائي تحقيق د. رمضان عبد التواب » مكتبة 
الخانجى » القاهرة » ط ١‏ 2 17ام. 

- المبسوط للسرخسي . دار المعرفة - مصورة عن طبعة مطبعة السعادة ١7١‏ ه. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة تحقيق:د. محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي بمصر ء بدون تاريخ . 
- مجالس العلاء لأبي القاسم الزجاجي » تحقيق : عبد السلام هارون » مطبعة حكومة الكويت 
امم 

دار المعارف» 6امم. 

- مجمع الأمثال : لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني 14 0ه ) » تحقيق : محمد محي عبد 
الحميد » مكتبة السنة المحمدية 11/5١1ه‏ / 1908م 

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : لأبي الفتح عثمان بن جني 
هم ). تحقيق : على النجدي ناصفء ود/ عبدا حليم النجار» ود/ عبدالفتاح إسماعيل 
شلبي» القاهرة » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية » 1999م١‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب ابن عطية 


الأندلبي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب العلمية»بيروت » ١ 2١‏ ١٠7م.‏ 


- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه . مكتبة المتنبي ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ 


- مرآة الجنان وعبرة اليقظان : عبدالله بن أسعد اليافعى » تحقيق خليل المنصور ء دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » ط١ا»‏ /11ام. 
- المسائل الحلبيات : لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ( /الالاه ) , تحقيق : د/ 


حسن هنداوي» دمشق» دار القلم » وبيروت» دار المنارة» ط١. ١9/10‏ م. 


- المسائل السفرية في النحو لابن هشام الانصاري - تحقيق : حاتم صالح الضامن - مؤسسة 
الرسالة » بيروت . ط١‏ 507١اها.‏ 

-المسائل العسكرية لأبي على الفارسى» تحقيق د. محمد الشاطر أحمد» مطبعة المدني» ط١»‏ 
07ة5اهم 

تاريخ. 

- المساعد على تسهيل الفوائد. لبهاء الدين عبدالله بن عقيل - تحقيق: محمد كامل بركات . دار 
الفكر - دمشق » 1ام. 

- المستقصى في أمثال العرب: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (578ه ) » الطبعة الأولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الهند 975١م‏ . 

- مشكل إعراب القرآن : لمكي بن أبي طالب القيسي ( 577ه ) , تحقيق : د/ حاتم صالح 
الضامة» بغداد » وزارة الإعلام» 6 ام. 

- معاني الحروف : لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ( 5ه ) » تحقيق : د/ عبدالفتاح 
إسماعيل شلبى » مكة المكرمة» مكتبة الطالب الجامعى. طا3 15امم. 

- معاني القرآن : للأخفش سعيد بن مسعدة البلخى ( 5١١ه‏ ). تحقيق : د/ هدى محمود 
قراعة» القاهرة» مكتبة الخانجي. طذ١.‏ امم. 

- معاني القرآن للفراء» تحقيق محمد علي النجار ونجاتيٍ وشلبي» تصوير عالم الكتب» بيروت 
7 ةاها. 

- معاني القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (١١7ه‏ )ء تحقيق : د/ 
عبدالجليل عبده شلبي» القاهرة» دار الحديث؛ :6 ٠‏ ٠ام.‏ 


- معجم البلدان لياقوت الحموى دار الفكر ‏ بيروت - لبنان ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


- معجم الأدباء إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي » تحقيق :إحسان عباس » 
دار الغرب الإسلامى - بيروت . ط١‏ 6ام. 

الوطنى للثقافة والفنون الكويت . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى. الشهير بطاش 
كبرى زاده » دار الكتب العلمية» طذ١ا»‏ 65 ام. 

- المفصل في صنعة الإعراب لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق : د.علي بو ملحم. 
دار ومكتبة الهلال - بيروت »ط ١‏ 6ام. 

- المفضليات : للمفضل بن محمد الضبي ( /7١ه‏ )» تحقيق : أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام 
محمد هارون. القاهرة» دار المعارف» ط" » 4 ام. 

- المقتصد في شرح الإيضاح : لعبد القاهر بن عبدال رحمن الجرجاني ( 41/5ه ) . تحقيق: د/ 
كاظم بحر المرجان» بغدادء دار الرشيد » 15ام. 

- المقتضب : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( 7/5ه) » تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمة» 
بيروت. عالم الكتب» بدون . 

- المقرب : لابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي (179ه ) ء تحقيق أحمد الجواري وعبد الله 
الحبوري » المكتبة الفيصلية » ط١»‏ ١/اوام.‏ 

- منازل الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق : ابراهيم السامرائي» دار الفكر» 
عمان» ١185‏ م. 

- المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريف للازني ( 59 7ه ) : لأبي الفتح عثمان بن جني ( 


5ه )ء تحقيق : إبراهيم مصطفى . وعبدالله أمين » القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
طهء 4 ام. 


- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب المؤلف : خالد بن عبدالله الأزهري » تحقيق : 

د.عبدا لكريم مجاهد » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط١‏ 1516ام. 

- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل: لمحمد بن محمد بن أب بكر المرابط الدلائي» تحقيق: 
د.مصطفى الصادق العربي » مطابع الثورة للطباعة والنشر / بنغازي/ ليبيا . بدون . 

- نتائج الفكر في النحو المؤلف: عبد ال رحمن السهيلٍ تحقيق: علي معوضء عادل عبد الموجود 
»دار الكتب العلمية»بيروت . ط١ء»‏ 5امم. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. 
قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 
- النحو الواني : لعباس حسن . القاهرة» دار المعارف». ط 7 . 

- نزهة الألباء في طبقات الآدباء لابن الأنباري »تحقيق : إبراهيم السامرائي .مكتبة المنار. طلا 
- التكت في تفسير كتاب سيبويه . لأبي الحجاج يوسف بن سليهان بن عيسى الأعلم 
الشنتمري . تحقيق وشرح: رشيد بلحبيب . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة 
المغربية » 19498م. 

- النوادر في اللغة : لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (5١١ه‏ ) » تحقيق : محمد عبدالقادر 
أحمد » بيروتء دار الشروق» ط١»‏ ١1ام.‏ 

- همع ال موامع في شرح جمع الجوامع : لجلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي 
(41ه). تحقيق : أحمد شمس الدين » بيروت. دار الكتب العلمية» ط١.‏ /199١م.‏ 


- الوقف على كلا وبلى في القرآن . لأبي محمد مكي بن طالب القيسي . تحقيق: د. حسين نصار 
. مكتبة الثقافة الدينية» ط١.‏ 7١٠١7م.‏ 


ةا ا ا 111 
الفهرس 


التمهيد : ويشمل مايأتي: 

- ترجمة الإمام الكسائي 0000000 
- ترجمة ابن هشام ا 111110 
الفصل الأول : آراء الكسائي في المفردات . 

- إن النافية إعمالها عمل ليس مادا الات اشاس الاسام اأبام لطا م 1 131 
-(حيث) إضافتها إلى المفرد 1[ اا 
- (على) مجيئها بمعنى (عن) ااا 0 
-كلا بمعنى حقًا اب ل و ل ا و ا ا 81 
- (لام الابتداء) دخوهما على الماضي المتصرف دون (قد) ا ا 3 
- (لام الطلب) حذفها وإيقاء عملها 00 
- اللام تكون جوابا للقسم ا 
- (لعل) إفادتها التعليل بالج انتج 7اوانت امامو اماف اومس م و 
-(لن) أصلها 1 0000 
- (ما) في قوله تعاللى : ( ب! غف رلي ربي ) ابوط ا 21 
حملن ) مجيئها نكرة موصوفة 000 ااا 
من )تكون زائدة للتوكيد اا 
- زياهة دن ) 1 1[ 1[ 00111 
- زياهة (ن ) في قوله تعالى : ( ثم للنتزعن من كل شيعة أيهم أشد) 01000 


الفصل الثاني : آراء الكسائى في التراكيب 


ال 51121512 تت 11 


- زيادة ( ما ) قبل حروف الجر ع ا اام ا 
- العطف على محل اسم إن وأخواتها قبل مجيء الخبر وبعده اسم سوا 
- العطف على معمولي عاملين مختلفين الو ا ا 1 
-نعت ضمر الغيبة او اا وت موا و لما م حو الحا ا 
- الفصل بين إذن والفعل المضارع بمعمول الفعل ام سا ال ا 
- حذف فاعل أول المتنازعين المعمل ثانيه| 0 
- المسألة الزنبورية م ا 1 
الفصل الثالث : آراء الكسائي ني الأعاريب : 

- إعمال اسم الفاعل الماضي 2 1[1[1[1[1[1[141[ز[ز[ [ [ [ 01 
- إعمال اسم الفاعل مصغرا ا 11 0 
- إعراب ضمير الفصل بحسب ما بعده 0 
- نصب جزأي الجملة بعد ( ليت ) و(لعل) ل مما ف ا 0 1 
- رفع المضارع بعد حذف أن الناصبة والجار 0 0 
- التاء والكاف في أرأيتك نوعهما وإعرابه| ل 11 
- حذف العائد المجرور من الجملة الوصفية 1 
- حكم الاسم المرفوع بعد (منذ» مذ) بنذ اا 0 
- الجزم في جواب النهي 1[ ذ1[1ز1ز[ز1[ز1[1ز1 141[ [ |[ اا 0 
- فاعل نعم ويس وما ألحق بها في نحو ( نعم رجلا زيد) تند 0000000 


-الرابط في قوله تعالى:(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) 


مم ا ا ا تت 5 111111 


- إعراب (منْ ) في قوله تعالىولله(على الناس ح ج البيت من استطاع إليه 


- إعراب (رئان) في قول الشاعر : 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به ران نف إذا ما ضن باللبن 07 كريس 
- إعراب(ثلاث) في قول الشاعر: ( فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث) وأثره في 


